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مع عائلته في طوكيو 2014



ــاده.  ــة افتق ــا صدم ــن علين ــب. لم ته ــد الحبي ــزوج والوال ــرى  ال ــة أي شيء في ذك ــاً كتاب ــا حالي ــتحالة علين ــن الاس م

والفــراغ الــذي أحدثــه مــع الرحيــل لا يــزال مترامــي الابعــاد وموحشــاً. آلامنــا مهولــة. كان كبــرا في كل شيء، حتــى في 

فراقــه كذلــك. نشــتاق اليــه كثــراً، ودومــاً.

هــذا الكتــاب، الــذي أوجعتنــا مراحــل جمعــه وإعــداده، يــؤرخ لمــرور عــام عــى رحيــل أحمــد الجلبــي. كتــاب يضــم 

في ثنايــاه سلســلة مــن الروايــات تتنــاول ســرة الراحــل مرويــة عــن لســان ووجــدان أصدقائــه وأقربائــه ورفاقــه، مــن 

كافــة المنابــت ومضامــر الحيــاة.  وأخــرى قيلــت ونــرت بحقــه طلبناهــا ممــن اســتطعنا الوصــول إليــه، إضافــة إلى 

كلــات لــه، بالطبــع، هــذا الكتــاب ليــس موســوعياً ولا شــاملاً. وهــو ليــس بالكتــاب التقليــدي أيضــا، والــذي عــادة مــا 

ينــر في تأبــن ســنوي. يســعى هــذا المــن الى إضــاءة بعــض الجوانــب الشــخصية لــدى الجلبــي والتــي ربمــا بقيــت 

مخفيــة او مبهمــة لــدى مــن شــهد ظاهرتــه. الطبيعــة غــر التقليديــة لهــذا الكتــاب تعكــس شــخصيته التــي لم تكــن 

تقليديــةً أو اعتياديــةً أبــدا.

ليلى عسيران، تمارا ،مريم ،هاشم وهادي
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وعادل بيك عسيران 1971
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 على السيدة ليلى عسيران



مع ابنته تمارا كوردستان - العراق 1994
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مع عقيلته السيدة ليلى عسيران 

قلعة وندزور- بريطانيا 2006
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مع ابنه هاشم ,لندن 2013



مع ابنه هادي ,البندقية 2015



مع الدكتور حسن الجلبي



بغداد 2010
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مع كريمته مريم 2011



مع كريمته تمارا انتخابات 2014



مع حفيده امير ,طوكيو 2015



مع حفيده كريم ,بيروت 2015 
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بسم الله الرحمن الرحيم  

كان الدكتــور أحمــد عبــد الهــادي الجلبــي ســليل الأسرة المحترمة  عالمــاً فــذاً في عالمنــا العــربي ، وكان مخلصــاً للعــراق 

وقــد صنــع مجــداً لأمتــه ومجــداً لــه ولأسرتــه بإخاصــه لــكل العراقيــن بــا تمييــز . وقــد ســاهم مســاهمةً فعالــةً في 

تخليــص العــراق مــن ظلــم الطغــاة ولم يطالــب لنفســه بمنصــب . وقــد ضرب مثــاً لرجــل الدولــة الــذي يريــد لأمتــه 

الرفعــة. وكان المأمــول مــن أبنــاء العــراق الغيــارى معرفــة فضــل هــذا الرجــل عليهــم ، تغمــده اللــه بعطفــه وبرحمتــه.

مكتب آية الله العظمى

الشيخ بشير النجفي
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في ذكرى عمّي

هــذه مداخلــة شــخصية عــن ابــن اخ وعلاقتــه مــع عمّــه، الــذي كان يرشــده مــا بــن الحــن والآخــر. كُــر هــم الذيــن 

يســتطيعون ان يكتبــوا عــن ســرة عمــي السياســية، وعليــه لــن أتنــاول هــذا الجانــب، بــل، في نظــري، كان الجانــب 

الســياسي جــزءاً صغــراً مــن اهتمامــات عمــي. تمحــورت علاقتــي معــه حــول الكتــب اكــر مــن أي شيء، وهــو أمــر 

أعتــز بــه فــوق كل شيء.

بالفعــل، كانــت آخــر محادثــة لي مــع عمــي، في اليــوم الــذي ســبق رحيلــه يــوم 3 نوفمــر 2015، كانــت حــول كتــاب 

ــا لغــرض اعــداد الماجســتر، كان  ــم جامعــة كولومبي ــل، ومــن ث ــت في جامعــة يي ــما كن ــه. حين ــاءه ل ــت أروم اقتن كن

عمــي احمــد يحثنــي دومــاً عــى قضــاء الوقــت في القــراءة عــن فــون مترنيــخ )وزيــر خارجيــة الإمراطوريــة النمســاوية 

في القــرن التاســع عــر( لأن تأثــر فــون مترنيــخ، حســب قولــه، كان لــه اثــر هــام في تطــور العــراق الحديــث. طلــب 

منــي عمــي ان اقــرأ كتابــن عــى الأقــل حــول فــون مترنيــخ وتلــك الحقبــة مــن التاريــخ، قبيــل قــراءتي لكتــاب هــري 

ــذه  ــع ه ــيّ أن أض ــول لي ع ــلام 1812-1822(. كان يق ــل الس ــتلراغ ومعاض ــتعادا-مترنيخ، كاس ــالم مس ــنجر )الع كيس

الحقبــة وشــخص فــون مترنيــخ في ســياقها الصحيــح، قبــل أن أقــرأ كتــاب كيســنجر، لأن هــذا ســيعطيني فهــماً موســعاً 

حــول وضــع العــراق في منتصــف الســبعينات ونظــرة كيســنجر اليــه. في بــادئ الامــر، لم افهــم الربــط، ولكنــه كان يقــول 

لي بــأن هنالــك رابطــا مــا بــن الامريــن لأن انبهــار كيســنجر بفــون مترنيــخ ســيوضح لي سياســة أمريــكا تجــاه الثــورة 

الكرديــة في ســنوات 1974-1975. ولذلــك، تبنيــت نصيحتــه، وبعــد مــرور بضعــة اشــهر، ســألني ان كنــت قــد فهمــت 

الرابــط مــا بــن مترنيــخ وكيســنجر واتفاقيــة الجزائــر ســنة 1975 )والتــي ابرمهــا صــدام حســن مــع شــاه ايــران( والتــي 

لعــب كيســنجر دوراً محوريــاً فيهــا. مــا نتــج عــن الاتفاقيــة هــو محــو الثــورة الكرديــة بالكامــل، وتعزيــز ســلطة البعــث 

عــى العــراق لمــدة ثلاثــن عامــا. في نهايــة المطــاف، فهمــت مــا كان يرمــي إليــه، ولكــن الامــر تطلــب فــترة طويلــة. 

أحمــد، وهــو كان العــم الوحيــد الــذي أخاطبــه بإســمه الأول، كان دومــا فــذاً بالنســبة لي، أكــر مــن أي شــخص آخــر، 

وكان دومــا يدفعنــي إلى الأمــام، أحيانــاً بطــرق مزعجــة. أتذكــر أننــي كنــت حــاضراً في عــرس ابــن خالتــي عــي عــلاوي 

ســنة 1978، وكنــت مجــازاً مــن المدرســة في العطلــة الربيعيــة وعمــري 15 ســنة حينهــا، وســحبني عمــي جانبــا وســألني 

عــن مــدى تقدمــي في علــم المثلثــات الرياضيــة. كنــت أحــاول أن أتفــاداه كي أتمتــع بالحفــل، ولكــن مــن دون فائــدة 

ــا، وكنــت  ــاً وقلــماً. مــن بعــد فــوات ســاعة مــن الوقــت، خرجن ــة، حامــلا مــع أوراق ترجــى. اخــذني إلى غرفــة جانبي

مذهــولاً، بــل شــعرت بأننــي خيبــت ظنــه لأن علــم المثلثــات لم يكــن امــرا افهمــه بصــورة عميقــة. 

وذات مــرة، وفي ســنوات لاحقــة عندمــا كنــت مجــازاً في الولايــات المتحــدة، وبعــد ان آيّــس مــن إقدامــي الى حرفــة 

ــتوكز(.  ــر س ــائها )نافي ــام بإنش ــد ق ــة ق ــم شرك ــن إس ــد ع ــألت أحم ــا س ــنيعةً عندم ــةً ش ــت غلط ــات، ارتكب الرياضي

هــذا الســؤال أطلــق تفســراً مطــولاً مــن جانبــه حــول سلســلة المعــادلات الرياضيــة التــي نالــت الهامهــا مــن أعــمال 
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كلــود لويــس نافيــر وجــورج جابريــال ســتوكز، والمتعلقــة بحركــة الســوائل اللزجــة. بعــد بضعــة أيــام، تــم تســليمي 

ظرفــاً يتضمــن دراســة مــن إعــداد ســتوكز، عــالم الرياضيــات الايرلنــدي في القــرن التاســع عــر والتــي ســميت هــذه 

المعــادلات بإســمه، وكان عنوانهــا )حــول الاحتســاب الرقمــي لطبقــة التكامــلات المحــددة والتسلســلات غــر المنتهيــة(. 

ــمات  ــم الكل ــتطعت أن أفه ــا، إس ــد قراءته ــه. عن ــي ب ــاول إفهام ــا ح ــر م ــاهم بتفس ــا ستس ــاده بأنه ــا لي لإعتق بعثه

الاثنتــي عــرة الأولى بصــورة سلســة. ولكــن الجملــة التاليــة تطلبــت ســاعة كاملــة كي أســتوعبها، ومــن ثــم بقيــة النــص 

أصبــح ملتبســاً وعويصــاً بالنســبة لي. إحتفظــت بتلــك الدراســة لفــترة طويلــة، وكانــت نيتــي دومــاً أن أعــود إليهــا في 

أحــد الأيــام في محاولــة لفهمهــا مجــدداً. 

في واقعــة أخــرى، اتضــح لي بأنــه بالرغــم مــن محاولتــه شرح جــمال عــالم الرياضيــات لي، لم يكــن بإمكانــه أن يهبــط 

ــة التســعينات، عندمــا كنــت أمــارس المحامــاة  ــي. في نهاي ــاول الأمــر بطريقــة أقــرب إلى ذهنيت ــة أدنى كي يتن الى مرتب

ــة فرمــات الأخــرة(  ــاب )نظري ــدن، طلــب منــي عمــي أن أرافقــه إلى لقــاء ســياسي. بالصدفــة، كان بحــوزتي كت في لن

لســيمون ســينغ. هــذا الكتــاب الــردي، والموجــه الى عامــة النــاس، أي ليــس لعلــماء الرياضيــات، شرح كيفيــة التوصــل 

ــج في عقــد التســعينات. أحمــد أخــذ  ــل عــالم في جامعــة كامري ــة مــن قب الى حــل لإحــدى اعقــد المعــادلات الرياضي

الكتــاب منــي مــن دون أن يقــول شــيئاً. إعتقــدت في وقتهــا بأنــه أراد ان يقــرأه كونــه كتــاب يتعلــق بالرياضيــات. بعــد 

ــام، وبعــد ان اقتنيــت نســخة أخــرى مــن الكتــاب كي أكمــل قراءتــه، كان الكتــاب بمعيتــي عندمــا اســتقلينا  عــدة أي

تكــي ســوية. أخــذه منــي، وبنــرة ســاخطة بعــض الــيء قــال »لمــاذا تقــرأه؟ صــادرت النســخة الســابقة لأن هــذا 

الكتــاب لــن يبلغــك شــيئا«. الجــزء المفيــد فيــه، حســب قولــه، هــو الملحــق الــذي يتضمــن الحــل للمعادلــة. كانــت 

ــه لكــرة الســلة في شــبابه، ألقــى بالكتــاب مــن النافــذة بصــورة  ــام لعب نافــذة التكــي مفتوحــة، وبصــورة تحــاكي أي

بارعــة إلى أحــد المزابــل عــى جــر وستمنســتر، مــما أثــار فــزع الماريــن. اقتنيــت نســخة ثالثــة مــن الكتــاب، ولكــن 

كنــت أتقصــد ألا يــرى هــذه النســخة عندمــا كنــت أرافقــه. بالطبــع، لم أســتطع أن افهــم أي شيء مــن ملحــق الكتــاب. 

لم تقتــر محــاولات عمــي في تثقيفــي عــى شــؤون الرياضيــات او الفكــر الغــربي. حــاول أيضــا أن يطلعنــي عــى فكــر 

الــرق الأوســط، وبالخصــوص الفكــر الإســلامي. في بعــض الأحيــان، كان يحملنــي اكــر مــن قابليتــي، مثــلا، في إحــدى 

الإجــازات الصيفيــة، عندمــا أوصــاني بقــراءة الفتوحــات المكيــة لمحيــي الديــن ابــن العــربي. وجــد بــأن عليــه أن يدخلنــي 

ــترى  ــثاين( واش ــر بروبس ــة ارث ــدن )مكتب ــة في لن ــة متخصص ــذني إلى مكتب ــذا أخ ــة ل ــورة متدرج ــالم بص ــذا الع إلى ه

ــن ســينا،  ــكل مــن: اب ــاب آخــر لنــر )ل ــن الشــرازي وســموّه الاشراقــي( لحســن نــر، وكت ــن: )صــدر الدي لي كتاب

الســهروردي وابــن العــربي(. بالرغــم مــن صعوبــة المــادة، كان هــذان الكتابــان مدخلــن جيديــن لــكل مــن الشــرازي 

وابــن العــربي. هــذا الاهتــمام حــدا بي ان أخــذ دروســاً في جامعــة ييــل حــول المــلا صــدرا والعرفــان الإســلامي. عمــي 

أحمــد أيضــا أطلعنــي عــى كتابــات محمــد باقــر الصــدر، ولكنــه أصر عــي بــأن أرُكــز عــى كتــاب )الأســس المنطقيــة 

للإســتقراء( وليــس عــى كتبــه الفقهيــة او )فلســفتنا( او )اقتصادنــا(. قــال لي بأنــه زار النجــف ســنة 1966 والتقــى، مــن 

خــلال الســيد محمــد باقــر الحكيــم، بالصــدر وثــم بعــث لــه كتبــا عــن المنطــق والرياضيــات وهــي التــي اقتبــس الصدر 
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منهــا مــواد وأمثلــة في كتــاب )الأســس(. 

ــن،  ــتغراب الكثري ــار اس ــدي أث ــوان بري ــو عن ــو galois@... وه ــد ه ــل أحم ــل 2003، كان إيمي ــا قب ــنوات م في الس

ــام التــي ســبقت محــرك البحــث غوغــل. ســألته عــن أصــل الإســم في  ومنهــم مســؤولون امريــكان. كان ذلــك في الأي

العنــوان بعــد أن ســألني عــن ذلــك بضعــة مــن الامريــكان. مــرة أخــرى، وصلنــي رد منــه يوضــح الأمــر. ايفاريســت 

كالــواه، حســب روايــة أحمــد، كان عــالم رياضيــات فرنســياً في بدايــة القــرن التاســع عــر. اوصــاني بعــدد مــن الكتــب 

عنــه، أحداهــا كان عمــلاً أدبيــاً حــول حيــاة هــذا الفرنــي، والــذي قــرب لي شــخصية كالــواه، ومــن خلالــه قــرب إلى 

شــخصية أحمــد ولمــا اختــار هــذا الإســم لعنوانــه الريــدي. لم يكــن كالــواه عالمــا فحســب، بــل كان أيضــا أحــد زعــماء 

الحركــة الطلابيــة، الذيــن تحــدوا ســلطة الطبقــة السياســية إبــان حكــم الملــك لويس-فيليــب الأول في فرنســا. عندمــا 

ــه الالكــتروني، فقــام بــرد قصصــه عندمــا كان طالــب  ــاره الغريــب لعنوان فهمــت الربــط، تكلمــت معــه عــن اختي

دكتــوراه في جامعــة شــيكاغو، اثنــاء اعــمال الشــغب المصاحبــة لمؤتمــر الحــزب الديموقراطــي ســنة 1968، حيــث كان 

يقــود ســيارة الكاديــلاك الخاصــة بــه عــر الحواجــز )ولم تكــن الرطــة تتصــور بــأن مــن يقــود كاديــلاك فاخــرة ســيكون 

متواطئــاً مــع المتظاهريــن( ليوصــل الطعــام والبطانيــات الى المتظاهريــن. اذن هــذا كان هــو الرابــط الحقيقــي. 

في ســنوات 2003 و2004، في العــراق، عملــت عــى معاونتــه في مجلــس الحكــم. في أحــد الأيــام، وأثنــاء جلوســه في 

أحــد الإجتماعــات المطولــة هنــاك، رأيتــه وهــو ينكــب عــى ورقــة ويخــط أمــوراً ورمــوزاً عــى ورقــة بصــورة محمومــة. 

عنــد حلــول العــر، وأثنــاء احــدى الاســتراحات، أشــار الي بــأن أتقــدم اليــه، واعطــاني رقــم تلفــون في شــيكاغو كي اتصــل 

بــه. قــال لي بــأن هــذا رقــم أســتاذ في جامعــة شــيكاغو. قلــت لــه بــأن الســاعة لا تــزال مبكــرة للإتصــال بشــيكاغو مــع 

فــارق التوقيــت، لكنــه اصر وقــال بــأن هــذا الامــر مهــم وبــأن الشــخص الــذي ســيتلقى المكالمــة ســيكون مــروراً بهــا. 

طلــب منــي أن أذكــر اســمي وبــأن أقــول لــه بــأن أحمــد قــد طــور بعــض الأفــكار لحــل إحــدى المعاضــل الرياضيــة 

التــي تناقشــوا فيهــا وبــأن أحمــد ســيتصل بــه لاحقــا. قــال لي أحمــد، إذا أصر الأســتاذ عــى مزيــد مــن التفاصيــل، اقــرأ 

لــه هــذه الحلــول والمعــادلات مــن عــى هــذه الورقــة. قمــت بالاتصــال، وعليــه طلــب الأســتاذ )الــذي نســيت اســمه( 

منــي ان اقــرأ لــه مــا في الورقــة مــن »شــخبطات«. ففعلــت ذلــك، وكنــت أشــعر بــأن الأســتاذ يــزداد حماســاً مــع كل 

مجموعــة مــن الشــخبطات التــي أقرأهــا. وجــه بعــض الأســئلة إلى أحمــد وطلــب منــي أن أنقلهــا فــوراً. مــن بعــد 

الاجتــماع، قدمــت الأســئلة الى أحمــد، فابتســم وقــال »أرى بأنــه فهــم مــا كنــت ارمــي اليــه. ســالم انــت قمــت بــيء 

عظيــم. هــذه لحظــة عظيمــة بالتاريــخ.« حزنــت وقتهــا لأننــي لــن أســتطع فهــم مــا دار مــا بــن هذيــن الرجلــن أبــدا 

بالرغــم مــن كل مــا لــدي مــن إدراك، ولا فهمــت تبعــات تلــك اللحظــة العظيمــة. 

إزدادت ثقتــي بفهمــي لهــذا الرجــل مــع مــرور العمــر ونضوجــي، لــذا بــدأت أنصحــه ببعــض الكتــب. ومــن أوائــل 

هــذه النصائــح كان كتــاب )العــم بــتروس وحــدس جولدبــاغ( لأبوســتولوس دوكياديــس، الــذي قــرأه في غضــون ســاعتن 

في إحــدى رحلاتــه المكوكيــة عــر المحيــط الأطلــي عــى مــن الخطــوط الجويــة الهنديــة أيــام المعارضــة، وكــم كان مدى 

اغتباطــي عندمــا اتصــل بي عنــد وصولــه وقــال لي بأنــه احــب الكتــاب كثــرا. 
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وهكــذا، عندمــا كلمتــه يــوم 2 نوفمــر 2015، كنــت مســافرا الى لنــدن لحضــور اجتــماع لاحــد وكلائي، ومكتبتــي التــي 

اقتنــي منهــا الكتــب، جــون ســاندو، قــد احتفظــت بنســخة مــن كتــاب نيــال فرجيســون )كيســنجر: المثــالي( لأجــي. 

عندمــا ذهبــت كي اســتلم النســخة، وجــدت فيهــا اســتعراضا لفــون مترنيــخ، لــذا اتصلــت بأحمــد وســألته إن كان يريــد 

نســخة أخــرى منــه. اســتمرت المكالمــة لأقــل مــن دقيقــة، قــال لي خلالهــا بأنــه لربمــا ســيطلب كتبــاً أخــرى مــن لنــدن 

وقــد يتصــل بي لاحقــا مــع العناويــن. كانــت تلــك آخــر مــرة ســمعت بهــا صوتــه. 

ــد  ــداد. عن ــداً إلى بغ ــه. ســارعت بالســفر عائ ــن حــول وفات ــارا صباحــاً لتخــرني بالخــر الحزي ــه تم ــت بي ابنت إتصل

وصــولي هنــاك، وصلنــي طلــب وجيــز مــن نــراس الكاظمــي، وهــو صديــق حميــم لعمــي. »مــاذا كان آخــر كتــاب 

ــه  ــه بصــورة عميقــة، ويعــرف بأن ــة. هــذا شــخص كان يعرف ــه دلال ــا، ولكــن في ــا في لحظته ــا غريب يقــرأه؟« كان طلب

بالرغــم مــن مثالــب عمــي، فــإن حبــه للكتــب والمعرفــة كان أهــم شيء، ولــي يفُهــم هــذا الرجــل، علينــا فهــم مــا كان 

يقــرأه. وكان جــوابي هــو كتــاب ربيــكا جولدشــتاين بعنــوان )عــدم الاكتــمال: حجّــة كــرت كــودل وتناقضاتــه(، الــذي 

وجدتــه مفتوحــا عــى الطاولــة المجــاورة لفراشــه. وكنــت ســعيدا أيضــاً، وربمــا الســعادة هــي ليســت الوصــف الصحيــح 

هنــا لمــا كنــت أشــعر بــه، لأننــي وجــدت أحــد الكتــب التــي أوصيتــه بهــا أيضــا عــى مكتبــه، وهــو كتــاب عــن ســرة 

هايــي ســيلاسي ملــك الحبشــة بعنــوان )ملــك الملــوك( لآســفا اســراتي. 

إحــدى آخــر ذكريــاتي عــن اهتمامــات أحمــد الثقافيــة حصلــت في عــام 2014 في العــراق، في أمســية جمعتنــا مــع 

مــؤرخ عراقــي بــارز، ســالم الآلــوسي. حينهــا، كان أحمــد قــد قــى عــر ســنوات في العــراق، في خضــم السياســة. لذلــك، 

تفاجــأت عندمــا اتى الى منزلــه وذهــب مبــاشرة الى مكتبــه واختــار منهــا ثلاثــة او اربعــة كتــب عــن الرياضيــات البابليــة، 

وبالتحديــد كتــاب لنيوجيبــاور )عــالم رياضيــات نمســاوي(، وهــو كتــاب كان متعلقــا بــه، وكتــاب آخــر لعــالم دنمــاركي 

متخصــص بالرياضيــات البابليــة مــن بدايــة القــرن العريــن. طلــب منــي اصطحابــه الى العشــاء، لأن الآلــوسي ســيكون 

هنــاك، وقــال لي بأننــي سأســتمتع بهــذه الأمســية. حاولــت أن أشــاركهم الحديــث، مــن خــلال إشــارتي بأننــي في أولى 

ســنوات دراســتي في جامعــة ييــل، ســجلت نفــي في محــاضرات هــذا العــالم الدنمــاركي، آســكر آبــوي، صاحــب الاهتــمام 

بالرياضيــات البابليــة، ولكننــي للأســف لم أســتفد كثــراً مــن علمــه لأن الــدرس كان في طليعــة الصبــاح مــما حــال دون 

ــادر إلى شرح بعــض  ــل كان ممتعضــاً، وب ــا، ب ــة منه ــت الغاي ــما كان ــي هــزلاً، ك ــه. لم يأخــذ عمــي مداخلت ــادي ل ارتي

أفــكار آبــوي، الــذي كان، حســب وصفــه، عالمــا في مجــال الفلــك البابــي اكــر مــن الرياضيــات، وبأنــه كان أحــد تلامــذة 

نيوجيبــاور، وبأننــي أضعــت فرصــة للتعــرف عــى احــدى علــوم البابليــن مــن شــخصية بــارزة مثلــه. مــا لحــق هــذا 

التوبيــخ كان مــن اجمــل الامســيات في حيــاتي، وانــا اشــاهد احمــد والآلــوسي يتبــادلان النظريــات حــول الرياضيــات 

ــر  ــة الطالــب. كان يســأل الآلــوسي، الــذي عمــل ســابقا كمدي ــادرة، وجــدت أحمــد بمثاب ــة ن ــا، وفي حال والتاريــخ. هن

عــام للآثــار بالإضافــة إلى عملــه كمــؤرخ، عــن أقــدم محــلات بغــداد )...العطيفيــة، حســب إجابــة الآلــوسي(، ومــن ثــم 

شرع الآلــوسي بــرح أوائــل الطابــوق وعمليــة رصــه في بغــداد القديمــة، وهــو موضــوع تفاجئــت بــأن احمــد لم يكــن 
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يعــرف الكثــر عنــه. في تلــك الأمســية، شــاهدت أحمــد وهــو مفــرط بالبشاشــة والفــرح، واقتنعــت بــأن في نهايــة الأمــر، 

كان عــالم الكتــب والمعرفــة هــو أكــر مــا كان يحبــه. شــعرت بــيء مــن الحــزن لأننــي اقتنعــت أيضــاً بأنــه لربمــا زاول 

السياســة مضطــراً، بعيــداً عــن حبــه ذلــك. 

سالم الجلبي

26 آب 2016

)مترجمة عن الإنكليزية(
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رجل الأحلام الصعبة

كان بإســتطاعة أحمــد الجلبــي أن يكــون رجــاً ناجحــاً خــارج بــاده. تفوقــه العلمــي ظهــر باكــراً. لكنــه فضــل عــدم 

ــه أن يكــون العــراق  الاســتقالة مــن قــدره خصوصــاً أنــه ســليل عائلــة انخرطــت في العمــل الســياسي والوطنــي. هال

»دولــة غنيــة شــعبها فقــر«. إســتنتج أن لاأامــل بتغيــر المشــهد مــن دون إســقاط النظــام الديكتاتــوري الــذي يبــدد 

ــى بنفســه  ــذا ألق ــم. وهك ــن وحرياته ــات المواطن ــل في الداخــل طاق ــرات العســكرية ويعتق ــاد في المغام ــروات الب ث

وعــى مــدار عقــود في صراع محمــوم كان يبــدو بــا أمــل.

أكتــب اســتناداً الى مــا ســمعته منــه. لاحــظ أن القــوى الداخليــة فشــلت في إســقاط نظــام البعــث عــى رغــم مــا 

قدمتــه مــن تضحيــات. واعتــر ان هــذا النظــام الــذي ضرب جــذوره في عمــق المجتمــع لــن يســقط إلا تحــت ضربــات 

قــوة خارجيــة كاســحة هــي امــركا. درس دهاليــز صنــع القــرار في واشــنطن ثــم راح يعمــل كمــن يحفــر الجبــل بإبــرة. 

ــن في  ــوش الاب ــت وبعدهــا أحــداث 11 ايلول)ســبتمر( ووجــود إدارة جــورج ب ــات صــدام في الكوي وســاعدت ارتكاب

جعــل اقتــاع النظــام ممكنــاً بعدمــا كان يبــدو مســتحياً.

روى لي قصــة تلــك الرحلــة الشــاقة. وروى لي خيباتــه حــن اختــار الامركيــون اقتــاع النظــام وفــق حســاباتهم ومــا 

ارتكبــوه لاحقــا خصوصــا لجهــة تبديــد الجيــش العراقــي. 

ــكان  ــولا مجــيء الامركيــن ل ــه ل ــا في لنــدن. ســألته ان كان نادمــاً فــرد بالنفــي. قــال إن ــه بشــهور التقين قبــل غياب

العراقيــون يعيشــون اليــوم في ظــل صــدام حســن أو نجلــه. لكنــه بــدا قلقــاً مــن أن يفشــل العراقيــون بعدمــا فشــل 

الامركيــون. ويقصــد ان يفشــل العراقيــون في بنــاء دولــة ديموقراطيــة وعصريــة ترمــم القــرار العراقــي ولا تبقــي البــاد 

مسرحــاً للمغامــرات ولعبــة تحريــك الأوراق والتقاتــل بواســطة العراقيــن. 

مرحلــة مــا بعــد صــدام ادخلــت قــدراً مــن الحــزن عــى قراءتــه للمشــهد العراقــي. كان مصابــا بهاجــس التحــاق 

العــراق بالعــصر. ويعتــر أن البــاد تملــك مــن القــدرات مــا يؤهلهــا لهــذا الانتقــال. لكنــه كان يتــرم مــن التمزقــات 

ــم  ــة الشــاملة وعــدم إدراكه ــن اساســين الى الرؤي ــار لاعب ــة في المــاضي. وافتق ــة. والقــوى المــصرة عــى الاقام العميق

ــاء مؤسســات عصريــة جامعــة. ــة تحســن معيشــة المواطــن العــادي وبن أهمي

كنــت أجمــع الروايــات عــن عهــد صــدام حســن حــن ذهبــت اليــه. وكانــت ثمــرة اللقــاءات حلقــات مــن الذكريــات 

نشرتهــا »الحيــاة« في آذار )مــارس( 2009. وأثلــج صــدري أن سياســين عراقيــن بارزيــن عاشــوا تلــك المرحلــة أشــادوا 

بدقــة روايته. 

ــدن. كان يكفــي  ــروت ولن ــا في بغــداد وب ــه. إلتقين ــى غياب ــة اســتمرت حت ــة صحافي ــا صداق بعدهــا انعقــدت بينن

ــة لاعبــن عــى  ــا الحقيقي ــة وإدراكــه النواي ــة والاقليمي ــه للتطــورات العراقي ــاً لاســتماع الى قراءت ــه هاتفي الاتصــال ب

المــسرح المضطــرب للــشرق الاوســط.
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أثــارت تجربتــه جــدلاً عميقــاً وانقســامات. كان يثــر الاعجــاب لــدى البعــض والمخــاوف لــدى البعــض الآخــر. ظــل 

متمســكاً بحلمــه العراقــي عــى رغــم اســتمرار التدهــور في أداء القــوى العراقيــة. أصــاب وأخطــأ لكــن لا يمكــن كتابــة 

ــن الحالمــن. وفي  ــه. كان مــن قماشــة الشــجعان المغامري ــد قصت ــاً عن قصــة العــراق الحــالي مــن دون التوقــف طوي

العــراق، كــما في الــشرق الاوســط، مــا أصعــب الأحــام. 

غسان شربل

7 أيلول 2016
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أود أن أوجه هذه الرسالة إلى أحمد

العزيز »أحمد«،

قد طلُِب مني أن أكتب شيئا في ذكرى صداقتنا.

مــن أيــن أبــدأ؟ ولدنــا في نفــس الشــارع، تفصلنــا بعــض الــدور، ونشــأت صداقــة بيننــا دامــت العديــد مــن الســنوات. 

كان مقــدّر لنــا بــأن نصبــح أصدقــاء نظــراً إلى العلاقــة الوثيقــة بــن أسُرتينــا، ولكــن الأمــر كان اكــر مــن ذلــك: كنــت 

أنــت أعــز الأصدقــاء في عمــري الطويــل.

مع مرور السنوات، خضنا العديد من المغامرات، والكثير من الأوقات السعيدة، وكذلك التحديات المريرة.

فقدنــا الاتصــال عندمــا ذهبــت انــت الى بريطانيــا ســنة 1958 بعــد الانقــلاب في العــراق، وثــم الى الدراســة الجامعيــة 

في أمريــكا. ومــن ثــم عــدت الى لبنــان حيــث تــم تعيينــك أســتاذاً للرياضيــات في الجامعــة الامريكيــة ببــيروت. وأخــيرا، 

عندمــا وجدتــك في الأردن ســنة 1975، كان قــد عــاد إلّي أعــز صديــق.

أثنــاء مكوثــك في الأردن، إســتطعنا أنــا وأنــت أن نســاعد الكثــير مــن اللاجئــن العراقيــن. أنــت لعبــت دوراً كبــيراً في 

مســاعدة الكثــير مــن العوائــل العراقيــة وإن كان الفضــل يحتســب في العلــن إلّي، ولكــن لمــا كان باســتطاعتي ان انجــز 

هــذا مــن دونــك. كنــت دائمــاً موجــوداً مــن جانــب الدعــم المــالي والمعنــوي.

للأســف، كان لزامــاً عليــك أن تغــادر الأردن فجــأة ســنة 1989. كانــت هــذه المغــادرة صدمــة بالنســبة للكثــير مــن 

ــى في هــذه الظــروف الحالكــة.  ــك، حت ــوا يعتمــدون علي ــن كان ــن الذي ــن العراقي ــك المواطن ــاء والاهــل وكذل الأصدق

وعندمــا لم يكــن لديــك مــا يكفــي كي تمــي في طريقــك، أتذكــر واحــدة مــن هــذه العوائــل، وهــي واقفــة عــى عتبــة 

دارك وبحاجــة ماســة للمعونــة الماليــة، وبالرغــم مــن شــحة مــواردك في تلــك اللحظــة، قمــت وأعطيتهــم تقريبــاً كل مــا 

لديــك، مفــراً الأمــر لي بــأن حاجتهــم أكــر مــن حاجتــك. كرمــك وايثــارك لم يكــن لهــا مثيــل.

بعــد مغادرتــك الأردن، عملــت عــى توحيــد المعارضــة العراقيــة وفي ســنة 1992 أسســت »المؤتمــر الوطنــي العراقــي« 

ليكــون مظلــة لكافــة فئــات وتنظيــات المعارضــة. كانــت هــذه المــرة الأولى التــي تجتمــع فيهــا كل هــذه الفصائــل 

مــن أجــل هــدف واحــد، ألا وهــو إزاحــة صــدام حســن وحــزب البعــث. 

أثنــاء الفــرة الممتــدة مــن عــام 1992 إلى عــام 2003، بقيــت دومــاً متفائــلاً حتــى في اصعــب المراحــل وأكرهــا إحباطاً، 

 Eternal« ــح ــا اختصــاراً لمصطل ــة »EO« في وقته ــك كني ــت علي ــل اطلق ــن، ب ــد أصــاب الكثيري ــأس ق ــا كان الي حين

Optimist« )المتفائــل الابــدي(.

في عــام 1998، عندمــا كانــت الأمــور في اشــد ظلامهــا، انــت وحــدك كنــت مؤمنــا بأننــا في احــد الأيــام ســنعود الى 

العــراق، ومــن ثــم اســتطعت أن تخطــف الأمــل والنــر مــن مخالــب الشــيطان عندمــا اســتصدرت »قانــون تحريــر 
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العــراق« وبــه بــدأت عمليــة العــد التنــازلي لعودتنــا الى بلدنــا. 

عدنــا كلانــا إلى وطننــا العــراق في نيســان 2003، حيــث قضيــت بقيــة حياتــك لحــن ماتــك يــوم 3 نوفمــر 2015، 

وأنــت تحــاول جاهــداً إيجــاد الحلــول لمشــاكل العــراق. ولكــن للأســف هــؤلاء الذيــن تســلطوا منــذ عــام 2003 كان 

همهــم الأكــر هــو ملــئ جيوبهــم بصــورة غــير مشروعــة وليــس خدمــة العــراق وشــعبه بنيــة صافيــة. عملــوا كل مــا 

بوســعهم لإبعــاد مــن أراد ان يخــدم البلــد بإخــلاص، وكنــت أنــت أحــد ضحاياهــم. 

أتذكــر اننــي كنــت جالســة معــك في أحــد الأيــام، وكنــت أســألك مــاذا تعتقــد بأنــك قــد أنجزتــه في حــن انهــم كانــوا 

يحاربونــك عــى كل شــر مــن المســيرة، ويمنعــون عنــك المناصــب التــي كنــت تســتطيع مــن خلالهــا أن تلعــب دوراً 

مهــاً في ترميــم العــراق ونهضتــه. أجبتنــي، »مــاذا تقصديــن؟ أنظــري إلي، كان حلمــي دومــا أن أعــود الى الوطــن، وهــا 

أنــا في بلــدي وفي منــزل والــدي«.

ــرة  ــراك في الح ــد وري ث ــون، وق ــا أردت أن تك ــن حيث ــدت إلى الوط ــد ع ــز. ق ــي العزي ــا صديق ــلام ي ــد بس أرق

ــك.   ــاً في قلب ــي عالق ــذي بق ــزل ال ــن ذاك المن ــة م ــى مقرب ــة، ع ــة المقدس الكاظمي

تمارا الداغستاني

20 آب 2016

)مترجمة عن الإنكليزية(
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أحمد الجلبي كما عرفته

في الذكــرى الأولى لرحيــل الســياسي الكبــر الدكتــور أحمــد عبدالهــادي الجلبــي وجــدت مــن الــروري أن أكتــب هذه 

الخواطــر وأســلط الضــوء عــى بعــض الذكريــات التــي قضيتهــا في شــطر كبــر مــن حيــاتي مــع هــذا العراقــي اللامــع 

الــذي كان لــه دور كبــر ومميــز في الإطاحــة بالنظــام الدكتاتــوري الســابق وتدشــن مرحلــة سياســية جديــدة قائمــة 

عــى الأســس الديمقراطيــة التــي حلــم بهــا الجميــع، ولكــن تشــاء العواصــف السياســية والاجتماعيــة أن تحــول -الى 

يومنــا هــذا- دون تحقيــق ذلــك الحلــم الأثــر عنــد الجلبــي الــذي أفنــى شــطرا كبــرا مــن حياتــه لتحقيقــه في العــراق. 

كان الرجــل أحــد أهــم الرمــوز السياســية العراقيــة المعارضــة الــذي ناضــل بعنــاد وإصرار ضــد الدكتاتوريــة البغيضــة 

بالعــراق الى أن نجــح مــع القــوى السياســية الكرديــة والعراقيــة في الإطاحــة بذلــك النظــام ووضــع اللبنــات الأساســية 

لنظــام ديمقراطــي فيــدرالي في العــراق.

لقــد تعرفــت عــى الراحــل الكبــر برفقــة الرئيــس مــام جــلال  في أواخــر عــام 1988 في لنــدن حينــما جمعنــا موعــد 

ــد  ــي ض ــارض الديمقراط ــروف والمع ــي المع ــط العراق ــري الضاب ــليم الفخ ــوم س ــتاذ المرح ــزل الأس ــاء في من ــى العش ع

نظــام صــدام حســن حينــذاك، وكان معنــا الدكتــور حســن الجلبــي الشــقيق الأكــر للراحــل. وكانــت المناســبة التــي 

جمعتنــا هــي عودتنــا مــن ســفر الى الولايــات المتحــدة حيــث التقــى فيهــا الرئيــس مــام جــلال المســؤولن الأمــركان، 

وهــي الزيــارة الأولى لنــا الى هنــاك؛ إذ إجتمعنــا بالعديــد مــن مســؤولي الإدارة الأمركيــة وتــم شرح الوضعــن الكــردي 

والعراقــي في أعقــاب قيــام النظــام الصدامــي بجرائمــه البشــعة بقصــف مدينــة حلبجــة بالغــازات الســامة وإنطــلاق 

ــن  ــه م ــا يملك ــي وم ــد الجلب ــور أحم ــة بشــخصية الدكت ــذ البداي ــت من ــد أعجب ــت. وق ــيئة الصي ــال س حمــلات الأنف

ــدء  ــارة والب ــك الزي ــج تل ــرح جــداً بنتائ ــاك وف ــي إلتقيناهــم هن ــكان والشــخصيات الت ــرة عــن الأمري ــات غزي معلوم

بإقامــة علاقــات بــن قــوى المعارضــة العراقيــة والجانــب الأمــركي. وبعــد هــذا اللقــاء إتفقنــا عــى التواصــل مــع بعــض 

والتنســيق بيننــا لخدمــة نشــاطات المعارضــة والعمــل معــا لإدامــة العلاقــات مــع أطــراف القــرار الســياسي العالمــي.

ــي لســنوات  ــي العراق ــب المؤتمــر الوطن ــاء حميمــن نلتقــي في مكات ــا أصدق ــا وأصبحن ــك توطــدت علاقاتن بعــد ذل

عديــدة وفي مناســبات عديــدة أخــرى، نتبــادل فيهــا الآراء ونتناقــش في مجمــل القضايــا السياســية التــي تهــم الشــأن 

ــكات الى جانــب  ــا بعــض الن ــت تتخلله ــي كان ــد مــن المســائل في جلســاتنا الت الكــردي والعراقــي، ونخــوض في العدي

القضايــا المهمــة، وكانــت تلــك مــن مزايــا هــذا الســياسي الكبــر الــذي تعــود أن يبعــث بعــض الفــرح أثنــاء مناقشــاتنا 

السياســية ويزيــل عنــا تعــب تلــك النقاشــات الجــادة.

ــوى  ــة وموحــدة لق ــة سياســية جامع ــن عــى تأســيس مظل ــادة السياســين الكــرد والعراقي ــع الق ــد عمــل جمي لق

المعارضــة العراقيــة الموزعــة بأنحــاء العــالم، وبحثــت فكــرة تأســيس المؤتمــر الوطنــي العراقــي بحيــث يكــون مظلــة 

جامعــة وموحــدة لقــوى المعارضــة العراقيــة، الى جانــب إشــراكنا في قضيــة أخــرى وهــي الإهتــمام بحقــوق الإنســان 

وأسســنا معــا مؤسســة )INDICT( المعنيــة بالدفــاع عــن الحريــات الشــخصية وإدانــة جرائــم نظــام صــدام ومحاكمــة 
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رمــوزه وأعوانــه لاســتخدامه الغــازات الســامة في القصــف والهجــوم عــى كردســتان وكذلــك قيامــه بتجفيــف الأهــوار 

ــا وأمــركا لشــن  ــدان أوروب ــاً الى بل ــراراً مع ــا نســافر م ــي.  وكن ــة بحــق الشــعب العراق وغرهــا مــن المجــازر المرتكب

الحمــلات المناهضــة لنظــام صــدام والدفــاع عــن قضايــا الشــعبن العراقــي والكــردي.

ــاس  ــى تم ــا ع ــا، أصبحن ــر فيين ــه في مؤتم ــا لقيادت ــا مع ــي الموحــد وإنتخابن ــي العراق ــر الوطن ــد تأســيس المؤتم وبع

واتصــال دائــم للتنســيق والتعــاون المشــرك لتنظيــم نشــاطات قــوى المعارضــة العراقيــة في الخــارج الى حــن أقيمــت 

ــي الى العــراق  ــور الجلب ــاد الدكت ــا ع ــس الأمــن، حينه ــرار مــن مجل ــة الحظــر الجــوي في كردســتان العــراق بق منطق

ــي في 2003. ــم كردســتان الى حــن ســقوط النظــام العراق وإســتقر في إقلي

كان الدكتــور الجلبــي إنســاناً ذكيــاً للغايــة ويتمتــع بذاكــرة قويــة تختــزن الكثــر مــن المعلومــات، حيــث كان بمثابــة 

موســوعة معلومــات، وكانــت ذاكرتــه تســعفه دائمــاً في تذكــر تفاصيــل دقيقــة لمــا كان يجــري مــن المناقشــات والمواقــف 

في الكثــر مــن الإجتماعــات، بالإضافــة الى خزينــه مــن معلومــات قيمــة عــن تاريــخ الشــعوب والــدول، وكان يحــب 

ــة  ــات وجمــع اللوحــات الفني ــم الرياضي ــخ والسياســة ومجــال تخصصــه بعل ــب الضخمــة حــول التاري ــرأ الكت أن يق

العراقيــة.

 كان الدكتــور الجلبــي عراقيــاً صميــماً، همــه الوحيــد هــو إنقــاذ العــراق مــن الحكــم الدكتاتــوري وبنــاء أســس نظــام 

ديمقراطــي أكــر إنســانية، وكان ديمقراطيــا ليراليــا، لا ينحــاز الى فئــة أو مذهــب أو قوميــة خاليــا مــن شــعور التعصــب 

ــز العنــري، بالإضافــة الى جانــب آخــر لم يعرفــه الكثــرون عنــه في شــخصيته وهــو أنــه كان خجــولاً جــداً  أو التميي

وخاصــة مــن الناحيــة الاجتماعيــة، حتــى عــده الكثــرون بانــه شــخص إنعــزالي دون أن يعرفــوا مــدى خجلــه، كــما كان 

محبــاً لــأكل يســتطيب الطعــام اللذيــذ بشــكل كبــر. وكان ملــما ومهتــما بالفنــون وخاصــة الفــن التشــكيلي، الى جانــب 

شــغفه بأعــمال النجــارة حتــى أنــه كان يــأتي بأخشــاب البلــوط مــن كردســتان ويــرف بنفســه عــى نحتهــا وصنــع 

التحــف الخشــبية منهــا وكان يضفــي عليهــا مــن لمســاته الوديعــة.

أمــا الحديــث معــه فقــد كان ممتعــا للغايــة يتطــرق خلالهــا الى قضايــا متنوعــة ومتشــعبة بثقافــة ودرايــة عاليــة 

مــن معلوماتــه، وكان رحمــه اللــه عاطفيــا يتأثــر حتــى بالأخبــار والحــوادث البســيطة. وكان حريصــاً جــداً عــى صحتــه، 

حتــى أننــي إســتغربت وتأســفت كثــرا حــن تلقيــت خــر وفاتــه المبكــر لأن الرجــل كان في قمــة صحتــه قبــل أيــام مــن 

وفاتــه حــن رأيتــه، وكان هــو ينصحنــا بــأداء التماريــن الرياضيــة يوميــاً حفاظــاً عــى صحتنــا.

ــية  ــع الشــخصيات السياس ــث خــر أحــد ألم ــا؛ً حي ــي عموم ــرة للشــعب العراق ــر خســارة كب ــه المبك شــكّل رحيل

والعلميــة، فقــد كانــت طموحاتــه تنحــر فقــط في خدمــة العراقيــن وتوفــر الحيــاة الكريمــة لهــم، ولذلــك قــام بجهــد 

جهيــد مــع الأمريــكان ودول أوروبــا مــن أجــل تلقــي الدعــم للعــراق. ورغــم أنــه لم يعــط حقــه مــن الإهتــمام والــدور 

ــة.  ــاب ســقوط الدكتاتوري ــراق في أعق ــي حكمــت الع ــة السياســية الت ــة وهــذا كان خطــأ الطبق ــادي في الحكوم القي

ويكفــي الدكتــور أحمــد الجلبــي فخــراً أنــه أدّى دوراً كبــراً ومؤثــرا في إنقــاذ العــراق مــن الدكتاتوريــة، فقــد أعطــى ولم 
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يأخــذ شــيئاً وحســبه رضــا العراقيــن لمــا قــدم وأعطــى.

لا يســتطيع المــرء حــن يكتــب عــن علاقــة صداقــة وعمــل ســياسي مشــرك إســتمرت لســنوات طويلــة مــرت بهــا 

الكثــر مــن التحديــات والصعوبــات أن يختــزل جميــع الأحــداث والمواقــف في مقــال واحــد أو حتــى عــدة مقــالات، 

فهــذا يحتــاج حقــاً الى مجلــدات عــدة ليــوفي الأمــر حقــه، ولكــن أرجــو أن تكــون هــذه الكلــمات القليلــة قــد ألقــت 

بعــض الضــوء عــى تاريــخ الدكتــور أحمــد الجلبــي الــذي ســنبقى لوقــت طويــل نتذكــر مواقفــه الوطنيــة وتاريخــه 

الســياسي وشــخصيته الفــذة بفخــر واعتــزاز كبريــن. 

عبد اللطيف جمال رشيد

1 أيلول 2016
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كيف خَلَّص أحمد الجلبي العراق مرتّين

ــدود  ــامية« الح ــة الإس ــل »الخاف ــت جحاف ــا مَحَ ــرق، عندم ــخ ال ــة في تاري ــة محوريّ ــف 2014 محطّ ــكّل صي يش

ــل  ــا القت ــة فيه ــن عائث ــت مســاحات شاســعة في الدولت ــن ســوريا والعــراق، واحتلَّ ــرن ب ــذ أكــر مــن ق المرســومة من

ــار. ــر والدّم والتهج

وصــادف هــذا الحــدث التاريخــي زيــارةُ أحمــد الجلبــي الى بــروت في الثــاني مــن آب، اســتفدت منها لأجمعــه مجدداً 

بصديقــي الأســتاذ وليــد جنبــاط، أمــاً في أن يلتقــي الزعيــان المميَّــزان بذكائهــا وخبرتهــا وحنكتهــا وعِلمهــا ، عــى 

عمــلٍ مشــرك لمواجهــة حالــةٍ شرق أوســطية جديــدة تمثـّـل تحدّيــاً خاصــاً كــا فرصــةً مميــزةً – عــى قــول جــان مــوني 

فالتحــدّي والفرصــة توأمــان في التاريــخ – لخــطِّ طريــقٍ مســتحدَث بــن قيــادة عراقيــة فــذّة وزعامــة لبنانيــة راســخة 

في أفضــل مــا تشــركان بــه، وهــو رفــض الإســتبداد ومجابهــةٌ شــجاعة لمــن يتفــردّ في الحكــم ويقمــع الحريـّـات. 

ــي بقــدرة أحمــد الجلبــي عــى أفضــل معالجــة للأزمــة  ــه، وقناعــة منّ للأســف لم يحصــل مثــل هكــذا تقــارب، لكنَّ

التاريخيــة في العــراق، عزمْــتُ عــى مرافقتــه الى بغــداد وأمضيــت زهــاءَ أســبوعٍ معــه في دار »الســيف« الــذي أحيــاه 

متحفــاً مــن الفــنّ العــربي والهندســة الأنيقــة بــروح ســومَريَّة، في بســتان النخيــل الــوارف بقلــب عاصمــة العباســين، 

وهــدفي مــن الزيــارة مــزدوج. فالســعي الأوّل كان في المســاهمة بإنهــاء تســلطّ رئيــس الــوزراء الســيّد نــوري المالــي عى 

الحكــم، وهــو الــذي كان بسياســته الطائفيــة القاســية قــد غــذّى تــراب التطــرفّ الــذي نتــج عنــه إنشــاء »الخافــة« 

في الموصــل وفي الرقّــة في تمــوز 2014، وقتَلْهــا المئــات مــن العراقيــن والســورين بهمجيّــة لم يســبقها اليهــا ســوى عهــد 

المغــول ومــن تتلمَْــذَ عليهــم مــن عتــاة الــرق المعاصريــن، صــدّام والأســدين والقــذافي... أمــا وقــد كنــت قــد رافقــت 

العراقيــن في مســارهم الشــاق إلى الحريــة عــى مــدى ثاثــة عقــود، آخــره حضــور يومــي في هيئــة تعديــل الدســتور 

التــي أنجــزتَ عملهــا عــام 2009-2010 – وإن لم يقــرّ النــص حكوميــاً، فقــد أدَّت هــذه التجربــة الفريــدة الى مســوَّدة 

للإصــاح اعتنقهــا مجلــس النــواب آنــذاك، ولا تــزال قائمــة حتــى اليــوم -، كــا العمــل أســابيع وأشــهر برفقــة أفضــل 

قــادة العــراق في الهيئــة، وعــى رأســهم عنــد زيــارتي بغــداد ضيفــاً عــى أحمــد الجلبــي ، رئيــس الجمهوريــة الدكتــور 

فــؤاد معصــوم ورئيــس مجلــس النــواب الدكتــور ســليم الجبــوري. 

ــص العــراق مــن وطــأة المالــي، مــع  وتحصيــل القــول إن هــدفي الأول كان ترجيــح التفســر الدســتوري الــذي يخلّ

أســفي أن نــوري المالــي نفســه كان بِشــارة حكــم القانــون لمـَـا تصــدى في بدايــة عهــده بشــجاعة للميليشــيات الشــيعية 

العابثــة بمدينــة البــرة ، فتحــوّل إلى عنــوان التشــبث في الحكــم رغــم الأخطــاء الفادحــة التــي أدّت، في مــا أدَّت اليــه، 

الى تجميــد الإصــاح الدســتوري الــذي ذكرتــه، تفضيــاً منــه لتعديــل يجعلــه رئيســاً للجمهوريــة عــى غــرار رؤســاء 

الــرق المتســلطّن؛ كــا في المــي في سياســة طائفيــة أنتجــت مــع صنوهــا في ســوريا أعنــف الــردّات الطائفيــة وانتصــار 

داعــش عــى مســاحات ســنّية واســعة تمتــدّ مــن غــرب بغــداد الى شرق دمشــق. كان أساســياً في صيــف 2014 أن يرُغــم 

المالــي عــى تــرك الحكــم، وحجــةٌ فاصلــة كانــت عنــدي دســتورية.
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ــر الحــظ  ــة كمرشــح وف ــه الصحــف العالمي ــذي تناولت ــي ال ــد الجلب ــكان أن رواج إســم أحم ــاني، ف ــدف الث ــا اله أم

ــه عــى غــره مــن  ــه، ومــن حجــج أفضليت ــث المحكــم ل ــد يســتفيد مــن بعــض الحدي ــوزراء في العــراق ق لرئاســة ال

الأفاضــل– وكنــت رغــم محبّتــي لأحمــد قــد أعلنــت تفضيــي لجعفــر الصــدر إبــان الإنتخابــات الســابقة عــام 2010. 

ــادف في  ــع واله ــال والسري ــل الفعّ ــى العم ــارة ع ــه الجب ــزهَ قدرتُ ــكان مرتك ــام 2014، ف ــد ع ــاري لأحم ــا وانتص أم

المناســبات الضاغطــة كالتــي يعيشــها العــراق في أوج توسّــع داعــش. لم أنجــح بإضافــة صــوتي المتواضــع إلى مــا يرجّــح 

ــام  ــر اســمه في الأي ــه واســتقاليته. فتوات ــن ذكائ ــاً م ــه خوف ــة ل ــة الإيراني ــة الحكوم ــه – لا ســيا بســبب محارب ت كفَّ

الأخــرة، مصادفــاً لقــائي بــكلٍّ مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس المجلــس النيــابي ورئيــس المحكمــة الدســتورية، الدكتــور 

ــاً  ــداد أشــهر وســنوات، لم يكــن كافي ــة مــن زمــاء النضــال الإصاحــي الدســتوري عــى امت مدحــت المحمــود، والثاث

لانتخــاب أحمــد رئيســاً للــوزراء، ولــو نجــح في إقصــاء المالــي مــن رئاســة أرهقــت العــراق والعراقيــن بالفســاد والأثــرة 

والطائفيــة.

وَصَلـْـت الى بغــداد معــه في الثالــث مــن آب 2014 مســاءً والتقيــت بالدكتــور ســليم الجبــوري ظهــراً في اليــوم التــالي. 

ــداً  ــاً بالشــقّن الدســتوري والســياسي عــى الســواء، مؤك ــه مهت ــزدوج ، فرأيت ــه عــن هــدفي الم ــت ل ــاء أعرب وفي اللق

ارتياحــه لأحمــد الجلبــي بســبب ابتعــاده عــن المواقــف الطائفيــة – وثقتــه كرئيــس مجلــس النــواب بقــدرة أحمــد 

مراعــاة مصالــح أهــل السُــنّة ومشــاعرهم المهانــة. وبعدمــا أعلمــت الدكتــور فــؤاد معصــوم عــن ســفري الى العــراق 

– وهــو الصديــق الــذي عرفتــه عــى امتــداد عريــن عامــاً أزهريــاً خلوقــاً وطنيــاً حكيــاً-، اتصــل بي مكتبــه عارضــاً 

مقابلــة رئيــس الجمهوريــة بمعيّــة أحمــد في الســاعة السادســة مــن اليــوم التــالي، فأومــأت لأحمــد الــذي فضّــل لقــاءه 

بالإســتقال عنــي – وعنــدي أنــه أخطــأ في هــذا لأن إشــارة الدكتــور فــؤاد كانــت واضحــة، وهــو عــى علــمٍ بوجــودي 

ضيفــاً عنــد أحمــد، ويقــنٍ بتاريــخ نضالنــا المشــرك العميــق. 

خاصــة القــول أنــه عنــد لقــائي رئيــس الجمهوريــة ، أثبــت ارتياحــه للمــدى الدســتوري المتــاح لــه في تعيــن رئيــس 

وزراء غــر المالــي ، لكننــي لم ألمــس عنــده الحفــاوة التــي وجدتهــا عنــد الجبــوري في تعيــن الدكتــور أحمــد رئيســاً 

ــنّ هــو بــدل  ــو رافقنــي أحمــد الجلبــي الى القــر الرئــاسي وعُ للــوزراء. مــن يــدري كيــف كانــت الأمــور لتِتطــور ل

الســيد حيــدر العبــادي؟ جــلُّ مــا أذكــره مــن أحمــد أنــه أكّــد لي عزمــه لــو نجــح أن يخــي ســبيل مئــة ألــف عراقــي 

ســنّي مــن الســجون الحكوميــة ليعيــد الثقــة الى مواطنــي العــراق. لا جــواب للإفــراض في التاريــخ، بــل رجــاء وتأمــل 

وعــزاء.

يبقــى أن التاريــخ أنصــف حُسْــنَ ظنّــي بطاقــات أحمــد الجلبــي الهائلــة، وإليكــم القصــة التــي عشــتها خــال ثاثــة 

أيــام، مــن الرابــع الى الســادس مــن آب 2014، وكانــت أيامــاً مــن تلــك التــي يخصّهــا التاريــخ بتألــق خــاص. يعــرف 

الجميــع دور أحمــد الجلبــي الفريــد في إســقاط نظــام صــدام حســن. مــا لا يعرفــه العراقيــون هــو دور أحمــد الجلبــي 

ذاك الأســبوع مــن صيــف  2014 في خــاص الشــال العراقــي مــن توسّــع داعــش المنــذر باحتــال مقاتــي »الخافــة« 

لعاصمتــه. فلــو عــادوا الى ذاكرتهــم ، لانتبهــوا الى سرعــة الوتــرة العســكرية في احتــال جبــال ســنجار، وســقوط الموصــل 
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ــةً الى الخطــر  ــن كيلومــراً مــن عاصمــة العــراق الكــردي. وإضاف ــلّ مــن عري ها، فوصــول داعــش الى أق ــى ســدِّ حت

المحــدق في اربيــل، جــاء تقــدم داعــش مرافقــاً لمئــات الآلاف مــن النازحــن الى كردســتان، مــا زاد الفــوضى والخــوف 

ووتــرة الانهيــار الشــامل، في حــن كان واضحــاً أن البشــمركة والقــوات العراقيــة في تراجــع مســتمر. 

هنا جاء دور أحمد الجلبي الفاصل.

ــان  ــى إع ــة حت ــة والإنكليزي ــن الأمركي ــي والحكومت ــد الجلب ــن أحم ــدة ب ــة الوطي ــع العاق ــدى الجمي ــة ل معروف

ــة  ــت هــذه العاق ــوة صــدام حســن، وإن كان ــره مــن كب ــة أشــهر مــن تحري ــال« العــراق المشــؤوم، بعــد ثاث »احت

تمــرُّ في أطــوار مختلفــة مــن التشــنج والتواصــل أمْلتَهْــا وطنيّــة أحمــد عــى الغالــب، في وقوفــه المبــدئي ضــدَّ ترفــات 

محتــلٍّ جــاء بثيــاب التحريــر، أو هــو المحــرِّر الــذي آمــن بــه فجــاء بثيــاب الإحتــال؟... هــذا جــدل واســع. مــاّ لا ريــب 

فيــه أن عاقــة أحمــد بالحكومــة الفرنســية كانــت بالمقابــل دومــاً ضعيفــة، في ظــلّ تاريــخ الوئــام المديــد بــن صــدام 

لــت بهــا حكوماتهــا المتعاقبــة رفــض أي حديــث مــع  حســن والرئيــس جــاك شــراك، وسياســة فرنســا النفطيــة التــي فضَّ

المعارضــن العراقيــن العــرب والإلتصــاق بمصالحهــا مــع صــدّام حســن حتــى آخــر يــوم ، أي حتــى إســقاطه الأمــركي-

البريطــاني في 9 نيســان عــام 2003.

ــامل  ــار الش ــة الإنهي ــى خلفيّ ــاق ع ــدمٍ وس ــى ق ــاً ع ــالات عالمي ــت الإتص ــل آب 2014 ، كان ــبوع في أوائ ذاك الأس

أمــام داعــش، ورئيــس كردســتان الأســتاذ مســعود البــارزاني عــى تواصــل كلّ ســاعة مــع أحمــد الجلبــي للإستشــارة 

والتنســيق. وكان أن اشــركنا في الــرأي بــأن الرئيــس الأمــركي أوبامــا متأخــر دائمــاً في أي تحــرك رادعٍ في الــرق الأوســط، 

بعــد ســحب جميــع جنــوده مــن العــراق بنهايــة العــام 2011، ورفضــه البــاتّ لأي دعــم فعــال للمعارضــة الســورية 

ضــدّ بطــش الحاكــم الدمشــقي حتــى بعــد اســتعاله الغــازات الســامة ضــدّ المدنيــن في صيــف 2013.

أمــا الرئيســان الفرنســيان ســاركوزي وهولانــد، فكانــا في مقدّمــة نــرة الثــورة ضــد القــذافي في المقــام الأول، والتدخــل 

الفرنــي الحاســم في مــالي ضــد داعــش وأخواتهــا في المقــام الثــاني. 

وذاك المســاء، أظنّــه في الرابــع مــن آب 2014، في جــوّ مــن التقهقــر والضيــاع أمــام امتــداد »الخافــة«، اتصــل أحمــد 

ــم في  ــاً عنه ــذي كان منقطع ــاشرة، وهــو ال ــب مســاعدة الفرنســين المب ــي بالســفارة الفرنســية في بغــداد، وطل الجلب

ــر  ــي غ ــرك فرن ــت الى تح ــال أن تحوّل ــت الاتص ــي قابل ــة الت ــت الدهش ــا لبث ــة. وم ــنوات طويل ــادل لس ــاء متب جف

ــر داعــش عــى اربيــل.  مســبوق، فجــاء حديــث وزيــر الخارجيــة الفرنــي لــوران فابيــوس غداتــه بــادرة تراجــع خَطَ

وللأمانــة التاريخيــة، ســمعت في بغــداد آنــذاك أن الولايــات المتحــدة هــي التــي جهــدت خــال ذاك الأســبوع المحــوري 

عــى حايــة مطــار بغــداد عســكرياً مــن تقــدّم قــوات داعــش – عــى الأرجــح لتأمــن ســفارتها في بغــداد مــن الســابقة 

الأليمــة التــي عاشــتها في بنغــازي.

أمــا في الشــال، فأمــام الهــول المرافــق للنــزوح الجاعــي في ســنجار وبعدهــا في كردســتان، هــي عزيمــة الحكومــة 

الفرنســية التــي أوقفــت التقهقــر. فبعــد حديــث أحمــد الجلبــي مــع المســؤول الفرنــي في بغــداد – ولا أذكــر اســمه 
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إنمــا أظــن أن الســفر كان غائبــاً فــكان المخاطَــب المستشــار الأول في الســفارة – وفي ظــلّ التنســيق المتــن بــن رئيــس 

كردســتان مســعود البــارزاني وأحمــد الجلبــي ، أوْقــف المــدّ الداعــي في العــراق بفضــل العزيمــة الفرنســية الصارمــة، 

جسّــدتها بعــد أيــام، أي في العــاشر مــن آب، زيــارة فابيــوس الى بغــداد فأربيــل، وزيــارة هولانــد الشــهر التــالي. فباتصــال 

هاتفــي واحــد مــن أحمــد الجلبــي، ارتــاح الفرنســيون إلى أن جــزءاً كبــراً مــن العراقيــن الشــيعة مســتعدون للتغــاضي 

عــن مــاضٍ فرنــي أليــم تجاههــم متــى خلصّتهــم الحكومــة الفرنســية وأنجــت الأكــراد مــن الإنهيــار المحتَّــم.

رحــم اللــه أحمــد الجلبــي، وقــد شــاء القــدر أن يخَُلـّـص ذكاؤه العــراق مرتّــن مــن اســتبداد الوحــش البــري. ولا بــدّ 

للعراقيــن أن ينصفــوه يومــاً.

شبلي ملاطّ

2 أيلول 2016
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شرقاً وغرباً: أحمد الچلبي في مواجهة تحديين

النطاقــان الثقافيــان للعــالم العــربي وللولايــات المتحــدة هــا طرفــان متباعــدان قــلّ أن يلتقيــا. كل منهــا في خطــاب 

الآخــر تجســيد للــرّ والضغائــن والأنانيــة والقصــور والتقصــر. إلا أنــه ثمــة مواضيــع قليلــة شــهدت توافقــاً في الــرأي 

بــن النطاقــن، أقلـّـه في الأوســاط السياســية الصاخبــة والتــي تضــجّ بالأهوائيــة الموظفّــة. ومــن هــذه المواضيــع، للأســف، 

الطعــن والتجريــح بشــخص أحمــد الچلبــي. فهــو خائــن لهــؤلاء، إذ تعــاون مــع أولئــك، وخائــن لأولئــك إذ تواصــل مــع 

هــؤلاء. وكــم يســهل الطعــن، بأعــى نــرة، حــن يكــون ســتاره الــذب عــن أرواح الألــوف، مئــات الألــوف، الذيــن هلكوا. 

أمــا شرط البينــة للعاقــة بــن الأذى والمطعــون بــه، فــا حاجــة لــه، بــل عــى المطالــب بــه أن يتحــرّج، إذ هــو لحظــة 

راوده الشــك أو الســؤال، أمــى شريــكاً بالجريمــة، ســواءاً كان اختــزال هــذه الجريمــة إســقاط الطاغيــة، أو جريمــة زج 

القــوّة العظمــى بإســقاط الطاغيــة.

أحمــد الجلبــي كان رجــاً ذا قناعــة، لم يحِــد عنهــا ولم يــوارب بشــأنها. أراد للعــراق الحريــة والرقــي، ولمــن منعهــا 

ــه _ ويمنــح الفــرص التــي  عــن العــراق العقــاب. هــو رأى الرقــي مقترنــاً بتكامــل يجمــع العــراق بمحيطــه _ ليــس كلّ

حرمــت منهــا الأكثريــة في العــراق. نعــم، هــي الأكثريــة الشــيعية. وإذا كان الإفصــاح عــن هويتهــا يثــر ثائــرة البعــض، 

ــة أحمــد الچلبــي، والكثــر غــره. والتاريــخ  فعــى هــذا البعــض أن يعــود إلى فصــول التاريــخ لإدراك مــا يحــركّ رؤي

هنــا ليــس أخبــار الإمــام الحســن ومقتلــه، وإن أذهلــت هــذه الأخبــار أجيــال ســامعيها وتركــت جرحــاً لا يندمــل في 

الوجــدان الإســامي عامــة والشــيعي خاصــة، ولا هــي قصــة ابــن العلقمــي، والــذي انتخبــه البعــض مــن الحوليــات 

دون غــره بحكــم مذهبــه الشــيعي لينضــم إلى ابــن ســبأ كرمــز للفســاد والإفســاد والخيانــة، بــل التاريــخ هنــا ذاكــرة 

لا تحتــاج إلى الكتــب لاســتعادتها. تبــدأ بروايــات يتداولهــا المســنون عــن غــزوات قاتلــة حصــدت الآلاف عــى طــول 

ــز بــن اللطــم والحكــم، ومــن  ــاء إلى ازدراء لا ينقطــع يميّ بلــدات الفــرات، بحكــم شــيعيتهم، وتمــرّ عــر إشــارات الآب

لــه ذا ومــن لــه ذاك، وتصــل إلى تجربــة مُعاشــة، الشــيعي فيهــا مــن نشــامى العــرب شرط أن ينضــوي ويتبــع. أمــا إذا 

كان لــه رأي يخالــف بــه الجمــع، فــإذ بعروبتــه تســقط عنــوة وبشــيعيته تســتحيل تهمــة. هــو منطــق يريــد للشــيعي 

أن يتقمــص التقيــة عســاه يتقّــي ســوط جــاده العتيــد وصوتــه. ولكــن تقيتــه لا تعفيــه مــن الطعــن، فهــو إمــا كاذب 

جبــان أو خائــن وقــح.

ليــس هــذا منطقــاً يقتــر بضربــه عــى الشــيعة، ولا هــو منطــق كل الشــيعة منــه بــراء. هــو آفــة اســتهلكت النخــب 

الفكريــة العربيــة وأخرجتهــا مــن مهمتهــا المعنويــة في ارتقــاء الجميــع وأقحمتهــا بأيــام عــرب جديــدة مــن جهــاد دفــع 

وطلــب بــن الجاعــة وغريمتهــا نشــوة النــر فيــه هــاك الــذات والآخــر تحــت عناويــن التمحيــص والتزكيــة والابتــاء. 

لكنــه المنطــق الــذي أجــرم أحمــد الچلبــي بحقّــه. فهــو تجاهلــه، ولم يعبــأ يومــاً بــأن يــرضى عنــه أصحابــه.

جنايــة أحمــد الچلبــي ليســت أنــه خــرج عــن المعياريــة في الثقافــة العربيــة، بــل هــي أنــه تجاهلهــا، فــا هــو اعتنــق 

العروبــة ولا هــو جعــل الإطاحــة بهــا همّــه وانشــغاله. بــل أقــرّ بهــا واقعــاً بالفعــل لا بالــكام، وانشــغل بإطــار هــو 
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أضيــق منهــا وأوســع منهــا في آن واحــد. العــراق أولاً، العــراق الشــيعي ولا حــرج أولاً، ثــم مــا تماهــى معــه، ولا ســيا 

قضيــة البحريــن. هــي رؤيــة صادقــة متجانســة، وإن لم تكــن صافيــة. ليــت أحمــد الچلبــي جعــل مــن قضيــة ســوريا 

قضيــة أخــرى لــه. فكــا البعــث كان غــولاً في العــراق، هــو غــول في ســوريا، وكــا جــروت الطاغيــة فتــك بمئــات الآلاف 

ــاء أهــل الشــام. لســان  ــد اســتباح دم ــه، ق ــع لأبي ــه تاب ــه بأن ــة آخــر، لا شــفاعة ل ــن، فجــروت طاغي ــاد الرافدي في ب

حــال أحمــد الچلبــي كان أنــه بالصمــت أقــدر عــى الفعــل. ولكــن الأقــدار طبعــاً هــي الأقــدر، إذ مــع المنيــة تصمــت 

الأفعــال، وهكــذا كان.

وأحمــد الچلبــي خــرج عــن معياريــة أخــرى، هــي القائلــة بــأن مــن هــو مــن دون الغــرب أصــاً ومكانــاً، هــو دون 

الغــرب مقامــاً. لــه أن يرتــدي غربــاً ويتكلــم غربــاً، ولكنــه يبقــى تابعــاً. فــإذ بهــذا الرجــل الــذي جــاء واشــنطن مطالبــاً 

إياهــا بمــا كانــت هــي تريــده، لا يقبــل منهــا أن تعطيــه مــا هــي شــاءت، بــل مــا هــو يطلــب، ولا يقابلهــا بالثنــاء، 

بــل يكلمهــا وكأنــه هــو مــن أعطــى وهــي مــن أخــذ. مــن هــذا الرجــل الــذي يريــد أن يوظـّـف الغــرب، ويجعــل مــن 

ــد لهــذا المغــرور مــن درس لا ينســاه. وإن  ــا ومــن المأمــور؟ لا ب ــه؟ مــن الآمــر هن ــة ل ــة العظمــى قــوة ميداني الدول

فشــل الــدرس فآخــر. وآخــر. وآخــر. ولكــن هــذا المغــرور لا يعبــأ بهــذه الــدروس. وهــي لا تعنيــه. قــال كلمتــه ومــى.

فالتقــى الجمعــان. جمــع غاضــب مــن أن الرجــل نقــض التراتبيــة، والآخــر ســاخط مــن أنــه أســقط الإمعيــة. وكــا 

ــس  ــق لطم ــف كام منمّ ــذا رص ــل ه ــض: »ب ــوت الراف ــمع الص ــكاد أن يس ــي، ي ــد الچلب ــق أحم ــة بح ــد كل كلم عن

الجريمــة، أوليــس هــو مــن اغتــال العــراق؟«. والجــواب طبعــاً هــو لا، ليــس هــو مــن فعــل. وليشــطح مــن شــاء بمــا 

شــاء مــن مزاعــم الاســتهجان. فالرجــل قــد حــرّر. وليأســف مــن أســف، كــا كاتــب هــذ الكلــات، أن الرجــل لم يجاهــر 

ــه، إذ هــو الرجــل  ــد نظــام تدعمــه طهــران. ولكن ــال ســوريا عــى ي ــة كل الجرائــم ولا ســيا منهــا جريمــة اغتي بإدان

الممســك بشــعرات عــدّة، مــا شــاء أن يقطــع أيــاً منهــا إن لم يكــن في قطعهــا جــدوى يراهــا حســيّة، وإذ كان الثمــن أن 

يتلقّــى المزيــد مــن الرشــق، فهــو الغريــق ومــا خوفــه مــن البلــل.

ــل شــهده واقعــاً  ــرَ العــراق ينهــض، ب ــه، ولم ي ــرى وجــوب إكال ــي مــا كان ي ــل. لم يكمــل أحمــد الچلب وكان الرحي

تتناهشــه المطامــع. وحتــى بعــد أن ســلمّ الــروح، بقيــت الضوضــاء. فليكــن. لكــم رجلكــم تلبســونه مــا شــئتم مــن 

خيــالات مرايــا أرواحكــم، ولنــا رجلنــا نحــزن لفراقــه ونذكــر جــال حضــوره واتســاع علمــه وحســن تواضعــه. نعــم 

تواضعــه، أمــا الغــرور فقشــور أريــدت لــه أحيانــاً وأرادهــا لنفســه حينــاً، فليذكرهــا مــن شــاء، وليبــقَ اللبــاب في ألبــاب 

مــن عرفــه. والعاقبــة للإحســان.

حسن منيمنة

30 آب 2016
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»ماكو واحد مثل الدكتور«

ــا الدكتــور كلــش طويــل. مــا اگــدر  ــاتي وي ــو مــو صــح؟ تاريــخ حي ــا الدكتــور عــاش. صــح ل »ماكــو احــد مثــي وي

اختــر. اعــز شي، فــد شي كلــش غــالي عنــدي، هــو الدكتــور. اكــر مــن ثلــث العمــر عشــت ويــاه. 25 ســنة. آني كنــت 

بغــر عــالم وصرت بغــر عــالم ويــا الدكتــور. أي مــكان يــروح آني ويــاه. شــخصيات قــادة، بــكل مــكان. يعنــي 16 ســاعة 

باليــوم آني ويــا الدكتــور. بالنســبة الي، اخويــه الچبــر، عزيــز عــيّ، صديقــي الوحيــد. 

»مــرة أتذكــر رحنــا للناصريــة، گال هــذا أبــو محمــد، مالــك عبــد الحســن محمــد، حســيني يحــب الحســن، صديقــي 

وعزيــزي. تتذكــر چــان جــواد البــولاني گاعــد وهوايــة نــاس بالمضيــف. تتذكــر لــو مــا تتذكــر؟ عرفنــي عــى الشــيوخ. مــا 

گال هــذا يشــتغل عنــدي گال هــذا صديقــي وعزيــزي.

»شــحچي؟ اقــرب واحــد عــيّ، اعــز واحــد عــيّ. كلــي علمنــي. داراني. شــلون واحــد يــربي طفــل مــن صغــره ويكبره، 

هيچــي. كلــي ســوالي. تتذكــر بيــوم مــن الأيــام، رحنــا اجتماعــات، طلعــت شــعري شــوية مخربــط. رجــع هــو عــدّل 

شــعري. تتذكــر هــذا بالاجتــماع؟ يعنــي كل شي ســوالي. مــو متكــبر. دائمــا يبتســم. مــا فــد يــوم عــا صوتــه عــيّ. اذا 

يزعــل منــي اذا اخربــط مــا يحچــي ويايــه يــوم يومــن ثاثــة وبعديــن يصيــح مــن بعيــد »أبــو محمــد!« وكأن كلــي 

مــا صــار.

»مــا گال فــد يــوم مــن الأيــام انــت شدتســوي. بعــد مــا صــار ثقــة بينــي وبينــه. غــر شي صــار بعــد. شــگد عنــده 

غــراض مــا گال فــد يــوم شي ناقــص ماكــو. بعــد ازيّــد مــن هــذا بعــد شــكو؟ مــا فــد يــوم حاســب عــى شي، وهــاي 

شــلون يصــر الشــخص المخلــص يصــر شريــك الغنــي. 

»المميــز بي مــا يحــب نفســه، يحــب الآخريــن. كان دائمــا يفكــر بمظلوميــة الشــعب العراقــي. دائمــا يگــول بــكل مــرة: 

أبــو محمــد، هــذا الشــعب شــنو خطيــة، لويــش صــار العــراق هيچــي؟ واللــه واللــه واللــه دائمــا. احنــا دولــة غنيــة لازم 

بعــد فقــرى مــا يبقــى بالعــراق. كل واحــد لازم نســويله حســاب خــاص الــه، كل واحــد لازم نســويله شــقة نبنيلــه ياهــا. 

كل واحــد لازم نــدزه للخــارج يصــر صاحــب علــم بعــد اكــر بــره. هــذه كانــت امنياتــه للدكتــور.

ــس. يحــب  ــي ب ــي، عراق ــي ولا طائف ــري، لا مذهب ــو عن ــي، م ــص وطن ــه شــخص مخل ــوه. كون ــوه. حارب ــا خل »م

العــراق. 9 اشــهر مــرة مــن كردســتان العــراق. 9 اشــهر تــرك عائلتــه مــا راح. الدنيــا مگلوبــة، واحــد يــرب الثــاني، 

ــور صــار مشــكلة  ــروه للدكت ــدورة؟ خاب ــر مشــكلة بال ــا يخــاف. چــان شــجاع. تتذك ــص الرمــي. م وهــو بالوســط، بن

حريــق بمصفــى الــدورة، ضربــوا مصفــى الــدورة. گبــل، الســاعة بالوحــدة بالليــل باتعــس حالــة ببغــداد. ياللــه حــروا 

نفســكم. رحنــا للــدورة ســاعة ثنتــن الا ربــع وصلنــا. ظــل واگــف وياهــم. اكــو مشــكلة تصــر فتحــة گبــل الدكتــور 

يــذب نفســه. أي مــكان خطــورة كان يــذب نفســه. مشــكلة صــارت بــن جماعــة الامريــكان ويــا الصدريــن بالنجــف 

رأســا الدكتــور احمــد الجلبــي يــروح. يوميــا عــرات النــاس يجــون عندهــم مشــاكل. هــو مثــل حــال المشــاكل، گلتلــه 
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دكتــور انــت صرت عــدّال مــال عراقيــن. كل شــوية واحــد واحــد تعدلهــم وبعديــن تگــول تفضــل ياللــه خلــص. هيــچ 

ســوا الدكتــور، هيــچ ســوا ويــا العراقيــن. كل هذولــة الــي يرجعــون يمــة كانــوا كارتونــة فــارغ. ماكــو لا علــم ولا فهــم. 

ــو محمــد  ــو، يشــوف أب ــي. اذا يگعــد بمجتمــع، ماك ــور احمــد الجلب ــي. هــذا دكت ــور احمــد الجلب ــن دكت ــوا م تعلم

يخربــط، مــا يبقــى دقيقــة مــا يگعــد يگــول حچــي تعبــان. مــا يتحمــل حچــي فــارغ. هــذا كان الدكتــور.

»الدكتــور شــجاع. هــو وحيــدا فريــدا مــن كل الزعــماء مــا ســكن يــوم واحــد بالخــراء. كلــه خــارج الخــراء. چــان 

يســامح النــاس هوايــة لمــن يخربطــون. يعــرف يقــرأ الشــخصيات مــن وجهــه. هــذا الشــخص لايــق لــو مــو لايــق...«

مالك الامامي »أبو محمد«

)مقتبسة من حديث معه(

6 أيلول 2016
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الذكرى الطيبة 

ــي هــو حرصــه الشــديد عــى أرواح منتســبي المؤتمــر  ــور أحمــد الجلب ــره مــن المرحــوم الدكت ــا أتذك ــرز م لعــل أب

الوطنــي في اربيــل عنــد  إحتــدام المعــارك بــن الديمقراطــي والاتحــاد الوطنــي. كانــت تأتينــا التقاريــر الميدانيــة لحظــة 

بلحظــة وكان هــو شــخصياً يخابرنــا مــن واشــنطن ليطمــن عــى الجميــع. في صبــاح يــوم 31 آب 1996 عندمــا تبعثرنــا 

الى مجموعــات صغــرة منعــاً لوقوعنــا في الأسر كانــت الامــور قــد اســتتبت بصــورة شــبه كاملــة حيــث المدينــة تمــت 

الســيطرة عليهــا مــن قبــل الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني. واتذكــر لحظــة تــرن دائمــاً في ســمعي وهــي عندمــا بقيــت 

مــع اخــي وأحــد قــادة المؤتمــر في بيــت أحــد أصدقائنــا في حــي شــورش وكان القتــال في تلــك اللحظــة مــن بيــت الى 

بيــت وفي الشــوارع الرئيســية والفرعيــة عندهــا اتصلنــا بالدكتــور لأطلاعــه عــى مــا آلــت اليــه الأمــور وقلنــا لــه اننــا 

ــا ان نســد  ــان ســلامتنا اهــم مــن اي شيء عندهــا قررن ــا ب ــاً يــرخ و يؤكــد لن ــه عالي ــه وكان صوت ســنبقى نتصــل ب

ــذا  ــن كل ه ــم م ــي, وبالرغ ــالم الخارج ــال بالع ــا للاتص ــدة لن ــيلة الوحي ــذي كان الوس ــر ال ــتلايت الصغ ــف الس الهات

الحــرص فأننــا فقدنــا كوكبــة مــن الشــهداء. 

ــة  ــة سردشــت الايراني ــن مدين ــة م ــة زه لى القريب ــال منطق ــر في جب ــا الام ــى بن ــا انته ــد هــذه الأحــداث وعندم بع

وبعــد تنفســنا الصعــداء ، شــكلنا مجموعــة مقاتلــة صغــرة للاســتطلاع في قــرى شــينى و ســونى و رانيــة وقلعــة دزة. 

وعندمــا قمــت بنصــب الهاتــف الســتلايت الكبــر الــذي كان في حينــه في مدينــة الســليمانية وجلبنــاه معنــا الى الجبــال 

اتصلــت بــه بعدمــا فقــدت الاتصــال بــه طــوال هــذه الفــرة, كانــت اول جملــة قالهــا الحمــد للــه عــى ســلامتكم أولاً 

واريــد منكــم ان تفعلــوا أول مــا تفعلــوه هــو اصــدار جريــدة المؤتمــر مــن الجبــال واعملــوا المســتحيل لإصــدار جريــدة 

المؤتمــر, قلــت لــه دكتــور هــذا مســتحيل نحــن في الجبــال كيــف ســنفعل هــذا, قــال لي بــأن أتصــل بــآراس الــذي تمكــن 

مــن العبــور عــر الجبــال إلى تركيــا بصحبــة اعضــاء بارزيــن مــن المؤتمــر ،بعدهــا قمنــا بــكل مــا نملكــه مــن المصــادر 

المتاحــة لنــا مــن مــال وقابليــات بشريــة محــدودة جــداً بإصــدار هــذا العــدد وكان لصديقنــا العزيــز كاك شــوان زرنــكً 

دور مشــهود. 

وبعــد أيــام مــن اســتقرارنا في منطقــة زه لى لعــب الدكتــور دوراً كبــراً في اعــادة اتصــال مــام جــلال بمراكــز القــرار في 

واشــنطن، وللشــهادة مــام جــلال كان يذكــر ذلــك دائمــاً أمــام الدكتــور. 

ومــن الأمــور الأخــرى أنــه في اليــوم الــذي وصــل مقاتلــو الحــزب الديمقراطــي إلى قــرب مقــر مــام جــلال في زه لى وفي 

مســاء نفــس اليــوم كانــت هاونــات قــوات )حــدك( تصــل الى قريتــي شــينى وســونى اللتــن كانتــا تبعــدان كيلومــرات 

معــدودة مــن زه لي وبعــد محادثتــي الهاتفيــة مــع الدكتــور قــال لي بــان اذهــب لمقابلــة كاك كــوسرت لأســمع منــه 

ــع يتحــدث عــن  عــن اخــر المســتجدات العســكرية , كانــت الســاعة تشــر إلى 11 قبــل منتصــف الليــل وكان الجمي

الانســحاب والعبــور الى الجانــب الايــراني مؤقتــاً , وفي خيمــة مرتبــة لــه قــال لي كاك كــوسرت بــان لا اهتــم لمــا يقــال 

خــارج خيمتــه )مقــر اقامتــه آنــذاك( وانــه سيســتعيد مدينــة اربيــل في غضــون اقــل مــن اســبوعن وطلــب منــي نقــل 
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ذلــك الى الدكتــور حرفيــاً. عنــد عــودتي الى مقــر المؤتمــر في زه لى ،اتصلــت بالدكتــور ونقلــت لــه مــا قالــه كاك كــوسرت, 

قــال لي الدكتــور بــأن هــذا غــر ممكــن ولكــن ذكــر أنّ كاك كــوسرت ســيفعل مــا يقــول, وبعــد أســبوعن بالفعــل كانــت 

مفــارز الاتحــاد الوطنــي بقيادتــه عــى مشــارف مدينــة اربيــل ولكــن وصــول رســالة مــن احــد قــادة فــرق الجيــش 

العراقــي منــع مــن دخــول الاتحــاد الوطنــي الى أربيــل, وكنــا اول مــن نقــل نــص رســالة قائــد الفرقــة الى الدكتــور.

وقبــل تحريــر العــراق كان لســان حالــه يقــول بــأن لا ننــى مــن يســئ العــراق ونقــوم بتدويــن وتوثيــق كل الجرائــم 

التــي قــام بهــا نظــام صــدام، في أحــد الأيــام، في ســنوات لاحقــة، عاتبنــي باننــي متأخــر عــن برمجــة الهواتــف النقالــة 

)الســتلايت( قلــت لــه يــا دكتــور ان الامريــكان غــر جاديــن في موضــوع تحريــر العــراق, قــال لي ان هــذا قانــون ملــزم 

وســيقومون بذلــك عاجــلاً ام آجــلاً وقــال لي مازحــاً اضبــط التلفونــات اولاً ثــم جادلنــي. وبعــد فــرة مــن الزمــن خابرتــه 

مــن مكتــب المؤتمــر في واشــنطن وكان في حينــه موجــوداً في العاصمــة واشــنطن وقلــت لــه بــان كل الهواتــف جاهــزة 

ومرمجــة, ولم تمــر ســوى شــهرين حتــى امــر الرئيــس الامريــي جــورج بــوش الابــن ببــدء عمليــة تحريــر العــراق. اللــه 

يرحمــه ويغمــده برحمتــه الواســعة.  

هوگر دزءيي

25 آب 2016
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الوجه الآخر للجلبي

ــي  ــار البرازي ــن المع ــم ع ــس الحك ــه في مجل ــي وبين ــوار دار بين ــة، في ح ــار السياس ــارج إط ــرة، خ ــه لأول م عرفت

ــوار  ــة الح ــرك طاول ــن. ت ــرن العشري ــل في منتصــف الق ــة البرازي ــا عاصم ــة برازيلي ــم مدين ــذي صم ــر ال أوســكار نماي

ــن  ــه ع ــت أحدث ــي. كن ــط الخلف ــواري في الخ ــس ج ــا، وجل ــبب م ــم، لس ــس الحك ــاء مجل ــا أعض ــف حوله ــي يلت الت

الجوانــب التصميميــة والتخطيطيــة لبرازيليــا، بينــا كان يحدثنــي عــن العوامــل السياســية التــي دفعــت المعــار نمايــر 

الى تخطيــط المدينــة بشــكلها الحــالي. اكتشــفت يومهــا أن الجلبــي ليــس مجــرد ســياسي مثــر للجــدل، كــا تطلــق عليــه 

الصحافــة الغربيــة، وإنمــا مثقــف مــن الطــراز العــالي. أعــرف اننــي يومهــا قاومــت هــذا الاكتشــاف بســبب اختــافي 

مــع سياســته. وبمــرور الأيــام، أصبحــت عاقتــي بالجلبــي تتحــول الى صداقــة جميلــة وعميقــة، ازدادت أواصرهــا مــن 

خــال اهتاماتنــا المشــركة بأثــاث فرانــك لويــد رايــت والســينا والموســيقى وتأريــخ حضــارة وادي الرافديــن والفنــون 

ــا، أو قطعــة  ــام باقتنائه ــدة ق ــي عــى لوحــة جدي ــارة كان يطلعن ــة وغرهــا. وفي كل زي ــة والعالمي التشــكيلية العراقي

أثــاث قــام بصناعتهــا مــن وحــي صــورة لأعــال رايــت. كان ســعيداً بإعــادة بنــاء بيــت والــده )السِــيف(، في الكاظميــة، 

ــة الحفــاظ عــى )العــكادة( في  ــع، وكيفي ــاني مــن الموق ــب الث ــر في الجان ــى الكب ــم المبن ــي عــى مراحــل ترمي وأطلعن

ــى، وشرح  ــطح المبن ــوي، ودار بي في س ــق العل ــايات الطاب ــا، وس ــن تغطيته ــدلاً م ــا ب ــى بإبرازه ــد اعتن ــقوف وق الس

ــدة،  ــدة واح ــه واح ــرف نخات ــذي يع ــتان ال ــر كان البس ــى الكب ــت والمبن ــن البي ــاءات. وب ــي للفض ــع الوظيف التوزي

ــون، كل  ــاء مقرب ــا وأصدق ــا، وأن ــح )الســيف( مأوان ــرات اســتجامه. وأصب ــر ف ــه أك ــذي يقــي في داخل والمســبح ال

جمعــة تقريبــاً، نجتمــع حــول غــداء لذيــذ وصحبــة ممتعــة.

وفي )الســيف(، يســرجع الجلبــي مــع د. أيــاد، إذا كان حــاضراً، ذكريــات أيــام المعارضــة، بحلوهــا ومرهــا، ونتحــاور 

معــه عــن الأوضــاع الحاليــة ويحثنــا عــى تقويــة عاقاتنــا بهــذا الطــرف الســياسي وذاك. كان الجلبــي مهمومــاً بتدهــور 

ــوال  ــيل الأم ــول غس ــا ح ــوي فتحه ــات ين ــن ملف ــا ع ــة، ويكلمن ــل الدول ــكل مفاص ــق ب ــذي لح ــاد ال ــور وبالفس الأم

وتهريبهــا. كان يمتلــك معلومــات واســعة عــن هــدر الأمــوال، معــززة بالوثائــق والأرقــام وبــأدق التفاصيــل. كنــت ألــح 

عليــه في لقاءاتنــا الأخــرة للدفــاع عــن نفســه أمــام الهجمــة الشرســة التــي شــنت مؤخــراً ضــده، ولكنــه لم يكــن يبــالي 

بمــا يقــال، ويعــزو الهجمــة الى ملفــات الفســاد المــرفي وقــرب كشــف الحقائــق أمــام النــاس.

ذات مــرة، كنــت أتحــاور معــه عــن اهتــام الدولــة الإيرانيــة بصيانــة إرثهــا الحضــاري، ســواء الفــارسي أو الإســامي، 

وأهميــة هــذا الإرث في الثقافــة المجتمعيــة الإيرانيــة. ســألته: إيــران بلــد الثقافة والفكر والموســيقى والســينا والســجاد 

والمؤسســات الثقافيــة الرصينــة، لمــاذا لا ترســل للعــراق ســوى نفاياتهــا مــن جهــل وكراهيــة؟ أجــاب بطريقتــه المازحــة: 

ان الســوق عــرض وطلــب، يبعثــون لنــا بالســجاد حينــا نريــد ســجاداً، وبالنفايــات حينــا يجــدون ســوقاً لهــا!

كنــت ألومــه كثــراً عــى قضيــة اجتثــاث البعــث، فيجيــب أنــه أرادهــا لحايــة البعثيــن مــن التصفيــات والاغتيــالات 

التــي كانــت ســتحدث لولاهــا. كان يؤكــد ان الاجتثــاث أصبــح وســيلة للتمييــز الطائفــي خارجــاً عــن إرادتــه. أعــرف 
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أننــي تصديــت لــه أمــام المــأ أكــر مــن مــرة، وبشــدة أحيانــاً، كانــت إحداهــا في اجتــاع أقامــه في نــادي الصيــد عــام 

2010 وأمــام المئــات مــن النــاس، حــول محاولتــه إعــادة البيــت الشــيعي. ومــرة أخــرى في مجلــس النــواب عــام 2014، 

ــرة، كنــت أتوقــع بعدهــا  ــات. ومــرات أخــرى كث ــون الانتخاب ــل قان ــة وضحاهــا في تعدي ــن ليل ــه ب ــل رأي حــول تبدي

أن يغضــب ويزعــل منــي. ولكننــي فوجئــت في كل مــرة بتســامح وأريحيــة لم أكــن أتوقعهــا. بــل كان ســنداً وظهــراً 

ــه  ــي ســأذرفها برحيل ــي لم أكــن أدري بالدمــوع الت ــر مــن خطــواتي في الســنوات الخمــس الأخــرة. عــزائي أنن في الكث

المفاجــئ والمثــر للتســاؤلات.

لقــائي الأخــر معــه كان يــوم الأحــد، قبــل وفاتــه بيومــن. ذهبــت مــع زميلتــي سروة عبدالواحــد الى اللجنــة الماليــة 

للســام وطلــب مخصصــات للمؤسســات الثقافيــة والإعاميــة في موازنــة عــام 2016. كان حيويــاً كعادتــه، ووعدنــا خــراً، 

بالرغــم مــن الوضــع المــالي الصعــب. وافرقنــا عــى موعــد الغــداء كالعــادة يــوم الجمعــة القــادم!

حــدث، أيــام مجلــس الحكــم أيضــاً، إننــي كنــت مــع غــري حينــا وصــل خــبر غــر مؤكــد عــن إلقــاء القبــض عــى 

الرئيــس المخلــوع صــدام حســن. كان أعضــاء مجلــس الحكــم والموظفــون في حالــة فــوضى وترقــب، بينــا كنــت أراقــب 

الجلبــي في حديقــة بعيــدة خــارج المبنــى يتحــدث عــى الجــوال ذهابــاً وأيابــاً ليتأكــد مــن صحــة الخــبر. بعــد حــوالى 

نصــف ســاعة دخــل الجلبــي المبنــى منتشــياً، ورأيــت بعينــي الموظفــن والعاملــن يســتقبلونه بالهاهــل والتصفيــق 

اســتقبال الأبطــال. كان بطــل اللحظــة، وربمــا كان هــذا هــو التتويــج الــذي يســتحقه الجلبــي لإصراره عــى إزالــة نظــام 

القســوة والقهــر، وهــو بــشر، يخفــق حينــاً وينجــح حينــاً.

ــاً  ــا. كان مدني ــول بحاســة يحســد عليه ــي في البحــث عــن الحل ــه، إســتمر الجلب ــه، وبرغــم إخفاقات وعــبر نجاحات

بغداديــاً، أضــاع صورتــه هــذه ثــم خانتــه ســجيته وثقافتــه فعــاد ليبحــث عنهــا. ســعى بــكل مــا في وســعه، وبالوســائل 

التي اعتقدهــا صحيحــة، أن ينهــي حقبــة الدكتاتوريــة ويســاهم في بنــاء عــراق أفضــل للجميــع، حتــى وان لم يصبــح 

ــاً، ولأســباب  ــا بنفســه حين ــراً، حقيقــة عــى الارض، لأخطــاء اقرفه ــه هــو كث ــم ب ــذي حل هــذا )العــراق الافضــل( ال

خارجــة عــن إرادتــه حينــاً آخــر. ســنواته الأخرة في الحيــاة قضاهــا في جهــد حثيــث لكشــف ملفــات فســاد خطــرة لا 

يســتطيع الا مــن هــو بقدراتــه ان يحيــط بهــا ويكشــفها لنــا جميعــاً. غــاب مبكــراً في لحظــة عراقيــة صعبــة وقاســية 

نحتاجــه فيهــا أكــر مــن أي زمــن مــى.

ميسون الدملوجي

5 نوفمبر 2015
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صديقي أحمد

ــا تجاهــه  ــا والتزاماتن ــل، لكــن حقوقن ــالم متكام ــش في ع ــا: نحــن نعي ــة حداثتن ــم بني ــب في صمي ثمــة تناقــض غري

مقيــدة بشــذرة واحــدة، مــن بــن 196 شــذرة منفصلــة، وليســت كلهــا محــددة عــى نحــو منطقــي، تســمى الــدول. 

نحــن محــدودون فيهــا بوصفنــا مواطنــن، أو لا في حالــة أن ننُبــذ بعيــداً لنصبــح منفيــن. هــذا الأمــر صــار ينطبــق عــى 

حيواتنــا المتداخلــة المتشــابكة اليــوم أكــر مــا كان ســنة 1958، عندمــا غــادر صديقــي أحمــد العــراق، أو ســنة 1967 

عندمــا فعلــت مثلــه. 

أســتخدم كلمــة منفــى لأقصــد بهــا نوعــاً مــن الفقــد المرتبــط بحنــن إلى المــكان الــذي حــدث فيــه شيء طيــب، شيء 

يصعــب عــى المــرء الــكلام عنــه لأن كلامــه ســيبدو ســخيفا، لكنــه عــى كل حــال شيء لا يســتطيع المــرء نســيانه أبــداً. في 

حالــة أحمــد كان هــذا الــيء هــو بغــداد الخمســينيات وبيــت والــده، وفي حالتــي كان المدينــة نفســها في الســتينيات 

حيــث لم تكــن قــد شــهدت تغــرا دراماتيكيــا كــا ســيحدث بعــد ســنة 1968، العــام الــذي وصــل فيــه حــزب البعــث 

إلى الســلطة، ومــن ثــم جعــل العــودة مســتحيلة عــى أي منــا.

في المنفــى، مــن الطبيعــي أن نميــل إلى الحنــن ، بــل واخــراع، ذكريــات الأماكــن التــي خلفناهــا وراءنــا. نبــدأ في تذكــر 

تلــك الأشــياء التــي كانــت بالنســبة إلينــا أمــورا مســلا بهــا. هــذه مشــاعر إنســانية. وحقيقــة أن تلــك الأماكــن قــد 

صــارت الآن مناطــق محظــورة إنمــا تضفــي عــى خيالاتنــا حيويــة ونضــارة. فالتذكــر في حــد ذاتــه، في نهايــة المطــاف، 

هــو فعــل تحــدي. في مناطــق الذاكــرة التــي اختفــت منــذ زمــن بعيــد، أعتقــد أننــا قضينــا، أحمــد وأنــا، أســعد ســنوات 

حياتنــا.

صحيــح أن كلانــا عــاش حيــاة رائعــة وبالغــة التحقــق في المنفــى، حيــث اكتســبنا حريــات جديــدة بعــد أن فقدناهــا 

في العــراق. لكــن كان هنــاك ثمــنٌ دائمــاً. والثمــن كان احتاليــة الاكتــال، حتــى ولــو للحظــة عابــرة. مغــزى الوطــن، 

ذكريــات الطفولــة، الأصدقــاء الضائعــون، وحتــى القــدرة عــى رثــاء عزيــز دُفــن وحيــداً في العــراق مــن دون أن نكــون 

بجانبــه؛ هــذه الأشــياء، حوائــج الحيــاة العاديــة، هــي مــا حُرمنــا مــن تجربتــه أحمــد وأنــا.

أحيانــا نختــار أن ندفــع هــذا الثمــن ونواصــل حياتنــا؛ ربمــا كان هــذا هــو الطريــق الأكــر حكمــة. في أغلــب الأحــوال 

لا يتوفــر الخيــار أصــلاً، أو تقــرره لنــا الظــروف. في المنفــى، وبالرغــم مــن العائــلات الجديــدة التــي كونَّاهــا ومــا خبرنــاه 

مــن مشــاعر الحــب والفقــد، ظللنــا أحمــد وأنــا شــخصن متوحديــن ملاذهــا الوحيــد هــو تلــك الأماكــن الأســطورية 

في الذاكــرة التــي ربمــا كنــا نفهــم في أعــاق أعاقنــا )وإن لا نعــرف بذلــك أبــداً( أنهــا، عــى الأرجــح، لم توجــد قــط.

أظــن أن هــذا مــا دفــع أحمــد إلى تكريــس قلبــه وروحــه لقضيــة تحريــر العــراق مــن الطغيــان البشــع. كان يريــد 

للعــراق أشــياءً كان يــدرك، ولا بــد، عنــد مســتوى مــا في أعاقــه، أن العــراق لم يعــد قــادرا عليهــا. لكــن ذلــك لم يوقفــه. 

بعــد التحريــر، وجــد نفســه في عــراق حيــث المجتمــع المتضامــن في النــزع الأخــر؛ وحتــى مــا تبقــى مــن آثــار فقــد 
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كان بالعــودة إلى البربريــة. مــع ذلــك، ظــل أحمــد هنــاك، حتــى مــع وجــود أقــرب وأعــز النــاس إلى قلبــه عــى بعــد 

آلاف الأميــال. في هــذه الأثنــاء، عــاد بقيــة المنفيــن إلى منفاهــم، وأنــا معهــم، إذ تحولــت ذكرياتنــا إلى أنقــاض، وانهــارت 

ــة، في  ــاة صعب ــش حي ــي، يعي ــد بق ــن أحم ــذه البســاطة. لك ــر به ــاك؛ كان الأم ــش هن ــعنا العي ــد بوس ــا. لم يع أحلامن

المنطقــة الشــاقة الواقعــة بــن الانتــاء واللا-إنتــاء. 

كان رجــلاً يقــف وحيــداً، ينظــر إلى العــالم مــن زاويتــه. لقــد عــاد مــن حياتــه كمنفــي، إلى منفــى مــن نــوع آخــر. 

في بغــداد هــذه المــرة. المدينــة التــي أحبهــا، وفعــل لتحريرهــا أكــر مــا فعلــه أي عراقــي آخــر، كانــت أصغــر منــه. 

فمدينتــه هــو كانــت مكانــاً رائعــاً، ولكنــه وحيــد عــى نحــو رهيــب. وقليلــون غــره مــن زاروا هــذا المــكان. 

ــا في هــذا العــر الأفظــع بالنســبة للعــرب  ــن ســات حداثتن ــا م ــا كان ــان؛ ربم ــان متطابق ــى توأم الاغــراب والمنف

والمســلمن. مــع ذلــك كان صديقــي أحمــد يقــف هنــاك دائمــا، ســداً منيعــاً أمــام فظاعتــه؛ وهــذا هــو المعيــار الحقيقــي 

لعظمتــه.  

كنعان مكية

16 أيلول 2016

)مترجمة عن الإنكليزية(
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أحمد الجلبي .. الرجل الذي دعا أمريكا إلى غزو العراق

يقــول البعــض إنــه ناشــط لا يــكل، مــا كان ليوقفــه شيء عــن الإطاحــة بصــدام حســن. يلومــه البعــض عــى غــزو 

العــراق الــكارثي ســنة 2003. باتريــك كوكبــرن يتذكــر الرجــل عظيــم الدوافــع والانتقــادات.

ــدر  ــاً مــن أق ــة في بغــداد عــن واحــد وســبعن عام ــر ســكتة قلبي ــاء إث ــوم الثلاث ــوفي ي ــذي ت ــي ال كان أحمــد الجلب

الشــخصيات التــي لعبــت دورا مركزيــا في الإطاحــة بصــدام حســن وفي صياغــة العــراق الحديــث، ومــن أكثرهــا تعرضــاً 

لــأذى وســوء الفهــم.

كان الجلبــي رجــلاً شــديد الــذكاء سريــع البديهــة، إجتــذب الكثــر مــن الأصدقــاء والحلفــاء، مثلــا إجتــذب الكثــر 

ــة  ــة إلى وزارة الخارجي ــة الأمريكي ــرات المركزي ــن إلى المخاب ــدام حس ــن ص ــوا م ــوا وتراوح ــن تنوع ــداء الذي ــن الأع م

ــه نقــداً لاذعــاً. ــوا علي ــة، وجميعهــم صب البريطاني

قــال لي ذات مــرة أحــد الدبلوماســين في بغــداد: »أعتقــد أن الجلبــي كتلــة خالصــة مــن الــر« قبــل أن ينطلــق في 

كيــل المديــح لســياسي عراقــي عديــم الكفــاءة عظيــم الفســاد معتــبراً إيــاه المخلــص المحتمــل لبلــده.

ولقــد كانــت للنــاس دائمــا آراء حــادة في الجلبــي لأنــه كان صاحــب شــخصية لا يمكــن لأحــد أن يتجاهلهــا ولأنــه كان 

ذا فعاليــة لا يمكــن لأحــد التشــكيك فيهــا. قــى أغلــب عمــره في نشــاط محمــوم للإطاحــة بصــدام حســن دونمــا مبــالاة 

بالوســائل التــي يتوســل بهــا إلى تحقيــق هــذه الغايــة. كان ناشــطاً طــول الوقــت.

ــكارثي  ــزو ال ــات المتحــدة وحلفاءهــا بالغ ــرى الولاي ــه أغ ــد 2003 هــو أن ــي بع ــه إلى الجلب ــذي وجِّ ــام ال وكان الاته

ــة  ــداء للساس ــش ف ــت كب ــع الوق ــار م ــامل، فص ــار ش ــلحة دم ــن أس ــدام حس ــدى ص ــأن ل ــة ب ــه أدل ــراق بتلفيق للع

ــم. ــم وأكاذيبه ــوم في إخفاقاته ــه الل ــون علي ــن يلق ــن عم ــن الباحث والصحفي

وبــدا لي ذلــك الاتهــام ضربــا مــن العبــث لأن مهمــة المنفــي الســياسي هــي أن ينقــل مــن المعلومــات مــا صــدق أو 

كــذب طالمــا أنهــا مــرة بالحكــم الــذي يســعى إلى الإطاحــة بــه. ومــا لأحــد إلا لــو كان أشــد الصحفيــن بلادة وســذاجة 

أن يتخيــل أن المعلومــات التــي يضعهــا الجلبــي في طريقــه ـ أو أي منفــي عراقــي آخــر ـ هــي معلومــات غــر منحــازة.

ينتمــي الجلبــي إلى عائلــة بغداديــة ثريــة، هــرب مــن العــراق في مراهقتــه إثــر الإطاحــة بالملكيــة. حصــل عــى درجــة 

البكالوريــوس مــن معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ســنة 1965، ثــم حصــل عــى درجــة الدكتــوراه في الرياضيــات 

مــن جامعــة شــيكاغو.

التقيــت بــه للمــرة الأولى في لنــدن ســنة 1992 عندمــا قــام بتأســيس المؤتمــر الوطنــي العراقــي ليكــون مظلــة جامعــة 

ــع  ــدا واضحــا لجمي ــراد ســنة 1991 وب ــي الشــيعة والأك ــد ســحق انتفاضت ــي ق ــس العراق لمعــارضي صــدام. كان الرئي
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خصومــه أن الســبيل الوحيــد للتخلــص منــه هــو حمــل الأمريكيــن عــى غــزو العــراق. لم يكــن هــدف الجلبــي يختلــف 

ه مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف. عــن هــدف غــره، ولم يكــن يختلــف عنهــم إلا في دأبــه وكــدِّ

انتقــل إلى واشــنطن فكــوَّن علاقــات مــع ساســة وصحفيــن وعمــل مــع لوبيــات سياســية أمريكيــة. كان يقــرب مــن 

ــر  ــون تحري ــر قان ــاً خاصــاً. ســاعد في تمري ــن اهتام ــولي الجمهوري ــه كان ي ــة في الإنصــات، ولكن ــدي رغب ــن يب كل م

العــراق ســنة 1998 الــذي ألــزم الولايــات المتحــدة بإحــلال نظــام ديمقراطــي محــل النظــام العراقــي الحاكــم، وإن كان 

يجــدر بنــا القــول إن كل ذلــك مــا كان ليفــي إلى غــزو الولايــات المتحــدة للعــراق لــولا 9/11.

رأيــت الجلبــي مــرات كثــرة أثنــاء تلــك الســنوات ودائمــاً مــا كنــت أرى آراءه السياســية شــديدة الوضــوح إلا في مــا 

يتعلــق بمســرته السياســية الشــخصية. أتذكــر مــرة قولــه لي »إن مــن المســتحيل تقريبــا أن تطيــح بحكومــة في العــراق 

مــا دامــت تحرســها أجهــزة مخابــرات عنيفــة نشــطة« فبــدا لي ذلــك غريبــا لأنــه في واقــع الأمــر كان يحــاول أن يفعــل 

ذلــك بالضبــط حينــا أقــام في كردســتان العــراق مدبــرا مقاومــة لصــدام أو عصيانــاً داخــل الجيــش العراقــي. وإننــي 

أتصــور أن تكــون غايــة هــذه التدبــرات هــي إشراك الأمريكيــن مــرة أخــرى في العــراق، وإن لم يصادفهــا النجــاح.

كان غــزو عــام 2003 بقيــادة الولايــات المتحــدة بمعنــى مــن المعــاني بمثابــة الــذروة والمنعطــف بالنســبة للجلبــي: 

لقــد اســتعمل هــو والأمريكيــون بعضهــم بعضــاً، بــدون أن يتبــادلا الثقــة عــى الإطــلاق. ولقــد قــال لي في وقــت لاحــق 

إن مشــكلة الولايــات المتحــدة الكــبرى في 2003 هــي نفــس مشــكلتها في 1991 أي في نهايــة حــرب الخليــج هــي أنهــم 

إذا تخلصــوا مــن نظــام صــدام حســن، فالخليفــة الطبيعيــة لــه حكــم شــيعي )لأن الشــيعة يمثلــون ســتن في المائــة مــن 

الشــعب العراقــي( قريــب مــن إيــران. والحــل الأمريــي لتلــك المشــكلة كان عــدم الاقتصــار عــى غــزو العــراق بــل 

احتلالــه، فــكان ذلــك منشــأ كل النوائــب التاليــة.

الســبب الــذي جعــل كثــراً مــن المســؤولن الأمريكيــن يكرهــون الجلبــي هــو أنهم كانــوا لا يســيطرون عليــه ويؤثرون 

بــدلاً منــه وكلاء يأمرونهــم فيأتمــرون بأوامرهــم. كانــوا يرتابــون في علاقتــه الجيــدة المعلنــة بإيــران، برغــم أن الولايــات 

ــه  ــه لأن طاقت ــي ســلاحاً علي ــدرات الجلب ــت ق ــران. كان ــن طه ــا وب ــاة بينه ــاج إلى قن ــت في أمــس الاحتي المتحــدة كان

وذكاءه كانــا يخيفــان منافســيه المحتملــن الذيــن اجتمعــوا عــى إقصائــه مــن الســلطة.

ــن ساســة  ــأتي م ــا ي ــا م ــب دائم ــام العجي ــك الإته ــام بالفســاد. وكان ذل ــه هــو الإته ــه إلي ــذي وجِّ ــام الآخــر ال الإته

عراقيــن أصبحــوا هــم أنفســهم، وعــى نحــو إعجــازي، مليونــرات بــن عشــية وضحاهــا بعــد توليهــم الســلطة. وكانــت 

هــذه المزاعــم في العــادة تتمحــور حــول انهيــار بنــك البــراء في الأردن في ثمانينيــات القــرن المــاضي وكان الجلبــي ينكــر 

اقرافــه أي خطــأ قائــلا إن بنــوكا أردنيــة ومســؤولن في الدولــة اســتهدفوا البنــك.

أقــام الجلبــي أغلــب الوقــت في بغــداد، وفي لحظــة معينــة كان يديــر نظــام لجــان الطــوارئ. وحــدث ذات مــرة أن 

ذهبــت معــه إلى جــر عــى نهــر دجلــة كانــت شــاحنة مفخخــة قــد دمرتــه  حيــث أخــذ ينظــر إليــه لــرى كيــف 

ــد  ــن ق ــن الذي ــك الوقــت خاضــع للمتمردي ــر في ذل ــن النه ــب الآخــر م ــا أن الجان ــاً تمام ــت واعي يمكــن إصلاحــه. كن
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يتعــرف قناصتهــم عــى الجلبــي بمنتهــى الســهولة. فتواريــت خلــف عمــود مكســور في الجــر إلى أن انتهــى هــو مــن 

فحصــه.

ــال لي إن الجيــش العراقــي ســوف  ــع العــام المــاضي ق ــة، ففــي مطل ــى النهاي ــه السياســية واضحــة حت بقيــت رؤيت

ــى  ــة وســيطرت داعــش ع ــرا، إلى أن مضــت شــهور قليل ــه كث ــش. ولم أصدق ــة داع ــه طليع ــار بمجــرد أن تهاجم ينه

ــة الإســلامية.  ــت الدول الموصــل وأقام

باتريك كوكبيرن

جريدة الاندبندنت

3 نوفمبر 2015

)مترجمة عن الإنكليزية(
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وداعا، قدوتي

ــا مــع الآخريــن، بــل إننــي  كانــت علاقتــي بالدكتــورِ أحمــد الجلبــي مختلفــةً تمامــاً عــن كلِّ العلاقــاتِ التــي أقمتهُ

صرتُ قريبــا منــه وهــو صــارَ قريبًــا منــي لدرجــةِ أنّ صرتُ اشــعرُ بــه فــردًا مــن افــرادِ اسرتي، بــل هــو الفــردُ الاقــربُ 

منهــم جميعــا .

إلتقيتهُ أولَ مرةٍ عامَ 1993 وكان هذا اللقاءُ ايذاناً بانطلاقِ علاقتي معه التي لم تنتهِ حتى يومِ وفاته. 

كان قلبُــه شــجاعًا وكان قلبُــه مليئــا بحــبِّ النــاسِ وكان يحــبُّ الخــرَ للجميــعِ، وقــد تعلمــتُ منــه الكثــرَ حتــى إنّ 

بعــضَ مــا يميــزُ شــخصيتي أن كنــتُ قــد اكتســبتهُ منــه وتعلمتـُـه مــن تصرفاتِــه. 

ا , الامــرُ الــذي ادّى الى نجاحِــه بإســقاطِ  كانــتْ جرأتـُـه تؤكــدُ عــى شــجاعاً , لأنـّـه لم يكــنْ متهــورًا بــل كان علميًّــا جــدًّ

ــةِ، ولم يتخــلَّ  ــه الاجتماعي ــاءِ علاقتِ ا عــى بن ــا جــدًّ ــه بالعــالِم، حريصً ــةِ في العــراقِ , وكان عــى ســعةِ علاقاتِ الدكتاتوري

ــه الوطــنَ، وكيــف  عــن أيِّ علاقــةٍ مــع أيِّ شــخصٍ بــل كان يســعى الى بنــاءِ المزيــدِ مــن العلاقــاتِ الاجتماعيــةِ، كان همُّ

يســتطيعُ انقــاذَ العراقيــن مــن قســوةِ نظــامِ البعــثِ، فقــد كان يعمــلُ بصمــتٍ لســاعاتٍ وايــامٍ بــل لأشــهرٍ وســنواتٍ 

بصــرٍ تعلمتـُـه انــا منــه في مــا بعــد، كان قريبـًـا مــن كلِّ العراقيــن وكــما كان اصدقــاؤه الثــوارُ في الجنــوبِ، كان اصدقــاؤه 

في الشــمالِ، كانــت علاقتـُـه بالكــردِ مميــزةً، وكان صديقًــا قريبًــا ومخلصًــا لهــم جميعــا .

كان صديقــي واســتاذي ومعلمــي، وقــد انعكــسَ ذلــك عــى حيــاتي الخاصــةِ حيــثُ تعلمــتُ منــه الكثــرَ، وكنــا نفخــرُ 

انــا وعائلتــي بصداقتِه. 

كان يــومُ وفاتِــه يومًــا قاســيًا عــيّ انــا شــخصيًّا، حــنَ رحــلَ احسســتُ برحيــل جــزء منــي شــخصيًّا، وهكــذا خــرهَ 

أكــرُ مــن ثلاثــنَ مليــون انســانٍ في العــراقِ، كان يمثــلُ الأمــلَ في بنــاءِ وطــنٍ مزدهــرٍ ومتقــدمٍ، موتـُـه كان موتـًـا لكثــرٍ 

مــن الاشــياء .

قــال لي ذاتَ مــرةٍ : انــا اشــعرُ بالرضــا رغــمَ كلِّ شيءٍ , وذلــك لأننــي حققــتُ حلمــي وحلــمَ عائلتــي وحلــمَ العراقيــن 

في إســقاطِ النظــامِ الدكتاتــوري .

فلرحمِ اللهُ الدكتورَ الجلبي لأنهّ كان رحيمًا بالعراقين .

كامران فاخر احمد ميران

19 آب 2016
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تحديد موقع الجلبي في كتب التاريخ

ــنطن  ــز واش ــودة الى دهالي ــرق في الع ــع الط ــون أنج ــد لا تك ــي )1944-2015( ق ــد الجلب ــة لأحم ــب مرثي أن تكت

المختصــة بتشــكيل سياســات أمريــكا تجــاه الــرق الأوســط والتــي هــي أصــا المؤصــدة والمنعكفــة عــى نفســها. إحدى 

عــرة ســنة مــن بعــد أن عملــت معــه، لا يــزال يستســهل بعضهــم نبــذ أفــكاري لأنهــا »نابعــة مــن أحــد رجــالات 

الجلبــي«. ولكننــي حزيــن عــى صديقــي، واعتقــد بــأن الكتابــة قــد ترفــع شــيئا مــن هــذا الحــزن. وأيضــا، في اعتقــادي 

بــأن مراجعــة ســرة هــذا الرجــل قــد تســاعد العاملــن في هــذه الدهاليــز في إيجــاد سياســات اذكى وادهــى لهــذه الإدارة 

ومــا ســيلحقها مــن إدارات. الولايــات المتحــدة الامريكيــة مــا زالــت، وســتبقى، اهــم لاعــب في منطقــة الــرق الأوســط 

الى المــدى المنظــور. الجلبــي كان يعتقــد بذلــك، وأنــا كذلــك. 

ــي دارت  ــن، والت ــة في القــرن الواحــد والعري ــا العالمي ــة الرئيــي في أولى أعــال الدرام ــي لعــب دور البطول الجلب

رحاهــا عــى مــرح الــرق الأوســط. في تصــوري، ستســتمر هــذه الدرامــا الى مــا يقــارب عقــداً آخــر مــن الزمــن. مــا 

كتبــه النقــاد، في أولى تعقيباتهــم المســتعجلة عــا حــدث، تمحــور حــول وصــف الجلبــي بـــ »الدجــال« و«المشــعوذ« 

و«النصــاب«. في حــن كتــب نقــاد آخــرون، بتــأني أكــر، أوصافــاً لأدائــه مــن وزن »مثــر للجــدل« و«شــخصية معقّــدة« 

و«مبهــم«. نظريــة الادب، إن دونــت كتاريــخ يشــهد، قــد تغــوص الى عمــق آخــر. أبــاح الجلبــي عــن نفســه في شــباط 

2004، عندمــا قــال، فيــا يشــبه المناجــاة لنفســه: »نحــن أبطــال جــراء زلــل. مــن وجهــة نظرنــا كنــا ناجحــن كليــاً. مــا 

قلنــاه ســابقاً ليــس مهــاً. إدارة بــوش تبحــث عــن كبــش فــداء. نحــن جاهــزون لنقــع عــى ســيوفنا ان أراد ذلــك.« كان 

قــد ارتجــل الجــزء المتعلــق حــول »ابطــال جــراء زلــل« عــى ســليقته. ولكــن بقيــة النــص كان مــن انشــائي. لربمــا كان لا 

ينبغــي لــه أن يــرح بمــا كتبــه ابــن الـــ 27 عامــا لــه مــن تنابــز مشــاكس مــع أهــم قــوة في العــالم، كي يدفــع بهــا سرد 

القصــة الى الامــام. ولكــن هــذه كانــت ســجية الرجــل. 

مــن كان احمــد الجلبــي بالنســبة لي؟ لم اراه في دور أبــوي، ربمــا لأن والــديّ كانــا لهــا دور جلــل في حيــاتي. ولكــن 

الجلبــي كان أكــر مــن المعلــم أو الموجّــه. هنــاك عاقــة في التصــوف تقــارب عاقتــي الأولى بــه، وهــي تلــك التــي تجمــع 

الـــ »پیــر« مــع المريــد. كان ليطــرب لهــذا الوصــف أن ســمعه منــي آنــذاك. لأن الجلبــي كان رجــاً روحانيــاً بإمتيــاز. 

أتذكــر، فيــا يخطــر ببــالي مــن ذكريــات في هــذه الســاعات العصيبــة، إننــا كنــا في مكتبــة عامــة في مدينــة نيويــورك، 

ــارة أخــرى الى  ــة فــان، وت ــارة إلى نظري ــات، ويشــر ت ــا عــن الرياضي ــور يتصفــح كتب ربمــا في ســنة 1999، وكان الدكت

دور البابليــن في نظريــة بيثاجــورس، كــا كانــت عادتــه في ســويعات الراحــة، وفجــأة تقــدم الينــا رجــل مســنَ، بــدت 

عــى وجهــه آثــار الانهــاك المعــرفي، وبــادر مبــاشرة بمســاءلة الدكتــور: “هــل تســتطيع الرياضيــات ان تجيــب عــن أسرار 

الكــون؟” أجابــه الدكتــور بكلمــة واحــدة: “كا”. ابتســم الرجــل، وتغــرت مامحــه، وظهــر وكأنــه قــد ارتــاح للجــواب، 

فقــال “شــكرا لــك”، وذهــب.

بــذل الجلبــي كثــراً مــن الجهــد في مســعى ابهــاري بــالإرث المجيــد والمختــزن لــدى الروحانيــات الإســامية. لم يــرب 
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الكحــول في حياتــه، ولم يدخــن. لم يكــن مســلاً ملتزمــاً بطقوســه، ولكنــه كان متنزهــا في بحــار العرفــان. ربمــا كان يــود 

لي أن أشــبهه في هــذا، ولكننــي لم أكــن متقبــا. كان يفــر شــكوكي عــى أنهــا مــن وحــي جــذور عائلتــي الشــيوعية، 

ــا اقترنــت بعــالم  ــدي. ولكنه ــه. فأمــه كان بنــت عمــة وال وهــو إرث عائــي كان قــد أدى الى تباعــد بــن أسرتي وأسرت

الملكيــة الأرســتقراطي والغنــي، في حــن كان يــروم ابــن خالهــا الى قلــب هــذا العــالم عــى رأســه. حصــل ذلــك، وهــو 

امــر لازم الجلبــي، الــذي كان عمــره 14 عامــا في حينهــا، طيلــة حياتــه، كدلالــة عــى مــا قــد تفعلــه الأفــكار الثوريــة 

الكبــرة بمعاهــدة اجتاعيــة معيوبــة ولكنهــا مقبولــة نســبيا، وقابلــة عــى التطــور التدريجــي، كــا كان يــرى العهــد 

الملــي. 

افترقــت معــه في أيلــول 2004. لم يســبق لي أن تحدثــت عــن أســبابي في اختيــار هــذا الافــتراق، لا بشــكل شــخصي ولا 

كتابــة. مثالــب الجلبــي، والتــي هــي طبيعيــة وإنســانية، وضعــت الكثــر مــن الأعبــاء عــى عاقــة الپر-المريــد القائمــة 

بيننــا آنــذاك. عندمــا مســكت كذبــة كذبهــا عــيّ، النابعــة مــن غريزتــه الطبيعيــة كي لا يظهــر وكأنــه انســان اعتيــادي 

مــن بعــد ان اســتندت عاقتنــا عــى تراتــب روحــاني، اصبــح الفــراق حتميــاً. كان دومــاً يــردد لي آيــة مــن القــرآن، عــى 

لســان الخــر الى مــوسى، وهــي »ألََــمْ أقَُــلْ لَــكَ إنَِّــكَ لَــنْ تسَْــتطَِيعَ مَعِــيَ صَــرْاً عــى مــا تــرى مــن أفعــالي«. بالرغــم 

مــن حاجتــي كي اســتمر في تصديــق كذبتــه، لأننــي اردت ان اعتقــد بــأن الپــر لا يــزال معصومــا، الا اننــي لم اســتطع. 

كان عــيّ أن أنتقــل مــن هــذه العاقــة إلى تلــك المبنيــة عــى الصداقــة والراكــة السياســية كي اســتمر في عمــي معــه. 

ولكننــي لــن أنجــح. هنالــك عــدة مراحــل ســبقت الفــراق. في مرحلــة منهــا، اتهمنــي بأننــي أقــود انقابــا ضــده. كنــت 

أروم ان أنشــئ حزبــا وجمهــورا يســنده بالرغــم مــن مانعتــه ورفضــه. ولهــذا الســبب، نــاورت مــن حولــه كي أصــل 

إلى هــدفي. لم يعجبــه هــذا. في مرحلــة أخــرى، لم اكــن اثــق بالايرانيــن. ولكنــه كان يعتقــد بأنهــم ســيكونون عقانيــن 

الى درجــة بحيــث ســيفهمون أهميــة الحفــاظ عــى الســام في بغــداد، وإســناده كي يســتلم الملــف التنفيــذي هنــاك )...

صديقــه، الجــرال قاســم ســلياني، كان يقــدم الجلبــي الى مســاعديه في الحــرس الثــوري قبيــل ســنة 2003 عــى انــه 

رئيــس وزراء العــراق القــادم(. وكنــت أعتقــد كذلــك بــأن قطيعتــه مــع الامريــكان ذهبــت ابعــد مــن الــازم، ولكــن مــن 

وجهــة نظــره كان عليــه ان يدافــع عــن نفســه بالضــد ممــن كان يســعى الى تســقيطه، وكذلــك مــا كان يــراه، محقــاً، 

عــن نيــة الامريــكان في إحبــاط انطــاق الديموقراطيــة في العــراق. وقبيــل الحــرب، كنــت أديــر ملــف الصدريــن مــن 

ــأن مقتــدى الصــدر قــد  خــال توظيــف الشــبكات والعنــاصر مــن ضمــن تيارهــم، و بعــد عــام 2004، إســتنتجت ب

أصبــح مصــدر خطــر عــى العــراق الجديــد، ولكــن الجلبــي لم يتفــق مــع ذلــك. لربمــا كان محقــاً في هــذا المنــوال، مــن 

بعــد أن ظهــر الصــدر بصــورة المعتــدل في الجانــب الشــيعي هــذه الأيــام. 

كيف كان الجلبي يفهم التاريخ، وما نستطيع استدلاله من هذا الفهم حول منزلته فيه؟

الجلبــي كان يعشــق التاريــخ. كان يتكلــم لســاعات عــن النظريــات العســكرية اليابانيــة الدارجــة في القــرون 

الوســطى، وعــن قنــوات الــري في ديــالى العباســية، وعــن الفاتحــن الغربيــن في أمريــكا الاتينيــة، مــن ضمــن العديــد 

مــن اهتاماتــه المتنوعــة. بعــض العقــول الصغــرة، والنفســيات الحقــودة، كانــت تــرى كامــه هــذا عــى انــه تبخــتر 
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واســتعراض. 

كانــت متعــة الجلبــي في الحيــاة هــي عــالم العقــل والفكــر. ولكنــه لم يكــن يتبحــر بهــا مــن بــاب الــترف الفكــري، 

ــرة. كا، كان  ــه الكب ــروة عائلت ــل ث ــن قب ــه مســنودا م ــره في ــي عم ــتطيع أن يق ــكان يس ــاره، ل ــو اخت ــر، ل ــو ام وه

يتفحــص التاريــخ كي يكشــف دلائــل وخطــط الثــورة التــي كانــت في ذهنــه. »هيگليــا« لحــد النخــاع، وروحانيــا أيضــا، 

كان يتصــور بــأن هنالــك شــيفرة رياضيــة في بطــون التاريــخ ســتدله عــى مبتغــاه. كان أشــبه بالـــ »هاكــر« )التكنولوجيا 

وخصوصــا تكنولوجيــا التشــفر كانــت هــي أيضــا مــن هواياتــه واهتاماتــه( الباحــث عــن مخطــط عرفــاني والــذي لــه 

أن يســلح الفــرد الثــوري بفكــرة كبــرة لهــا ان تغــر مجــرى التاريــخ. 

الجلبــي اختــار الرياضيــات كــادة دراســته الأكاديميــة لأنهــا لم تســتنفد الكثــر مــن وقتــه. وكان يقــي بقيــة الوقــت 

متصفحــا للتاريــخ. غــاص في أعــاق الثــورة البلشــفية في مكتبــات جامعــة »أم أي تي« وجامعــة شــيكاغو، بينــا كان 

يشــاهد مخــاض أمريــكا الاجتاعــي يتشــظى أمامــه إبــان عقــد الســتينات. )ســمعته يقــول، في مــرة مــن المــرات عندمــا 

كان يــروج في أروقــة الكونجــرس لقانــون تحريــر العــراق، لعضــو مجلــس النــواب الأمريــي شــيا جاكســون، مــن يســار 

الحــزب الديموقراطــي، ومــن الأقليــة الســوداء: »رأيــت كيــف كان مــن الســهل جــداً عــى أمريــكا أن تتحــول إلى دولــة 

بوليســية عندمــا كنــت طالبــا هنــا في الســتينات«(. الجلبــي عــاد الى الــرق الأوســط، ومــن موضعــه الجديــد كأســتاذ 

مســاعد ونائــب العميــد في الجامعــة الامريكيــة في بــروت، شــاهد هــذا الشــاب العرينــي مــا قــد جنتــه »الأفــكار 

الكــرى« )مثــل القوميــة العربيــة، والماركســية، وأفــكار أنطــون ســعادة عــن الهــال الخصيــب( عــى الأســس القديمــة 

في المنطقــة، كــا فعلــت في مســقط رأســه في بغــداد. لم يكــن مثــالٌي ســاذج، وهــي تهمــة أخــرى اطلقهــا عليــه أنــداده، 

فهــو كان رأى بــأم عينــه مــا قــد تخلفــه الثــورات عــى الأمــر القائــم، كــا حصــل في الحــرب الاهليــة اللبنانيــة، التــي 

طاردتــه مــن العــالم الأكاديمــي إلى حرفــة عائلتــه القديمــة في العــالم المــرفي. 

قبيــل ذلــك، »الروفيســور الجلبــي« كان ينتقــل مكوكيــا إلى طهــران، كي يحــذر المــا مصطفــى البــارزاني بــأن كيســنجر 

ــارزاني ســيحول تمــرده القومــي إلى ثــورة  ــأن الب والشــاه ونظــام البعــث عــى وشــك أن يغــدروا بالكــرد. كان يأمــل ب

ــن عامــاً عندمــا واجهــه رئيــس جهــاز  ــي كان عمــره ثاث ــة، ولهــذا كان يســنده. الجلب ــاصر الديموقراطي ــة« تن »عراقي

الســافاك الإيــراني، الجــرال نــاصري، وهــدده بــأن »كفــاك تصنــع المشــاكل وتضــع الأفــكار في رأس البــارزاني، وإلا...«

نعــم، كان »الجلبــي الحــالم« مــدركاً لمخاطــر »الأفــكار الكبــرة« ولكنــه كان عــى قناعــة، قناعــة مطلقــة، بــأن أفــكاره 

الكبــرة، الخاصــة بــه، ســترفد هــذا العــالم المضطــرب بالعدالــة والســام فعــاً. 

عندمــا عــاد إلى صنعــة العائلــة في ســنة 1977، كان هدفــه هــو إيجــاد طريــق جديــد الى الثــورة مــن بعــد انهيــار 

الأكــراد. هنــا، ســعى »الجلبــي المــرفي«، ومــن موضعــه الجديــد في عــان، إلى تمويــل الثــورة وتخريــب مصالــح الغــرب 

ــخ. عــاود  ــح هــو التاري ــال، أصب ــا لحــق، كــا يق ــي اســمه صــدام حســن. وم ــح شــقي بعث ــي تاقــت مــع مصال الت

الجلبــي إلى المنازلــة مــع الشــاه والبعــث وحتــى الامريــكان ليصفــي حســابه معهــم، مــا حــدى بــه إلى حيــازة إحــدى 
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ــا، أحــد أقــرب  أثمــن حاجياتــه: نســخة مــن القــرآن موســومة بخــط الخمينــي بكلــات »إلى ابنــي أحمــد«. حتــى أن

النــاس إليــه في فــترة مــن الفــترات، لم يســعني أن اســتفهم منــه خلفيــة هــذه القصــة، وهــذا القــرآن، وكان يقــول لي: 

»ســأسردها عليــك في وقــت لاحــق...«

كان الجلبــي ينهمــك بقــراءة الســرّ وتراجــم الرجــال، لأنــه كان يبحــث عــن تلــك الســابقة التــي ســتعينه في مســعاه. 

ــر كثــراً لقصــص بعــض مــن العباقــرة  ــة. كان يتأث ــذي سيقتبســه لســرته الذاتي ــز الريــاضي ال كان يبحــث عــن الترمي

الوحدانيــن، مثــل ويتگنشــتاين، الذيــن لم يســتطيعوا التكيــف مــع عــالم مخيــف وغريــب عليهــم وعــى عبقريتهــم، 

هــؤلاء الذيــن كانــت »النــار تضطــرم في أعينهــم« لأنــه كان يشــعر بأنــه أحــد رفاقهــم. ولكنــه كان يختلــف عنهــم في 

ــة البــر. كانــت شــخصية  ــة عــن بقي ــه مدعــاة للشــلل الاجتاعــي والشــعور بالغرب ــى مهــم. لم تكــن عبقريت منحن

الجلبــي ســاحرة. فهــم بــأن مواهــب العبقريــة والجاذبيــة الشــخصية هــا صفتــان، إن اجتمعتــا، وضعتــا عــى ذلــك 

الشــخص الموســوم بهــا مســؤولية كبــرة. اســتطاع الجلبــي ان يتغلــب عــى طفولــة غــر ســعيدة، طفولــة ابــن منــي، 

وآخــر العنقــود، في بيــت مزدحــم، مزدحــم بالخــدم ورجــالات الدولــة، حيــث كان يجالــس، صامتــا، أبــاه رئيــس مجلــس 

الاعيــان، وشــقيقه الأكــر الــذي اســتوزر عــدة مــرات، والباشــا نــوري الســعيد، وهــم يتجاذبــون الحديــث والتخطيــط 

عــا ســيفعلونه، خصوصــاً مــع تكثّــف سُــحُب الثــورة في الأفــق البعيــد. الجلبــي وُلــد في هــذا العــالم الخــاص. وتمتــع 

بخصوصيــات وخصائــل ومواهــب ذهنيــة نــادرة جــداً. لــذا كان عليــه، بــل اســتوجب عليــه، أن يمــي في درب القتــال 

والثــورة. 

أول لائحــة قــراءة وضعهــا لي، في أول أيــام التحاقــي بثورتــه، تضمنــت كتــاب حنــا ارنــدت عــن »أصــول الشــمولية«، 

وكذلــك كتــاب فنتــوري »منابــت الثــورة«، ثــم كتــاب ســوخانوف »الثــورة الروســية«. بــدأ انبهــار الجلبــي مــع قصــة 

روســيا في القــرن العريــن مــع هــذا الكتــاب الأخــر، بــل إنــه حــاول أن يتعلــم اللغــة الروســية كي يقــرأ مجلــدات 

ســوخانوف الســبعة بلغتهــا الاصليــة. 

قبيــل ســنة 2003، كان لــدى الجلبــي بطــلٌ شــخصي وجــده في دهاليــز الثــورة الروســية وهــو الكســاندر »بارفــوس« 

گيلفانــد. گيلفانــد ولــد يهوديــاً في مدينــة أوديســا، ونشــأ بهــا، وانســجم مــع الناشــطن اليســارين والماركســين فيهــا 

ــه أن يعــود إلى التخطيــط مجــددا. هاجــر گيلفانــد الى إســطنبول كي  ــأن علي لحــن فشــل ثــورة 1905، مــا افهمــه ب

يصنــع ثروتــه هنــاك مــع بدايــات الحــرب العالميــة الأولى، ولكــن هدفــه مــن جمــع هــذه الــروة لم تكــن في غايــة المجــد 

الشــخصي والانــاني. كان يــروم مــن ثروتــه، ومكانــه، ان يقنــع الالمــان، فيــا لحــق، بــأن يســهلوا ويمولــوا انتقــال لينــن 

مــن منفــاه الســويري و«زرعــه« في موســكو واســناده بالذهــب كي يعمــل عــى إســقاط حكومــة كرينســي وإخــراج 

روســيا مــن حربهــا مــع المانيــا. مــا حصــل لاحقــاً، كــا يقــال، أصبــح هــو التاريــخ. 

ــي.  ــف الفاروق ــد شري ــي محم ــام، العراق ــك الأي ــي في تل ــتهوي الجلب ــت تس ــرى كان ــة أخ ــخصية تاريخي ــاك ش هن

ــة  ــرب العالمي ــولي في الح ــة كاليب ــول الى جبه ــازم منق ــاني، م ــش العث ــرة في الجي ــة صغ ــا برتب ــي كان ضابط الفاروق

الأولى، ولكنــه انشــق ومــى الى الخطــوط الريطانيــة في الجبهــة المقابلــة، وقــال لهــم بأنــه جــزء مــن شــبكة واســعة 
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ــة. إســتطاع الفاروقــي  ــة العثاني ــراك وإســقاط الدول ــاط القوميــن العــرب الراغبــن بالانقضــاض عــى الأت مــن الضب

بــأن يقنــع الإمراطوريــة الريطانيــة بــأن تبــث الحيــاة وتمــول النزعــة القوميــة العروبيــة، مــن خــال ارســال الذهــب 

وأشــخاص مثــل »لورنــس العــرب«. وكــا يقــال أيضــا، مــا حصــل لاحقــاً أصبــح هــو التاريــخ. 

هــذان الشــخصان، أي كيلفانــد والفاروقــي، إســتطاعا أن يتاعبــا برغبــات قــوى عظمــى كي يحققــا ثوراتهــا الذاتيــة. 

هــل يبــدو الامــر مألوفــا بالنســبة لــك يــا أيهــا القــارئ؟ 

إن قسناه بهذا الميزان، هل كان الجلبي فعاً »نصاباً«، ام ثوريا؟ هل كان »مشعوذا«، ام وطنيا؟ً

لم تكــن قضيتــه مغبــة حصــول الجهاديــن عــى أســلحة الدمــار الشــامل مــن صــدام، كــا قامــت إدارة بــوش بتريــر 

حربهــا. قضيتــه كانــت مســتوحاة مــن جريمــة حلبجــة، وهــي جريمــة حاولــت قــوى الغــرب طمســها عندمــا كان صــدام 

حليفهــم. هــل كان مــن الــازم عــى الجلبــي أن يخــر واشــنطن بالحقيقــة إن كان فعــاً يعلــم بــأن نظــام صــدام لا 

يحــوز عــى أســلحة الدمــار الشــامل، خصوصــا وأن واشــنطن كانــت حليفــة الجلبــي قبيــل الحــرب؟ هــل كان هنــاك 

ديــن في عنــق واشــنطن تجــاه الشــعب العراقــي مــن بعــد خذلانهــا لهــم إبــان انتفاضــة 1991 مــن بعــد أن دعــت 

إدارة بــوش الأب إلى نهوضهــم ثائريــن؟ لا أعــرف إن كنــا ســنحصل أبــداً عــى أجوبــة مقنعــة لهــذه الأســئلة المربكــة 

عاطفيــاً ومنطقيــاً. 

مــن بعــد حــرب 2003، ومــن بعــد موجــة الاتهامــات المتبادلــة، وجــد الجلبــي شــيئاً مــن الراحــة النفســية في معاينــة 

ــوا أن  ــا حاول ــه )ك ــتخفاف ب ــاور والاس ــال ادين ــكان باعتق ــام الامري ــول. ق ــل ودي ج ــاور وترش ــم ادين ــرَ وتراج س

يفعلــوا مــع الجلبــي(. ناخبــو بريطانيــا صوتــوا ضــد ترشــل حتــى مــن بعــد أن قادهــم إلى النــر )ناخبــو العــراق 

ــؤم  ــا ول ــية في فرنس ــاة السياس ــاءة الحي ــل ودن ــرغ بوح ــول أن يتم ــدي ج ــي ب ــا(. كان ينبغ ــي أيض ــدروا الجلب لم يق

نخبتهــا، والتــي لم تحــترم مســاعيه لتحريــر فرنســا أثنــاء الحــرب )واجــه الجلبــي الكثــر مــن اللــؤم مــن جانــب الطبقــة 

السياســية العراقيــة(. 

ولكــن عمليــة انتقالــه مــن الثوريــة الى مــا بعــد الثوريــة في شــخصيته طالــت أيضــاً. كان عليــه أن يتغــر هــو كذلــك. 

مــن بعــد افتراقــي عنــه، كنــت أزوره في بغــداد بحجــة حفاظنــا عــى صداقتنــا القديمــة، نتكلــم في أمــور مختلفــة، مثــل 

اربطــة العنــق، والفــن العراقــي المعــاصر، ووصفــة طبــق تايلنــدي كنــا نتناولــه في احــدى مطاعــم أمريــكا، فيــا ســبق. 

ــراً، لــدى الطرفــن.  ــزال غائ ــا الحديــث في السياســة. لم نرغــب في الرجــوع الى أســباب الفــراق. كان الجــرح لا ي تجنبن

ولكــن في ســنة 2012، كان قــد تغــر الجلبــي. كان يــرى بــأن المالــي، ومــن بعــده الطبقــة السياســية العراقيــة عمومــاً، 

كانــوا ســيؤدون بالديموقراطيــة العراقيــة إلى الهاويــة. لم يعــد بحاجــة أن يــرى في نفســه »پــرا« محاطــا بالمريديــن. أو 

عــى الأقــل، هكــذا بــدا لي. جــل مــا كان يريــده هــو محاولــة أخــرة لتصحيــح المســار. ولهــذا الســبب، طلــب العــون 

مــن أي طــرف كان باســتطاعته ان يعاونــه عــى ذلــك، ولكــن هــذه المــرة، طلــب العــون مــن بــاب الراكــة، وليــس 

الزعامــة، الروحيــة منهــا ولا السياســية. وشــيئا فشــيئاً، عــادت السياســة الى احاديثنــا، مجــرد رجلــن، وبــودي أن أعتقــد 
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»وطنيــن«، يســعيان مــن خــال العصــف الذهنــي ان يصــا الى شيء مــن الحلــول. 

هــل كانــت لديــه ثــورة أخــرى في مخيلتــه؟ لا أعــرف. في صيــف العــام المــاضي، إرتجــل مشــهداً دراماتيكيــاً أحبــط 

مــن خالــه مخططــات المالــي )ومــن وراءه قاســم ســلياني( لولايــة ثالثــة. تــم اخــراج هــذا المشــهد الرلمــاني بصــورة 

بديعــة: تحــدى الجلبــي ترشــيح العبــادي لمنصــب نائــب رئيــس مجلــس النــواب، آخــذا الطبقــة السياســية عــى حــن 

غفلــة. كانــت لحظــة مفصليــة، ولا يــزال تأثرهــا غــر مفهــوم بالنســبة للكثــر مــن المراقبــن السياســين في الداخــل 

والخــارج. ولكنهــا إن نجحــت في مســعاها، أي تقويــض مخطــط المالي-ســلياني، إلا أنهــا نبهــت الطبقــة السياســية 

العراقيــة مــرة أخــرى الى الخطــر الناجــم عــن عبقريــة الجلبــي إن أطلــق لهــا العنــان، وإن وظفــت ضدهــم. حذفــوا 

اســمه مــن لائحــة بــدلاء المالــي، لأن الامــر لا يحتمــل تســليمه زمــام الأمــور. وبالطبــع، هــذا الــرط اســتوفى مــا أراده 

ســلياني أيضــاً، المتخــوف مــن صديقــه القديــم. ولكــن الــكل كان لا يــزال بحاجــة الى الجلبــي، ولكــن ارادوه مروضــا. 

كانــوا بحاجــة اليــه لأنهــم لا يعرفــون كي ســيواجهون الإنهيــار المــالي القــادم، ولا أحــد يعــرف كيفيــة اســتباق الانهيــار 

بقــدر الجلبــي، لــذا كانــوا يخططــون لجعلــه نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء للشــؤون الاقتصاديــة. ولكــن حتــى هــذا 

الأمــر لم يحصــل. مــن بعــد الحــدث، قــال لي الجلبــي بــأن ســلياني جــاءه شــاتما مقتــدى الصــدر، محمــا إيــاه انهيــار 

المخطــط مــن بعــد أن قايــض عــى منصــب نائــب رئيــس الــوزراء بهــاء الأعرجــي مقابــل 20 مليــون دولار نقــداً. لم 

أصــدق هــذا القــول بســبب ناقلــه. ولكــن تبــن لاحقــا انــه كان محقــا. 

كان الجلبــي جالســاً بجانــب مســبحه في أيلــول 2014، عــى مقربــة مــن ذلــك الصالــون العائــي حيــث كان يجتمــع 

ــان الفاســد كلــه« وكان يقصــد  ــده. نظــر إلي الجلبــي وقــال »ســأعمل عــى هــدم هــذا البني نــوري الســعيد مــع وال

طريقــة مارســة السياســة في عــراق مــا بعــد صــدام حســن. عــاد مجــددا إلى التخطيــط، ومــرة أخــرى، وهــذه المــرة 

مــن موضعــه كرئيــس اللجنــة الماليــة في الرلمــان، بــدأ يعمــل عــى جمــع الأدلــة، ودراســة الطــرق المتاحــة، والأدوات 

المتوفــرة، كي يقــود مــا كانــت ســتكون آخــر معاركــه. بعــد ســنة مــن العمــل، بــدأ ياحــق مافيــا »مــزاد الــدولار« وهــي 

مافيــا عالميــة لغســيل الأمــوال أضاعــت مــا قــد يقــارب مئتــي مليــار دولار مــن العملــة الصعبــة مــن رصيــد البنــك 

المركــزي خــال فــترة خمــس ســنوات. أشــهر قبــل وفاتــه، عندمــا شرع بهــذه المعركــة، ســألته: »هــذه مواجهــة خطــرة. 

هــل ستســتمر بهــا الى النهايــة؟« نظــر الي، والنــران تلتهــب في عينيــه، وقــال، حازمــاً، »نعــم«. في صبيحــة وفاتــه، تبــن 

ــق  ــل تحقي ــاول تفاصي ــا، في خــر يتن ــم عنه ــي كان يتكل ــل الت ســقوط أول ســهم مــن ســهامه، لربمــا مــن ســهام اللي

ــدة  ــى الصفحــة الرئيســية لجري ــن ع ــك م ــي، وذل ــزي العراق ــك المرك ــة في مارســات البن ــة الامريكي ــه الخزين أطلقت

الــوول ســتريت جورنــال.     

آخخــخ. كــم كنــت أريــد أن أراه وهــو يقــود هــذه المعركــة الأخــرة، هــذه المعركــة النبيلــة. لربمــا كان ذلــك ســيغر 

تصــورات مــن قــد غرتــه الدعايــات المناوئــة تجــاه الجلبــي لــرى هــذا الرجــل عــى حقيقتــه، كي يقيــس ســرته بــيء 

مــن التــأني والإنصــاف. ولكــن لم يكتــب لهــذا الأمــر أن يكــون. 

تــوفي فجــأة، كــا كان حــال هــؤلاء الأبطــال التاريخيــن الذيــن أعجــب بهــم قبــل ســنة 2003. كيلفانــد تــوفي بســكتة 
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قلبيــة ســنة 1924، وهــو جالــس في كرســيه، في قــره عــى ضفــاف بحــرة وانــي برلــن. الفاروقــي، الــذي ربمــا كان 

يقــدر لــه أن يصبــح مــن أعظــم ساســة العــراق مــا بعــد الاســتقال، قتــل ســنة 1920 بعدمــا اعــترض قطــاع للطــرق 

ســيارته بالقــرب مــن الموصــل. 

بعــض المؤرخــن لا يزالــون ينعتــون أمثــال كيلفانــد والفاروقــي بـــ »نصابــن«. آخــرون، أرحــم نوعــا مــا، يطلقــون 

عليهــم صفــات مثــل »مثريــن للجــدل« او »شــخصيات معقــدة«. كاهــا أطلقــا أهــم عنوانــن الصحــف في القــرن 

ــن، حــول العــالم وفي الــرق الأوســط.  العري

وها نحن هنا، في القرن الواحد والعرين، نتحدث حول الجلبي. 

ــل بالأمــر. »وهــذا  ــاك زل ــع لم يكــن هن ــه الجلبــي، بالطب ــا الى مــا كان يســعى الي ــل...«؟ إن نظرن »أبطــال جــراء زل

جــزاء الطغــاة«.

وداعاً يا صديقي. وداعاً يا پري السابق.

لا أدري كيف سيطلق التاريخ حكمه عليك. لا أدرى من سيعاود المحاولة، ويتابع ما بدأته. 

نبراس الكاظمي

4 نوفمبر 2015

)مترجمة عن الإنكليزية(
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أحمد الجلبي .... صديقاً ومناضلاً

 في 2015/11/3 مــن العــام المــاضي فقدنــا نجــاً سياســياً لامعــاً في ســاء الديمقراطيــة والحريــة بالعــراق، غــاب عنــا 

أحــد المــع السياســين العراقيــن الــذي كان لــه دور مشــهود في اســقاط أحــد أكــر الأنظمــة الدكتاتوريــة شراســة في 

التاريــخ الحديــث، وهــو الســياسي والقائــد والأخ صديــق شــعبنا الكــردي الدكتــور أحمــد الجلبــي رحمــه اللــه.

ــة لنظــام صــدام حســن  ــام المعارضــة العراقي ــر إلى ســنة 1991 أي ــد الكب ــذا القائ ــي به ــي وصداقت   وتعــود معرفت

ــرز اســم أحمــد  الدكتاتــوري حــن كان العراقيــون جميعهــم في خنــدق النضــال ضــد الحكــم الدمــوي الصدامــي، وب

الجلبــي في هــذه الأيــام الصعبــة كقائــد ســياسي وميــداني نــذر حياتــه مــن أجــل شــعبه في مقارعــة الدكتاتوريــة والنظــام 

البعثــي.

  عندمــا انتــرت إرادة الشــعب العراقــي في انتفاضــه شــعبان بالجنــوب وربيــع آذار 1991 في كردســتان، بــرز هــذا 

القائــد الســياسي وبمعنويــات عاليــة وروح نضاليــة كبــرة بتكريــس جهــوده وعلاقاتــه القويــة في المحافــل الدوليــة ومــع 

معظــم دول المنطقــة والعــالم وخصوصــاً مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة مــن أجــل تحشــيد الجهــد الــدولي لدعــم 

قــوى المعارضــة العراقيــة وتنظيــم صفوفهــا مــن اجــل تشــكيل قــوة معارضــة حقيقيــة وموحــدة لمنازلــة الدكتاتوريــة 

عــى الأرض بــدل التــرد في منــافي الأرض والاكتفــاء بالعمــل الســياسي فقــط دون النضــال في الميــدان. عنــد تشــكيل 

المؤتمــر الوطنــي العراقــي عــام 1992، إتفقــت المعارضــة العراقيــة وقواهــا السياســية عــى تســمية الســياسي البــارع 

ــع قــوى المعارضــة  ــذي أصبــح لاحقــاً الإطــار الأشــمل والأكــر لجمي ــك المؤتمــر ال ــور احمــد الجلبــي رئيســا لذل الدكت

العراقيــة بمــا فيهــا الأحــزاب الكردســتانية.

  بعــد عــام 1991 تعرفــت عــن قــرب عــى هــذا الســياسي اللامــع وعرفــت خصالــه الحميــدة وقــرأت أفــكاره النــرة 

وتلمســت همومــه ومجملهــا هــي مــن أجــل تحريــر العــراق مــن الدكتاتوريــة، ورغــم ان الجلبــي انقطــع عــن العــراق 

لســنوات طويلــة ولكــن قلبــه كان ينبــض بحــب العــراق، وكنــت تحــس بمشــاعره الحقيقيــة الفياضــة تجــاه العــراق 

كلــا جلســت معــه وكان رجــلاً حكيــاً في آرائــه السياســية، منفتحــا عــى الآخريــن، بشــوش الوجــه مرحــاً يرتــاح القلب 

لــه، يحمــل قلبــا أبيــض لا يكــن الحقــد لأي كان، وكان جديــاً اذا اســتدعى الحــزم والجــد، ويلــن حــن تطلــب الحاجــة 

اللــن والموادعــة، ولعــل مــن أهــم مــا يميــز هــذا الرجــل العظيــم هــو تفــرده بمزيــة قــراءة و اســتراف المســتقبل.

فعــى الرغــم مــن فقــدان أمــل العراقيــن بالتحريــر والديمقراطيــة أثنــاء ســنوات حكــم النظــام الفــاشي في العــراق، 

إلا أن الجلبــي كان مفعــاً بالأمــل ومؤمنــا بأنــه ســيأتي اليــوم الــذي يتخلــص في العــراق مــن الدكتاتوريــة وســيخلفه 

حكــم جديــد طالمــا حلــم بــه وهــو حكــم ديمقراطــي شــعبي يحقــق الحريــة والعدالــة للمواطــن، ورغــم هــذا الحلــم 

فــإن مــروع الجلبــي اصطــدام في العــراق الجديــد بعــد نهايــة الدكتاتوريــة بالراعــات المذهبيــة العقيمــة وتنــازع 

قــواه السياســية وتكالبهــا عــى الجــاه والســلطان، وهــا الشــيئان اللــذان تعــالى عليهــا أحمــد الجلبــي فاكتفــى بــأن 

يكــون قائــداً سياســياً للمؤتمــر الوطنــي العراقــي في حــن أنــه كان بنظــري الأجــدر والأكفــأ بقيــادة العــراق في مرحلــة 
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مــا بعــد الدكتاتوريــة.

كان الدكتــور أحمــد الجلبــي يمتلــك الشــجاعة والمعنويــات العاليــة في حتميــة الانتصــار عــى الدكتاتوريــة، ولذلــك 

شــاركني والاتحــاد الوطنــي وبقيــة قــوى المعارضــة العراقيــة في التخطيــط لعمــل ثــوري ضــد الدكتاتوريــة عــام 1995 

حــن كان يقيــم مقراتــه في مصيــف صــلاح الديــن بمحافظــة أربيــل ، حيــث جلســنا و خططنــا لخــوض معــارك ضــد 

قــوات صــدام حســن المتاخمــة لحــدود إقليــم كردســتان بهــدف تفعيــل الــدور الجاهــري للقيــام بانتفاضــة أخــرى 

مكملــة لانتفاضــة العــراق في ربيــع 1991 وكنــا نــزور معــاً جبهــات القتــال ونــرف عــى ســر المعــارك هنــاك، وبالرغــم 

ــع  ــاون م ــتطعنا وبالتع ــا اس ــدولي إلا أنن ــم ال ــن الدع ــيء م ــع ب ــازال يتمت ــذي كان م ــي ال ــام الصدام ــن ان النظ م

الدكتــور الجلبــي ان نــرب قواتــه ضربــات موجعــة.

ــوده  ــز جه ــراً ورك ــي دوراً كب ــد الجلب ــب أحم ــام 2002 لع ــدن ع ــر لن ــام 2001 و مؤتم ــورك ع ــداث نيوي ــد أح بع

الدبلوماســية لإقنــاع أمريــكا بدعــم قــوى المعارضــة العراقيــة نحــو إســقاط نظــام صــدام حســن، ولا ينــى العراقيــون 

ــه بعــد  ــام 1998 ولحق ــر العــراق في ع ــون تحري ــر العــراق وإصــدار قان ــي في تحري ــه أحمــد الجلب ــذي لعب ــدور ال ال

ذلــك خــوض حــرب التحريــر عــام 2003 وأريــد أن أســجل ملاحظــة تاريخيــة بهــذا الصــدد بــان الشــعب العراقــي وكل 

المحبــن للعدالــة والديمقراطيــة بأنهــم مدينــون لشــخص احمــد الجلبــي لــدوره البــارز والبطــولي في خــلاص العــراق 

والعراقيــن مــن ظلــم صــدام حســن الدكتاتــور.

تــولى الجلبــي مهــام منصــب نائــب رئيــس وزراء العــراق للشــؤون الاقتصاديــة للحكومــة الموقتــة عــام 2005، إذ بــرز 

دوره بشــكل متميــز في إدارة الملــف الاقتصــادي في العــراق، ولكــن بســبب قــر مــدة الحكومــة المؤقتــة والتــي كانــت 

ــذي كان في مصلحــة الشــعب العراقــي، ولم يتــولى  هــي ســنة واحــدة لم يتمكــن مــن اكــال برنامجــه الاقتصــادي ال

بعــد ذلــك ايــة مســؤولية قياديــة في إدارة الدولــة العراقيــة وبالرغــم ذلــك ولكنــه ظــل وفيــاً لشــعبه مكتفيــاً بــدوره 

الســياسي حــن ركــز نشــاطه الســياسي هــذه المــرة للحــرب عــى جبهتــن خطرتــن، الأولى جبهــة الحــرب مــن أجــل 

اســتئصال حــزب البعــث وأفــكاره الشــوفينية والتدمريــة في العــراق، وحربــه الــروس ضــد آفــة الفســاد  الــذي بــدأ 

يســتري في أوصــال العــراق ويهــدد كيانــه الجديــد، حيــث عمــل مــن خــلال موقعــه كرئيــس للجنــة الماليــة بالرلمــان 

ــرت في  ــي ظه ــة الفاســدة الت ــي وتصــدى بحــزم للمجموع ــوال الشــعب العراق ــة أم ــة الفســاد وسرق ــي لمحارب العراق

مجــال العمــل الســياسي بالعــراق الجديــد.

أود أن أشــر بــأن الدكتــور أحمــد الجلبــي الحاصــل عــى شــهادة الدكتــوراه في علــم الرياضيــات مــن جامعــة شــيكاغو 

في الولايــات المتحــدة الامريكيــة، وكان ذا موهبــة كبــرة في علــوم الرياضيــات وبالرغــم مــن انشــغاله بالسياســة إلا أن 

مــن يتعامــل معــه كان يلمــس ويحــس بأنــه رجــل علمــي وأكاديمــي ذو خــرة واســعة في مجــال اختصاصــه ولكــن 

ــا وكــا بينــت أعــلاه لم يعــط حقــه ولم تقــدر جهــوده السياســية كــا ينبغــي ولم يلتفــت اليــه  يؤســفني القــول هن

كرجــل علــم مــن علــوم الرياضيــات ويســتحق أن يقــام لــه نصــب تــذكاري يوضــع في إحــدى ســاحات بغــداد تعبــراً 

عــن نضالاتــه السياســية عــر مــدة طويلــة مــن اجــل الشــعب العراقــي الابي.
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ــاً ثقيــلاً، وأقــول ثقيــلاً لأن لا أحــد مثــل  ــا تــاركاً عــى كواهلنــا عبئ رحــم اللــه هــذا القائــد الكبــر الــذي رحــل عن

الجلبــي كان قــادرا عــى حمــل أعبــاء الوطــن الجريــح، ندعــو الأه ان ينعــم عليــه بجنــات الخلــد لمــا قدمــه مــن أجــل 

تحريــر العــراق مــن الدكتاتوريــة ومــا ناضــل مــن أجلــه لتحقيــق العدالــة الاجتاعيــة وهــو كان الشــعار الأثــر لــدى 

المناضــل والقائــد أحمــد الجلبــي.

كوسرت رسول علي

6 ايلول 2016
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»صفحة من التاريخ طويت« .. أحمد الجلبي، الوطني العراقي صديق إيران

ــة العــداوة بــن واشــنطن وطهــران،  ــأن العــراق ـ حتــى قبــل ســوريا ـ هــو ضحي ــة تامــة ب كان الجلبــي عــى دراي

يكتــب جاريــث ســميث:

في نوفمــر مــن عــام 2005 ذهبــت لمقابلــة أحمــد الجلبــي ـ وكان في ذلــك الوقــت نائــب رئيــس وزراء العــراق ـ في 

الطابــق الأعــى مــن فنــدق كبــر في طهــران، حيــث كان هــو ومستشــاره الباكســتاني الزرادشــتي زاب ســيثنا مبتهجــن 

كالأطفــال وهــا منكبَّــان عــى كومــة كبــرة مــن كتــب الفــن.

كانــت هــذه الكتــب قــد جــاءت مــن متحــف الفــن المعــاصر في طهــران، الــذي ســبق للاثنــن زيارتــه بعدمــا ســألها 

الرئيــس محمــود أحمــدي نجــاد إثــر اجتاعــه معهــا عــن المــكان الــذي يرغبــان في زيارتــه. لم يكــن الجلبــي يعــرف 

فقــط كنــوز المتحــف الكثــرة ـ ومــن بينهــا أعــال لمونيــه وجاكســون بولــوك وآنــدي وورهــول ـ بــل كان يعــرف التاجــر 

النيويــوركي الــذي اقتنــى كثــراً مــن هــذه الأعــال لحســاب فــرح بهلــوي قرينــة الشــاه.

كان الجلبــي ـ الــذي تــوفي عــن واحــد وســبعن عامــا ًـ هــو الرابــط مــع عــراق أقــدم وأكــر إنســانية، عــراق بــات أكــر 

اختلافــاً وثــراءً ثقافيــاً مــن عــراق صــدام حســن ومقتــدى الصــدر والدولــة الإســلامية )داعــش(.

لم يكــن الجلبــي يــرى تعارضــا بــن كونــه وطنيــاً فخــوراً بعراقيتــه ـ يتكلــم إنجليزيــة ســليمة بلكنــة ثقيلــة ـ وكونــه  

شــيعياً وثيــق الصلــة بإيــران ولبنــان. وهــذا مــا جعــل فهمــه صعبــا، أو حتــى مســتحيلاً، عــى مــن يريــدون اختــزال 

العــالم إلى أبيــض وأســود.

عندمــا انقلــب الأمريكيــون عليــه في عــام 2004، مــن خــلال مؤتمــرات صحفيــة في البدايــة ثــم مــن خــلال الإغــارة 

عــى بيتــه البغــدادي، عمّــت الدهشــة العارمــة مــن امتــلاك الجلبــي نســخة مــن القــرآن أهداهــا لــه »آيــة اللــه روح 

اللــه الخمينــي«. وردَّد كثــر مــن الصحــف أن الجلبــي جاســوس إيــراني.

إلتقيــت الجلبــي للمــرة الأولى ســنة 1992 في صــلاح الديــن بشــال العــراق الواقــع تحــت ســيطرة الأكــراد في أعقــاب 

الغــزو الأمريــي للعــراق ســنة 1991. كان الجلبــي قــد دخــل العــراق عــر إيــران، بعدمــا احتجــز لفــرة عابــرة عــى 

الحــدود للاطمئنــان بــلا شــك عــى مصلحــة طهــران. ولكــن فيــا كان الأكــراد يجــرون الانتخابــات، لم يضيّــع الجلبــي 

وقتــا في المنــاداة بمظلــة جاعيــة جديــدة للمعارضــة العراقيــة وعلاقــة وثيقــة مــع الولايــات المتحــدة.

في عــام 1993 ألقــى محــاضرة في مدرســة الدراســات الشرقيــة والأفريقيــة بجامعــة لنــدن عــن أهميــة إعــادة تأســيس 

ســيادة القانــون في العــراق: كان ذلــك بمناســبة إطــلاق كتــاب شــبلي مــلاط عــن محمــد باقــر الصــدر العــالم الشــيعي 

الــذي اغتالــه صــدام ســنة 1980. في ذلــك الوقــت تقريبــا كان الجلبــي قــد اســتعار نســختي مــن روايــة »فكتوريــا« 

الملحميــة للكاتــب العراقــي اليهــودي ســامي ميشــيل الــذي انتهــى بــه المطــاف في إسرائيــل بعــد شيء مــن العــزوف.
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ــة  ــة في ســرتها العائلي ــر تعددي ــدم وأك ــا أق ــي ـ عراق ــة أحمــد الجلب ــي ـ ابن شــأن ميشــيل، اســتعادت تمــارا الجلب

الصــادرة ســنة 2010 بعنــوان »متأخــرة عــى الشــاي في قــر الغــزال« )Late for Tea at the Deer Palace(، والــذي 

تفتتحــه بخريطــة لبغــداد ســنة 1917 حينــا كان ربــع المدينــة مــن اليهــود. أهــدت تمــارا الكتــاب إلى عمهــا حســن 

شــقيق أحمــد الجلبــي الأكــر الــذي أســس الجامعــة الإســلامية في لبنــان.

كانــت للجلبــي أخطــاؤه ـ شــأننا جميعــا. غالبــا مــا كان يقــال إنــه لا يحتمــل الحمقــى، وقــد يــدرج التاريــخ بــن 

ــذي رأس ســلطة التحالــف  التابعــة للاحتــلال. غــر أن  ــول بريمــر« الحاكــم الأمريــي التعيــس ال هــؤلاء الحمقــى »ب

أوضــح الحمقــى ـ ومــن بينهــم نصــف الإعــلام الأمريــي ـ هــم أولئــك الذيــن صدمــوا حينــا اكتشــفوا في 2004 أن 

الجلبــي كان يعــرف منــذ وقــت طويــل هــدف الولايــات المتحــدة »الــري« المتمثــل في الإطاحــة بصــدام، وذلــك جزئيــاً 

بنــاء عــى مزاعــم بامتلاكــه »أســلحة دمــار شــامل«.

ربمــا لم يكــن الجلبــي يتحــى بالصــر، ولكنــه كان في الغالــب يتحــى بالحكمــة. ويشــهد لــه ســجله بالقــدرة عــى 

ــل  ــكان تجمــع المعارضــة الواســع الممث ــام 1992 ف ــي في ع ــي العراق ــد تشــكل المؤتمــر الوطن ــاس. لق ــن الن الجمــع ب

والشــامل للوطنيــن العراقيــن والأكــراد والجاعــات الشــيعية القائمــة في طهــران ومــن بينهــا الدعــوة والمجلــس الأعــى 

للثــورة الإســلامية في العــراق.

توسّــط الجلبــي شــخصياً أثنــاء الحــرب الأهليــة بــن الفصائــل الكرديــة في 1996/1995، مخاطــراً بنفســه في بعــض 

ــاً حينــا تقدمــت قــوات صــدام حســن ســنة  الأحيــان. دفــع بعــض مســؤولي المؤتمــر الوطنــي العراقــي حياتهــم ثمن

1996 لمســاندة الحــزب الديمقراطــي الكــردي في ذلــك الــراع، حتــى أن »آراس حبيــب« وهــو المســؤول الأمنــي لــدى 

الجلبــي نجــا بأعجوبــة مــن مداهمــة قــوات الأمــن البعثيــة للبيــوت.

وســط اضطرابــات العــراق ســنة 2003، كان الجلبــي يتوســط، ومــن بــن مــن كان يتوســط لديهــم العــالم الشــيعي 

المقاتــل مقتــدى الصــدر. ومــع أن إيمانــه بــرورة اســتعال القــوة للإطاحــة بصــدام حســن لم يتزعــزع قــط، إلا أن 

الجلبــي كان يؤثــر بصــورة طبيعيــة حــل الاختلافــات عــر الحــوار والتنــازلات. وإذا كان لم يتــول قــط منصــب رئيــس 

الــوزراء، فقــد بقــي بيتــه البغــدادي قبلــة كثــر مــن الــوزراء العراقيــن التــي يتوجهــون إليهــا طلبــا للمشــورة في كل 

أمورهــم إبتــداءً مــن الروابــط العائليــة وحتــى الشــؤون النفطيــة والماليــة.

كانــت للجلبــي معرفــة موســوعية، وذاكــرة اســتثنائية. فقــد كان في نهايــة المطــاف حاصــلا عــى درجــة الدكتــوراه 

في الرياضيــات مــن جامعــة شــيكاغو ولــه أبحــاث منشــورة في الجــر. وكان ذلــك اســتعداداً غــر معتــاد لولــوج عــالم 

السياســة العــربي الغائــم، ولمشروعــه المــرفي الكبــر في بنــك البــراء الأردني، الــذي أدى إلى انهيــاره ســنة 1989 وحكــم 

القضــاء العســكري عليــه بالســجن لمــدة اثنــن وعشريــن عامــا وهــو مــا بقــي أمــراً إشــكالياً، إذ ظــل الجلبــي يؤكــد 

براءتــه بينــا يزعــم كثــر مــن منتقديــه إدانتــه بالاحتيــال.

ويبقــى مــن المفارقــات أن يــأتي موتــه في الوقــت الــذي لم تتوصــل فيــه فقــط الولايــات المتحــدة وإيــران إلى صفقــة 
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نوويــة ـ برغــم مــا بينهــا مــن اختلافــات ـ بــل وتنخرطــان متأخرتــن في حــرب ســوريا المدمــرة. لقــد كان الجلبــي عــى 

درايــة تامــة بــأن العــراق ـ حتــى قبــل ســوريا ـ هــو ضحيــة العــداوة بــن واشــنطن وطهــران.

أتذكــر الجلبــي في بغــداد في يونيــو 2004 إذ يؤكــد لي بقــوة اســتثنائية أنــه كان واضحــاً طــول الوقــت مــع الولايــات 

المتحــدة في التأكيــد عــى أن ولاءه الأســاسي للعــراق لا لواشــنطن. وكان أول مثــال ضربــه هــو إيــران. قــال الجلبــي إنــه 

في الوقــت الــذي أعلــن فيــه الرئيــس جــورج بــوش قبــل ســنتن أن إيــران إحــدى دول »محــور الــشر«، كان العــراق 

بحاجــة إلى إقامــة علاقــات طيبــة مــع جارتــه، وتوســيع روابطــه الاقتصاديــة معهــا، وإنهــاء عــداوة تــرب جذورهــا 

حتــى الحقبــة العثانيــة.

لقــد أثــار رحيــل الجلبــي المفاجــئ، إثــر ســكتة قلبيــة، إحساســا قويــا بالخســارة. ولقــد قــال لي شــبلي مــلاط »إننــي 

أشــعر وكأن صفحــة مــن التاريــخ قــد طويــت«.

وسوف يوارى جثان الجلبي الراب في مقرة العائلة بالنجف، إلى روحه رحمة من الله.

جاريث سميث 

جريدة الغارديان

 3 نوفمبر 2015

)مترجمة عن الإنكليزية(
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طاوع التاريخ لإرادته

كان أشــبه بمــدار مــن الطاقــة الأساســية، فريــدٌ في كل شيء. كان يجــذب، وينفــر، بقــوة متســاوية. في اللقــاء الأول، 

وحتــى لاحقــاً، ســيجعلك تفقــد بوصلتــك. ســتفقد حيثياتــك، لأنــك لــن تعــرف كيــف تتصــدى أو تتــاشى مــع وجــوده 

ــى في  ــارع حت ــا، وإدراك ب ــر له ــة لا نظ ــة، ثقاف ــوعي المعرف ــرف، موس ــد التعج ــه الى ح ــة بنفس ــديد الثق ــار. ش الجب

مواضيــع غــر متوقعــة. مــاذا عــن التجاذبــات السياســية في بريطانيــا إبــان حكــم التيــودرز، أو خفايــا عــالم هندســة 

ريمــان، أو فلســفة المــا صــدرا؟ البعــض ســعى واحــب مجالســته. ولكــن أصحــاب الذهنيــة الضئيلــة، ومعهــم من يقضي 

الوقــت لذاتــه، ليــس لديهــم إلا أن يجلســوا صامتــن، يهــزون رؤوســهم إيذانــاً، غــر فاهمــن لمــا يقــال امامهــم مــن 

قبــل هــذا الرجــل المذهــل. لم يســبق وان خــروا شــخصاً مثلــه، ولذلــك لم تكــن لديهــم القــدرة عــى غــور عبقريتــه. 

فصيــل واســع مــن المغامريــن، وأصحــاب وسياســيي الصدفــة، ممتلئــن بالكراهيــة والحقــد والجشــع، تجمهــروا حولــه 

في ســنواته الأخــرة. خططــوا وتآمــروا بطرقهــم البائســة، مــا أدى الى اســتهاكه، والى تقويضــه، والتقليــل مــن شــأنه. 

اســتنزفوه، ونهلــوا مــن إنجازاتــه وانتصاراتــه، مــن دون أي اعتبــار أو عرفــان للديــن الهائــل لــه في أعناقهــم. في النهايــة 

اطاحــوا بــه، وانثالــوا مــن حــول العمــاق العــارج كالحــرات. في الحقيقــة، لم يتحملــوا تجليــه التلقــائي مــن فوقهــم. 

ــه فضائــل الرجــل البطــولي، وليــس فقــط ذاك الخلــوق. الشــجاعة، العمــل الــدؤوب، وفــوق كل ذلــك،  كانــت لدي

الإرادة. كانــت شــجاعته اســطورية، لربمــا متهــورة. كنــت شــاهداً عــى حالــة منهــا، فبعــد ان اطلــع عــى ســر الأمــور، 

واســتنتاجه بــأن حرســه ينفــذون مهامهــم بصــورة جيــدة، عــاد وغــطَ في النــوم  رغــم تعــرض مقــره لهجــوم مســلح 

عــاتٍ. أمــا القصــص عــن عــدم اهتامــه بالخطــر أثنــاء الحــرب الأهليــة في لبنــان، أم أثنــاء مكوثــه الموحــش في جبــال 

كردســتان-العراق في التســعينات، فهــي لا حــر لهــا. ولكــن إرادتــه هــي التــي كانــت دراماتيكيــة ببُعدهــا وتوهجهــا. 

هــذه الإرادة جعلتــه يتغلــب عــى صعــاب مســتحيلة. هــي التــي جعلتــه يحــوز عــى لقــب الدكتــوراه في الرياضيــات 

في عمــر الـــ 23، و أن ينشــئ مرفــا مــن دون خــرة مرفيــة ســابقة، كي يتحمــل الافــراءات التــي كيلــت عليــه مــن 

بعــد اندحــار »مــرف البــراء«، إلى أن أنشــئ، لوحــده، وفعليــا مــن لا شيء، شــبكة عالميــة مــن الحلفــاء والمتعاطفــن 

في مســعى إزاحــة صــدام، وثــم الى مناهضــة وتحــدي قــوة عظمــى عندمــا حــاد مســاره عــن مصالحهــا، إلى أن تحمــل 

الأعبــاء الجســيمة المرتبــة عــى مواجهــة طبقــة سياســية لئيمــة وطاعــة كان قــد وجــد نفســه متداخــاً معهــا. كانــت 

إرادتــه هــي الأمــر الــذي أبهــر وســحر وتجــر. وكانــت هــي ســنده لإخــراج نفســه مــن ظــروف مروعــة، عــادة كانــت 

مــن صنــع يــده.

ولكــن، ككافــة الابطــال العظــام، كانــت لــه مثالــب. كان ميــالاً لأغــاط مدمــرة في التقديــر. اختيــاره للحلفــاء والأعوان 

ــاهلة، وكان  ــورة متس ــق بص ــا. كان يث ــن عواقبه ــع ثم ــان ودف ــض الأحي ــة في بع ــرارات الخاطئ ــذ الق ــاً. اتخ كان رديئ

ــار ان يتجــاوز  ــاق. كان يســمح لوجــوده الجب ــه لا يمــارس الانعت ــه متســاهاً أيضــاً. كان يتعاطــف ولكن يســحب ثقت
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مشــاعر الآخريــن ســلبا. كان انــزواءه، وعــدم مبالاتــه للأعــراف، يســاء تفســرها عــى أنهــا كريــاء أو غــرور. كان يرفــض 

أي موانــع عــى حركتــه، أو حريتــه، في مجتمــع محكــوم بالتقاليــد الباليــة. لا اعتقــد بــأن كان لديــه أصدقــاء حقيقيــون، 

بالرغــم مــن مــرور آلاف النــاس مــن امامــه. بعــض المرافقــن ربمــا، ولكــن لا أصدقــاء يثــق بهــم ويحبهــم ويســتطيع 

أن يشــاركهم همومــه ومــا يثقــل كاهلــه. عرفتــه طيلــة حيــاتي، وفي مرحلــة مــا، تصــورت اننــي لربمــا كنــت صديقــه. 

ولكننــي اقتنعــت بأننــي لم اكــن كذلــك، ولــن أكــون ذاك الشــخص. كان لديــه عمــق مــن المســتحيل اخراقــه، بالرغــم 

مــن اننــي ادركــت، قبــل الكثــر مــن غــري، بانــه كان موســوما بقابليــات خارقــة. ربمــا كافــة الابطــال لديهــم هــذه 

الميــزة، هــذه الوحدانيــة الأساســية، ومناعــة تخفــي سرهــم الحقيقــي. 

ــة بصــورة  ــدة في العــراق تنهــب الدول ــة الجدي ــت النخب ــا كان ــه. بين ــاز ب ــق عالمــا يمت ــا مــا ذهــب، كان يخل حيث

محمومــة، أحيــى بســتان عائلتــه المــروك في قلــب بغــداد. بنــى هيــكاً غــر مألــوف، يجمــع مــا بــن قاعــة تآلــف، 

ومعــرض فنــون، وورشــة عمــل، ومــكان ســكن مســتمدا مــن تاريــخ العــراق. كانــت هــذه افادتــه بأنــه قــد اتى ليبقــى 

ــن  ــبه بالحص ــذي كان اش ــع، ال ــذا الموض ــن ه ــم. م ــون الى الجحي ــككون والمرتاب ــب المش ــداده، وليذه ــن اج في موط

ــات الأمــور في المنطقــة الخــراء، مندهشــا مــن حقــارة وفســاد وجشــع وتفاهــة وغــدر  المــراس، كان يناظــر مجري

وجــن وفجــور الطبقــة الجديــدة مــن حــكام واســياد العــراق. 

ولكــن كان لكرنفــال البشــاعة هــذا جانــب مظلــم، لم يكــن باســتطاعته رؤيتــه. كانــت هــذه البشــاعة تمــزق ارضــه، 

وهــي الأرض الــذي كان تواقــا للعــودة اليهــا طيلــة حياتــه، وأركعتهــا ذلاً ونكوصــاً. عندمــا اســتفاق لهــذا الامــر، كان قــد 

فــات الأوان. قــى ســنواته الأخــرة وهــو يكشــف الجوانــب المرعبــة المتســرة مــن وراء هــذا النظــام الجديــد، ولكنــه 

لم يســتطع أن يدفــع بنفســه إلى الحــرب المطلقــة ضــد حلفــاء الأمــس. كانــوا قــد خانــوه بصــورة متكــررة، يطلقــون 

الوعــود التــي لم تكــن في نيتهــم ابــدا الالتــزام بهــا. اســتهان بالآثــار المدمــرة لهــذا الكــم الهائــل مــن الغــدر والخيانــة 

عــى صحتــه. إســتعان بإرادتــه، وبشــجاعته وعملــه كي يتحداهــم. ولكــن لم يكــن الأمــر كافيــاً. 

كان رجــل اللحظــة، دائمــاً يعيــش في الحــاضر، عنــد تقاطــع التاريــخ والقــدر. لم يعــرف إلا بهاتــن الطاقتــن كأنــداد 

ــرون  ــون وآخ ــي وجيب ــگل وران ــخ. هي ــفة التاري ــن فلس ــخ، وع ــن التاري ــم ع ــاً يتكل ــدر. كان دوم ــخ والق ــه: التاري ل

تزاحمــوا بــن كتبــه. كان يعشــق واگــر. ولكنــه احتــذر مــن القــدر، واقــرب منــه بصــورة غــر مبــاشرة، عــى تمــاس 

حــرج. أعــال ابــن العــربي كانــت هــي أيضــا محشــورة في مكتبتــه. أعتقــد بأنــه قــد أجــاد الطريقــة التــي يصنــع بهــا 

التاريــخ. كانــت تطــاوع إرادة الرجــل البطــولي. وفعــا، طــاوع التاريــخ لارادتــه. ولكنــه اعتقــد بحتميــة تســيّده عــى 

مصــره. ولكــن التاريــخ والقــدر يظهــران وجهيهــا كجوانــب مختلفــة مــن الزمــن. تســيّد القــدر لــن يجــدي. الأبطــال 

يعرفــون ذلــك ولكــن هــذا لا ينهيهــم عــن المســتحيل. 
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ــه كانــت مدهشــة، كشــهاب يــضيء الســاء. كل مــا ينبغــي عــى المــرء  ــال الجلبــي المجــد. مســرة حيات ــه ن بوفات

ــأن يحمــد الظــروف التــي جعلتــه شــاهدا عــى هــذه المســرة.  ــه هــو أن يشــهد هــذا بانبهــار، وب فعل

أحمد الجلبي 2015-1944

علي عبد الأمير علاوي

12 آب 2016

)مترجمة عن الإنكليزية(
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أحمد الجلبي: داعية لإصلاح الشرق الأوسط

هنــاك لحظــات في التاريــخ عندمــا يتلاقــى الرجــل مــع اللحظــة. ولكــن اللحظــة تمر، ويمــر الرجــل، وكأنهما متشــابكان 

ســوية. هــذا الأســبوع، نشــهد رحيــل رجــل اســتثنائي، وهــو كان أكــر بكثــر مــن كونــه رجــل: أحمــد الجلبي. 

عرفــت الجلبــي جيــداً، أولا بصفتــي كمديــر برنامــج الــرق الأوســط في مؤسســة »امــركان انتربرايــز انســتيتويت« 

ــروف  ــة في ظ ــا الثمين ــدأت علاقتن ــعينات. ب ــف التس ــنطن( في منتص ــتراتيجي في واش ــري اس ــز فك )»أى إي آي«، مرك

أكاديميــة ونقاشــية، ولكــن سرعــان مــا تغــرت الظــروف مــع انتخــاب الرئيــس جــورج دبليــو بــوش ســنة 2000، عندمــا 

ــا  ــك، أولا عندم ــا كذل ــدة. انخرطــت ان ــري الـــ »أى إي آي« بالانخــراط في الإدارة الجدي ــن مفك ــة م شرعــت مجموع

أوكلــت لي مهمــة انشــاء خليــة تعنــى بالسياســات الجديــدة في وزارة الدفــاع )والتــي لاحقــاً أصبحــت تعــرف باســم 

»مكتــب المشــاريع الخاصــة«( ســنة 2001، وثــم كمستشــار اقــدم لــدى وكيــل وزيــر الخارجيــة جــون بولــن، ولاحقــاً 

مستشــاراً أقــدم ســنة 2003 لــدى نائــب الرئيــس ديــك تشــيني. 

تحولــت علاقــة الجلبــي معــي ومــع غــري مــن تلــك التــي كانــت خــارج أروقــة الســلطة إلى محورهــا، وبالطبــع، 

أصبــح هــذا الأمــر مثــرا للتســاؤلات. الكثــر مــن الحــر قــد تــم ســكبه في التأويــلات والأقاويــل حــول علاقــات الجلبــي 

مــع شــلل معينــة في قلــب الســلطة في واشــنطن. تمــت الإشــارة الي في عــدد منهــا، وكأننــي جــزء مــن مؤامــرة متراميــة 

الأطــراف يقــوم بهــا المحافظــون الجــدد اســتجابة لتوجيهــات مــن جهــات أجنبيــة إلى درجــة مــا. 

مــن بــاب الســخرية، تمــت الإشــارة الي بشــكل متزامــن في غضــون أســبوع واحــد مــن ســنة 2005 مــن قبــل أطــراف 

في المؤسســات الأمنيــة عــى كــوني عميــلاً إلى إيــران وإسرائيــل كل عــى حــدا، وهــذه منقبــة إن صحــت لكانــت قــد 

وضعتنــي، بالإضافــة الى آخريــن تــم اتهامهــم بنفــس الطريقــة، عــى اعــى ســلم المكائــد العالميــة مــن وزن الجاسوســة 

»ماتــا هــاري«. بالرغــم مــن أن هــذه الاتهامــات قــد تشــبع غــروري وتجعلنــي فعــلاً أتصــور بأننــي بهــذا المســتوى 

مــن الدهــاء والــذكاء والحذاقــة في التلاعــب بأروقــة الســلطة، ولكننــي شــعرت بالقلــق الشــديد عــى سرعــة انتشــار 

هــذه الاتهامــات بالخيانــة الى درجــة انهــا أصبحــت دارجــة ومتداولــة كحقائــق. وهــذا مــا جعلنــي أدرك بأننــي، وإن 

كنــت منهمــكا في محاولــة فهــم مــا هــي أســباب الفشــل في الــرق الأوســط، كان عــي ان اقــي قســطا مــن الوقــت 

في محاولــة فهــم مــا هــي أســباب تدهــور الأمــور في واشــنطن أيضــا. 

وفي جوهــر هــذه الاتهامــات بالتآمــر هــي مقولــة بــأن أحمــد الجلبــي، مســتخدماً جاذبيتــه الشــخصية وسلاســته، 

ــم  ــي، ت ــا خارج ــة، مصدره ــر خط ــوا بتمري ــن قام ــر، والذي ــه بالتآم ــن شركائ ــلة« م ــات إلى »ش ــذب وسرب معلوم ك

تفقيســها في مؤسســة الـــ »أى إي آي« للتلاعــب بالحكومــة الامريكيــة بمجملهــا، وبالطبقــة الحاكمــة المنتخبــة شــعبياً، 

لتوريطهــم في حــرب مبنيــة عــى أســس مزيفــة ولغــرض خدمــة اجنــدات خارجيــة. مــرة أخــرى، بالرغــم مــن هــذه 

الأقاويــل قــد تشــبع غــرور المــرء حــول دهائــه وذكائــه كونــه جــزءاً مــن أعظــم عمليــات الاختطــاف في تاريخ الإنســانية 

بخــلاف رضــا الشــعب، ولكنهــا مقولــة مذهلــة قياســا ببعدهــا عــن حقيقــة الأمــور. 
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المحافظــون الجــدد، أو هــؤلاء الذيــن قــد لا ينطبــق عليهــم هــذا القالــب الفكــري تحديــداً )مثــل حالتــي( وكانــوا 

مجــرد رفــاق درب، كانــوا في محصلــة الأمــور مثقفــن مدفوعــن بأفكارهــم وليــس برغبــة دفينــة للحصــول عى الســلطة 

ــة  ــة في بروقراطي ــاة وظيفي ــرة لحي ــر مدم ــت تعت ــي كان ــعينات والت ــف في التس ــا مواق ــا اتخذن ــة، وكونن البروقراطي

ــا هــذه المواقــف غــر  ــع، اتخذن ــة. في الواق ــاد خفي ــا مدفوعــن بأي ــا كن ــن هــذه النظــرة بأنن ــا عــززت م ــة ربم الدول

المرحــب بهــا لأننــا كنــا نتوجــس مــن النخــب السياســية والثقافيــة في العــالم العــربي. بالمجمــل، إن كنــا محافظــن جــدداً 

او لا، كنــا متأثريــن جــدا بتجربتنــا إبــان الحــرب البــاردة، وكنــا مبهوريــن بفكــرة أن المجتمــع العــربي لديــه الكينونــة 

لــكل مــا هــو جيــد إن تحــرر مــن أغــلال النخــب الفاســدة التــي تحكمــه. وقفنــا ســوية كمجموعــة، وجزئيــاً نظــراً الى 

تأييدنــا لإسرائيــل، بالنــد مــن التوقعــات العنصريــة الدارجــة في واشــنطن بــأن المنطقــة لا يمكــن إصلاحهــا. 

ولأن الكثــر منــا كنــا يهــوداً )وتجربــة هــذا الشــعب مــع العنصريــة الغربيــة(، كان العهــد المتعــارف بيننــا أننا ســنقف 

بالضــد مــن الإعتقــاد بــأن هنــاك أمــراً خاطئــاً فطريــاً في العقــل العــربي عــدا عــن السياســات المنحرفــة التــي تســلطت 

عليــه. أثنــاء عملنــا مــع المعارضــن في أوروبــا الرقيــة والوســطى الرازحــن تحــت الشــيوعية، وكان الكثــر منهــم يهــوداً 

ــادة  ــة، ولكــن مجــرد ق ــا الرقي ــة في شــعوب أوروب ــاك شراني ــه لا توجــد هن ــدو« وبأن أيضــاً، شــعرنا بإنســانية »الع

شرانيــن ينحرفــون بسياســاتهم. وعليــه، كنــا نبحــث بحــماس عــن »ليــخ فاليســا« العــربي او »فاســلاف هافــل« العــربي. 

بالنســبة لي شــخصياً، كــوني ابــن معــارض تشــيكي هــرب مــن بــلاده ســنة 1948، كان هــذا الامــر محوريــاً بالنســبة لي. 

وهكــذا، منــذ أواســط التســعينات، كانــت لي حــوارات مطولــة، عــى مجــرى قنــاة الـــ »سي آنــد او« )مجــرى مــائي في 

واشــنطن( او في مقاهــي ومطاعــم شــمال غــرب واشــنطن، مــع هــذا الرجــل الــذي شرع بتعليمــي عــن غــزارة الفلســفة 

العربيــة والتاريــخ العــربي. في هــذه الفــترة، أي قبــل هجــمات الحــادي عــر مــن ســبتمر، هــذا الســيل مــن المعلومــات 

ــا  ــا ســاعن الى الأفــكار لا الى الســلطة، كن ــا، كمجموعــة متآلفــة، كن ــا، لأنن ــا ولا غــر مــن آرائن مــن الجلبــي لم يفاجئن

ســاعن الى الإحاطــة التفصيليــة بالثقافــة وتحديــد ملامــح مــا يســميه الرئيــس أوبامــا حاليــاً »قــوس التاريــخ الأوســع«، 

لا الى ملاحقــة الاخبــار وتحويرهــا الى دوافــع ضغــط سياســية. أحمــد الجلبــي الــذي عرفتــه كان لديــه معرفــة عميقــة 

وحــب جــي لشــعبه، ولديانتــه الشــيعية، ومعرفتــه عــن فلاســفتها العظــام وكيــف سيتناســق الفكــر الســياسي العــربي 

مــع القــوس المماثــل، الواســع، للفكــر الســياسي الغــربي. 

ــادي  ــة كان أح ــات الامريكي ــتنا في الجامع ــن دراس ــاه م ــذي تعلمن ــني ال ــرد الس ــأن ال ــي ب ــن الجلب ــت م فتعلم

الجانــب ومغلوطــاً. تعلمــت منــه بــأن الثــورة الإيرانيــة ســنة 1979 كانــت ثــورة مــن داخــل التشــيع وضــده وبأنهــا 

مرفوضــة الى حــد اليــوم مــن قبــل اغلبيــة علــماء الشــيعة. تعلمــت منــه بــأن الفكــر الإســلامي الثــوري الــذي أتى بــه 

الخمينــي كان فكــراً دينيــاً يحــاول إنتــاج مفهــوم أفلاطــون حــول الملــك الفيلســوف، والــذي انتهــى بــه المطــاف ليكــون 

أســاس الفكــر الشــمولي في الغــرب، وهــذا يفــر اســتعارة الثــورة الإســلامية في ايــران للكثــر مــن المفاهيــم الفكريــة 

الشــيوعية في العــالم الثالــث، وكيــف كان لهــا أن تتفاعــل براغماتيــاً مــع شــمولين آخريــن مــا بــن معســكري الإســلام 

ــرى  ــي ت ــاك حاجــة ملحــة كي نتجــاوز النظــرة الســطحية الت ــأن هن ــه ب الســني والقومــي العــربي. عرفــت مــن خلال
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نزاعــات مــا بــن الشــمولية العربيــة القوميــة والشــمولية الإســلامية لنجــد بــأن الواحــدة ترفــد الأخــرى، مــن جانــب 

ــل، والأخــرى الى صفــاء المجتمــع المحمــدي الأول(  ــد )الواحــدة الى مجــد عرقــي اصي ــة الى مــاض مجي العــودة التواق

ولكــن كلاهــما ســيتصرفان بوحشــية ودمويــة شــمولية متطرفــة في منظورهــما حــول المجتمــع والدولــة. تعلمــت منــه 

بأنــه هــو وآخــرون مــن النخــب العربيــة القديمــة كانــوا متأســفن لطــرد وانهــاء وجــود المجتمعــات اليهوديــة الرقيــة 

القديمــة مــن بغــداد والقاهــرة، لا حبــاً باليهــود، ولكــن اســفا عــى الفــراغ الــذي أحدثــه خروجهــم في الثقافــة العربيــة 

ومجتمعهــا، وهــو درس لعــل نخــب أوروبــا عليهــا احتســابه وهــي تشــهد الخــروج النهــائي لليهــود مــن قارتهــا هــذه 

الأيــام. 

هــذا التفــاؤل الكبــر حــول الاحتــمالات الإيجابيــة الممكــن حدوثهــا في الثقافــة العربيــة، وليــس ســيل معــن مــن 

المعلومــات، هــو الــذي قــادني وآخريــن الى تأييــد إزاحــة صــدام حســن ورفاقــه الشــمولين مــن الســلطة. كان الامــر 

بالنســبة لنــا هــو مزاولــة حربنــا ضــد الشــمولية، الشــيوعية في الثمانينــات، ثــم القوميــة العربيــة ومــا يوازيهــا بشــاعة 

الشــموليات الإســلامية التــي كانــت تظهــر بالتزامــن، وبالتناســق، مــع القوميــة العربيــة في التســعينات. ولم يكــن هــذا 

ــه. كان هــو المدخــل كي نواجــه التحــدي  ــة المطــاف بحــد ذات ــور أخــرى او نهاي ــاً واحــداً بمعــزل عــن أم ــر حدث الأم

ونكمــل المســرة ضــد الأنظمــة الدمويــة في ايــران وليبيــا وســوريا وحلفائهــم، وهــو رأي يبــدو بــأن إدارة أوبامــا قــد 

تبنتــه نســبيا فيــما لحــق...

وبعــد هجــمات الحــادي عــر مــن ســبتمر، تــم الطلــب منــي، بصفتــي ضابــط اســتخبارات بحريــة متقاعــداً، بــأن 

اعايــن الكــم الهائــل مــن المعلومــات التــي اســتحصلت عليهــا اجهزتنــا الأمنيــة للإجابــة عــن صفــة الفاعــل، ومــا هــو 

حجــم المشــكلة. لم يطلــب منــي أن أجــد أو أن أعــزل أدلــة لتريــر خطــة حــرب كانــت قــد وضعــت مســبقا. وبالفعــل، 

مــا ظهــر مــن بعــد مراجعــة عــرات الآلاف مــن المعلومــات المســتحصلة مــن قبــل أجهزتنــا الأمنيــة، لم يكــن الأمــر 

يتطلــب المزيــد مــن المعلومــات. نظــراً الى حجــم المعلومــات الأوليــة، كانــت أجهزتنــا تعمــل بصــورة قــد تثــر غــرة 

ــة  ــا »خلي ــن بأنه ــل آخري ــن قب ــميته م ــم تس ــا ت ــات م ــاء أولى لبن ــت بإنش ــا شرع ــه، عندم ــم. وعلي ــن الأم ــر م الكث

اســتخباراتية مارقــة« في البنتاغــون، لم تكــن هنــاك حــوارات بينــي وبــن الجلبــي حــول مصــادر جديــدة او جزئيــات 

معلوماتيــة جديــدة. مــن وقــف بالضــد مــن هــذه الخليــة افــترض بأنهــا كانــت تجمــع المعلومــات مــن خــلال قنــوات 

ــا وزمــلائي )واحــد منهــم  غــر مروعــة، وبالتحديــد مــن أحمــد الجلبــي بصــورة مكثفــة، ولكــن في واقــع الحــال، أن

أصبــح لاحقــاً عضــو مجلــس نــواب عــن الحــزب الديموقراطــي( لم تصلنــا أي معلومــات بالمطلــق مــن الجلبــي في هــذه 

الفــترة وكان اعتمادنــا يقــع فقــط عــى مــا جمعتــه أجهزتنــا الأمنيــة مــن خــلال القنــوات المروعــة. 

ولكــن مــا اســتوردناه مــن الجلبــي كان تفاؤلــه وإيمانــه بــأن هنــاك مســتقبلاً أفضــل يكمــن لــدى شــعبه، وازدراءه 

ــا، وكذلــك منظمــة التحريــر الفلســطينية، ومــا  العميــق تجــاه القيــادات الشــمولية في العــراق وايــران وســوريا وليبي

كانــوا يقومــون بــه مــن الهــاء شــعوبهم بعيــدا عــن فقرهــم الى متاهــات غاضبــة ودمويــة تؤســس لإحبــاط محكــم. 

وبالتحديــد، وهنــا لم أطلــع الجلبــي عــى هــذا الأمــر، ولكــن لم تكــن معلوماتــه او فهمــه للنظــام البعثــي في العــراق 
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هــي مــا جعلتنــي أرى العقيــدة الاديولوجيــة لنظــام الجمهوريــة الإســلامية في ايــران بمثابــة التهديــد الأكــر في المنطقــة، 

لا بســبب الخطــر الناجــم عنــه، ولكــن بســبب الخــراب الــذي ســيحدثه اســتمراره عــى محاولاتنــا في الانفتــاح عــى 

التشــيع وتحفيــزه بصــورة صديقــة وفعالــة كي يواجــه تحــدي القوميــة العربيــة والإســلام الســياسي بصــورة متوازيــة، 

وهــذا أمــر فهمتــه مــن خــلال أحاديثــي التنويريــة مــع الجلبــي التــي جعلتنــي أرى الطبيعــة الثوريــة لــدى العقيــدة 

الإيرانيــة الجديــدة وكــم كانــت تمثــل هــي بدعــة في الفكــر الشــيعي. 

حقيقــة، كان الجلبــي يقلــل مــن الخطــر التــي تمثلــه ايــران الى درجــة مــا، لأنــه كان ينظــر الى عقيدتهــا بــازدراء بالــغ، 

وكان يعتقــد بأنهــا ســتنهار مــن تلقــاء نفســها، ولــن يتطلــب الأمــر أي عنــاء منــا. لم أســتطع أن أتفــق مــع الجلبــي 

عــى ذلــك، لأنــه هــو مــن نــورني حــول خطــر هــذا النظــام، وهــو مــن أقنعنــي بالفرصــة الكامنــة مــن خــلال صحــوة 

شــيعية تحــدث بمعــزل عــن ســيطرة طهــران. وبســبب هــذه القناعــات التــي أتــاني بهــا، كان تركيزي—وهــو أمــر لربمــا 

كان ســيؤلمه إن اطلــع عليه—قبــل حــرب العــراق كان عــى خطــر ايــران تجــاه المنطقــة وليــس عــى خطــط التحضــر 

للحــرب مــع العــراق، ومــا بعــد الحــرب كان تركيــزي عــى الخطــر التــي تمثلــه ايــران وهــي تطلــق العنــان لحربهــا 

ضدنــا في العــراق وسياســتها الهادفــة الى تمزيــق أي امــل كان لدينــا في تنميــة صحــوة شــيعية متصالحــة مــع الغــرب 

وصديقــة لــه.

ــا نفكــر عــن الإتجاهــات الخاطئــة التــي مضــت بهــا الثقافــة  بإختصــار، كان نفــوذ أحمــد الجلبــي هــو أنــه جعلن

ــح المســار. في ســنة 1997، كان  ــا تنهيهــا عــن تصحي ــاك ثلمــة متلازمــة به ــأن هن ــة والإســلامية لا أن نتصــور ب العربي

لي حــواراً مــع الســفرة جــن كرباتريــك، حيــث أسرت لي بــأن العــالم العــربي كان قــد اختــر إيمانهــا بعالميــة المفاهيــم 

ــة المصــل  ــا مــن كان يعتــر نفســه مــن مريــدي الســفرة كرباتريــك، كان الجلبــي بمثاب ــا، من ــة. وبالنســبة لن الليرالي

الــذي منــع عنــا الوصــول الى هــذه الاســتنتاج المتشــائم. 

هــذا الأســبوع نقــف لمشــاهدة رحيــل رجــل عظيــم، وفي رحيلــه اســتعارة مجازيــة لــكل مــا حــدث في العقــد المــاضي. 

تحريــر العــراق، والــذي أطلــق الرفســات الأولى غــر المعــترف بهــا مــن الربيــع العــربي، في بــروت ســنة 2005، وطهــران 

ســنة 2009، وذلــك بشــهادة مــن قــاد هــذه الفــورات، قــد نتــج عنــه ظــلام لم يكــن يتخيلــه. ليراليــو المنطقــة، في لحظــة 

بــدو وكأنهــم المســتقبل الواعــد لــرق أوســط جديــد، الآن منــزون بعيــدا عــن الأضــواء، أو يتراجعــون ويهربــون. مــا 

يظهــر هــو حضــارة إقليميــة—لا دول قائمــة بحــد ذاتها—وهــي تنحــدر الى بــؤس لا قــاع لــه، والى أزمــة لجــوء ســتلحقه، 

أكــر بكثــر مــن أي شيء قــد شــهدناه إلى هــذا الحــن. ومــن بقــي للســيطرة عــى المنطقــة هــي شــلل مــن الجــلاوزة—

قســم منهــم شــيعة، وقســم ســنة، وقليــل منهــم قوميــون عرب—ضــد مــا تبقــى مــن قيــادات عربيــة معتدلــة تتشــبث 

ــة إلى  ــل قوي ــك اســتيعاب مجــدد لليهــود مــن خــلال إسرائي ــن يكــون هنال ــا. ل ــة لديه ــة المتبقي بمراكــز القــوة القليل

منظومــة شرق أوســطية واعــدة والتــي مــن شــأنها ان تزيــد مــن غنــى جاراتهــا، كــما كان الحــال قبــل 1948، ولكــن 

مــا ســيجرى هــو إتمــام طــرد واندثــار مــا تبقــى مــن أقليــات في المنطقــة، وانــدراس آثارهــم ومعالمهــم، والكثــر منهــا 

هــو اقــدم مــن الهويــة العربيــة والإســلامية التــي تســعى إلى محــوه. في الختــام، الايمــان بمــا كان يمكــن أن يحصــل في 
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المنطقــة، وهــو الايمــان الــذي كان يعنــي كل شيء بالنســبة لأحمــد الجلبــي، قــد افــى إلى إحبــاط أنجبتــه المســاعي 

الحثيثــة لقــوى الشــمولية لتعزيــز نفســها وإطــلاق يــد المــوت المرمــج. هــذا الأســبوع لا نشــهد مجــرد وفــاة رجــل، 

ولكــن أيضــاً وفــاة اللحظــة الواعــدة التــي كان يمثلهــا في مســار التاريــخ.  

ديفيد وورمسر

مجلة الـ »ناشيونال رفيو«

5 نوفمبر 2015

)مترجمة عن الإنكليزية(
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أحمد الجلبي.. الوطني والصديق العراقي

ــة في  ــذاك باحث ــت آن ــر- وكان ــث كي ــي جودي ــن ســنة. إصطحبتن ــل ثلاث ــرة الأولى قب ــي للم ــد الجلب ــت بأحم إلتقي

ــا.  معهــد بروكنجــز- لمقابلــة أحمــد الجلبــي في أصيــل يــوم الســبت في البيــت الــذي كان يســتأجره في ريــف فرجيني

ــي تبعــث  ــه الت ــرق الأوســط، وصراحت ــه الموســوعية بال ــار ذكاء الرجــل الإســتثنائي إعجــابي ومعرفت ــور أث وعــى الف

الحيويــة في المواضيــع المطروحــة للنقــاش، وذاكرتــه الفريــدة. كنــا في عــام 1986 وواشــنطن الرســمية مفتونــن 

ــة  ــة المتبني ــة الخارجي ــة السياس ــان- ومؤسس ــت إدارة ريج ــدة. كان ــات جدي ــام علاق ــالات قي بصــدام حســن وباحت

لفكــر المحافظــن الجــدد- تــرى أن صــدام هــو الســادات الجديــد، وهــو الزعيــم العــربي القــوي الــذي قــد ينتقــل مــن 

ــي. ــب الأمري ــوفييتي إلى الجان ــكر الس المعس

وبوصفــي عضــواً في لجنــة مجلــس الشــيوخ الأمريــي للعلاقــات الخارجيــة، كنــت قــد زرت العــراق قبــل ســنوات 

قلائــل مرتابــاً في احتــال أن يكــون صــدام حليفــاً. رأيــت في كل مــكان في العــراق لافتــات عملاقــة لصــدام، في ســرة 

رســمية، في زي شــيخ عــربي، وفي ثيــاب كرديــة، وفي الــزي العســكري. وعنــد نصــب الجنــدي المجهــول )وهــو نفســه 

ضحيــة حــرب صــدام ضــد إيــران( أحصيــت 144 صــورة للدكتاتــور، فذهبــت إلى أن صــدام مصــاب بجنــون العظمــة. 

ولاحظــت شــيئاً آخــر: هــو الخــوف. كان بوســعي أن أستشــعره لــدى مــن قابلــت مــن المســؤولن وبينهــم مســؤلون 

كبــار في الحكومــة، وفي وجــوه العراقيــن العاديــن.

وفــر لي أحمــد الجلبــي مــن المعلومــات الملموســة مــا دعــم انطباعــاتي، وبمــرور الســنن صرنــا صديقــن. أثنــاء رحلــة 

إلى العــراق ســنة 1987، صادفــت تدمــر القــرى الكرديــة وفي الســنة التاليــة قــدت بعثــة مجلــس الشــيوخ الأمريــي 

ــة  ــة الكردي ــاً بالقضي ــة. وصرت ولا أزال مؤمن ــرى الكردي ــة ضــد أهــل الق ــت اســتعال الأســلحة الكيميائي ــي وثقَ الت

متحمســاً لهــا. وكان أحمــد الجلبــي أحــد قلــة عربيــة تشــاركني حــاسي. وكثــراً مــا كان يتكلــم وإيــاي، وبدرجــة كبــرة 

كان مــا علمتــه منــه هــو الــذي جعلنــي خبــراً في الشــأن العراقــي.

ــا وأحمــد لإقامــة دعــوى ضــد الــركات التــي باعــت للعــراق مــا اســتعمل مــن المــواد  في عــام 1989 خططــت أن

الكيميائيــة في برنامجــه التســلحي. جمــع أحمــد الأدلــة - فأوضــح مــن البائــع ونوعيــة المــواد الكيميائيــة وكمياتهــا- 

ــة. لم يكــن ثمــة مــا يمكــن أن يكســبه أحمــد  ــون بتــولي القضي ــا جمــع محامــن مرموقــن قــد يقبل بينــا حاولــت أن

ــور  ــوش الأب تقــرب مــن الدكتات ــي مــن أنشــطته المناهضــة لصــدام. كانــت إدارة الرئيــس الأمريــي جــورج ب الجلب

العراقــي- بــل وتداهنــه في رأيــي- وتجــده دعــاً لهــا في ذلــك مــن نافذيــن في الكونجــرس الأمريــي. إســتمع الأمريكيون 

ــة، لكنهــم قــرروا أن عــراق صــدام حســن أهــم  ــة القوي ــر مــن الأدل ــه الكث ــي، وكان لدي ــدى أحمــد الجلب لمــا كان ل

بالنســبة لهــم وقــد بــات يُــرى بمثابــة درع دون إيــران ومــكان رائــع للإقتصــاد الأمريــي.

وتغــر ذلــك كلــه في 2 أغســطس 1990 حينــا غــزا صــدام الكويــت مرهنــاً عــى أن أحمــد الجلبــي كان مصيبــاً في 

وصفــه التحالــف مــع صــدام حســن بالحاقــة. إنطلــق أحمــد الجلبــي إلى العمــل، جامعــاً العراقيــن المعارضــن في 
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واشــنطن مقيــاً الحجــة عــى أن أهــداف الحــرب لا ينبغــي أن تقتــر عــى تحريــر الكويــت بــل يجــب أن تتضمــن 

دعــم العراقيــن إلى الإطاحــة بصــدام حســن برغــم أن جــورج بــوش الأب كان قــد دعــا الشــعب والجيــش العراقيــن 

إلى الإطاحــة بصــدام حســن في غــار حــرب الخليــج الأولى، لم تكــن إدارة بــوش تتوقــع الإنتفاضــة التــي قامــت آنــذاك. 

لكــن أحمــد الجلبــي كان يتوقعهــا وشــاهد فــزع الولايــات المتحــدة وهــي لا تحــرك ســاكناً بينــا كان صــدام يســحق 

انتفاضــات الجنــوب والشــال مريقــاً دمــاء عــرات الآلاف.

ــل  ــة، فعم ــة فعال ــة عراقي ــق معارض ــون خل ــه في أت ــى بنفس ــي رم ــن الجلب ــلم، لك ــخص أدنى ليستس ــا كان ش ربم

ــة.  ــة، ومــع الفــرق الشــيعية الديني ــن باتــت لهــم أرض يســيطرون عليهــا، ومــع المعارضــة العلاني مــع الأكــراد الذي

والمدهــش أن الجلبــي اســتطاع أن يضــع أجنــدة مشــركة احتــوت مــا هــو أكــر مــن مجــرد التخلــص مــن صــدام. فمــا 

ــاً  ــك مطلب ــة، وكانذل ــول بالفدرالي ــة عــى القب ــه اســتطاع أن يحمــل المعارضــة العربي ــه الخاصــة أن ــه أهميت ــت ل كان

أساســياً مــن مطالــب الأكــراد. دعــم أحمــد الفدراليــة لا لمجــرد كــون الأكــراد جــزءاً مــن المعارضــة لا غنــى عنــه، بــل 

لأنــه كان يراهــا الصــواب.

كثــراً مــا كنــت مــع أحمــد في تلــك الســنوات في فيينــا حيــث ســاعد عــى تنظيــم اجتــاع المعارضــة الأول، وفي لنــدن 

حيــث مقــر المؤتمــر الوطنــي العراقــي وفي شــقته المليئــة بالأعــال الفنيــة في مايفــر، وفي بوســطن حيــث كانــت ابنتــه 

تمــارا تــدرس وحيــث أبهــج أبــوي المســنن بزيــارة إلى بيتهــا في كمريــدج. وكنــا نلتقــي في واشــنطن حيــث كان يقــول 

إن نظــام صــدام حســن أوهــى مــا يبــدو وأن بوســع العراقيــن متــى حظــوا بالدعــم الأمريــي اللائــق أن يطيحــوا بــه.

حملــة أحمــد الجلبــي مــن أجــل حريــة العــراق كانــت خلاقــة بــلا حــدود. فقــد شــكَل المؤتمــر الوطنــي العراقــي 

في عــام 1992 ليكــون مظلــة جامعــة للمعارضــة وفي نهايــة العقــد أســس منظمــة إندِكــت INDICT الريطانيــة غــر 

الحكوميــة لجمــع الأدل عــى جرائــم الحــرب والجرائــم التــي ارتكبهــا المســؤولون العراقيــون ضــد الإنســانية. وعملــت 

ــت مــع أحمــد، فــكان دائمــاً الأكــر اجتهــاداً واطلاعــا؟ً وشــجاعته كانــت تضاهــي ذكاءه. وقــد  في مجلــس إدارة إندكِ

قــى وقتــاً غــر قليــل مــن تســعينيات القــرن المــاضي لا في منزلــه الأنيــق بمايفــر بــل في كردســتان العراقيــة مواجهــاً 

صــدام حســن مــن الخطــوط الأماميــة.

يلــوم كلٌ مــن المدافعــن عــن إدارة بــوش والمنتقديــن لحــرب العــراق أحمــد الجلبــي عــى حــرب العــراق. فيزعمــون 

أنــه غــالى في التهديــد  الــذي يمثلــه صــدام حســن وجعــل الغــزو يبــدو يســراً بــل قــال إن القــوات الأمريكيــة لــن تقابــل 

ــور والحلوى. إلا بالزه

وإلقــاء اللــوم جزافــاً بهــذه الطريقــة فحــش مــن المســؤولن عــن الحــرب وأخطائهــا، وهــو أيضــاً إعــادة كتابــة كاملــة 

للتاريخ.

ــن  ــي للعراقي ــم أمري ــل في دع ــت تتمث ــرة كان ــه الأث ــد ذهــاب صــدام، ولكــن خطت ــي يري ــد الجلب ــد كان أحم لق

الراغبــن في تحريــر بلدهــم بأيديهــم. وهــو إن يكــن قــد تعــاون مــع الغــزو الأمريــي، فقــد عــارض بشــدة الإحتــلال 
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الأمريــي ذاهبــاً إلى أن العراقيــن أقــدر عــى إدارة شــؤونهم وإلى أن الشــعب الأمريــي لــن يقبــل بمحاولــة الأمريكيــن 

إدارة البلــد. وكالعــادة ثبــت أنــه كان عــى صــواب.

ــلال  ــلطات الاحت ــاوزت س ــد تج ــراق. فق ــس وزراء الع ــون رئي ــه إلى أن يك ــط طموح ــي ق ــد الجلب ــق أحم لم يحق

الأمريــي الجلبــي في 2004 في ظــل غضبهــا مــا تعرضــت لــه مــن إخفاقــات. ثــم فشــلت حملــة أخــرى لتــولي المنصــب 

الرفيــع في 2014- بــدلاً مــن المالــي- وكان مــن أســباب ذلــك أيضــاً معارضــة الولايــات المتحــدة.

لطالمــا اعتقــدت أن الولايــات المتحــدة ارتكبــت خطــأ جســياً. لقــد أقنــع الجلبــي- وهــو الرجــل الــذي بقــي عقــوداً 

ــاً  ــالم أن توظــف جيشــها دع ــة في الع ــوى دول ــا- أق ــة فيه ــدة سياســية حقيقي ــر قاع ــداد بغ ــن بغ ــداً ع طــوالاً بعي

لتحقيــق هدفــه بتحريــر بلــده. وفي رأيــي أن رجــلا أمكنــه أن يفعــل ذلــك وأمنكــه أن يــرع في العمــل مــع المجموعــات 

العراقيــة المختلفــة مــن الأكــرد إلى الأحــزاب الشــيعية الدينيــة كان هــو الأقــدر عــى إنجــاح عــراق مــا بعــد صــدام 

حســن. وفي كل الحــالات، كان مــن المســتحيل أن يبــي بــلاء أســوأ مــن الــذي أبــلاه بــول بريمــر وغــره مــن الهــواة 

الذيــن أداروا الاحتــلال الأمريــي.

لقــد رأيــت أحمــد الجلبــي مــرات كثــرة بعــد ســقوط صــدام. ولــو أنــه كان مســتاءً مــن عــدم توليــه رئاســة الــوزراء 

ــك  ــس أدل عــى ذل ــام بســلامة العــراق. ولي ــا يفعــل بحــاس واهت ــكان يفعــل كل م ــاً. ف ــك مطلق ــد ذل ــو لم يب فه

مــن حــوار جــرى بيننــا في مكتبــه الحكومــي حــول نظــام الــرف الصحــي في مدينــة الصــدر. أنــا دبلومــاسي ولســت 

مهندســاً، وأحمــد كان يركــز عــى تحســن حيــاة النــاس في أفقــر أحيــاء بغــداد. كانــت لديــه خريطــة ضخمــة لنظــام 

الــرف الصحــي مبســوطة عــى طاولــة الاجتاعــات وأراني مواضــع الانســداد- وكان مــن بــن أســبابه عربــة وحصــان 

نافــق -  وكيــف يخطــط لتنظيــف الأنابيــب وإصلاحهــا.

في أبريــل 2003، وصلــت إلى بغــداد )مستشــاراً لـــ آيــه بي سي نيــوز( قبــل أيــام قليلــة مــن وصــول أحمــد الجلبــي. ولا 

أعــرف كــم مــن الجنــود اســتقبلوا بالزهــور، لكننــي اســتقبلت بالزهــور. فبالقــرب مــن تمثــال صــدام الــذي أســقط في 

ميــدان الفــردوس، كان هنــاك شــيخ وحفيــده يقطفــان الزهــور لتقديمهــا لي. ويــوم وصــول أحمــد الجلبــي إلى بغــداد 

ذهبــت لأراه في نــادي الصيــد ببغــداد. كان قــد رجــع إلى وطنــه بعــد خمســة وأربعــن عامــاً، فكانــت لحظــة انتصــار، 

وكنــت فخــوراً أن أشــارك أحمــد فيهــا مشــاركة صديــق لصديــق. ولكــن حوارنــا حتــى في تلــك الليلــة كان عــن المســتقبل 

لا عــن لحظــة الانتصــار واســتطابة لذتهــا. 

لقــد كان أحمــد الجلبــي وطنيــاً عراقيــاً لا يحمــل ولاءً إلا لبلــده. ومهــا يكــن الســوء الــذي تــردت إليــه الأوضــاع 

بالنســبة للولايــات المتحــدة، فقــد حقــق هدفــه بتحريــر العــراق مــن طاغيــة ســفاك للدمــاء وجلــب الحريــة لملايــن 

العراقيــن ولــولا أحمــد الجلبــي، لمــا كان شيء مــن هــذا قــد تحقــق بــلا أدنى شــك.

بير دبليو جولريث في السادس من أكتوبر سنة 2014

بيتر دبليو جالبريث 
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مع الملك عبدالله الثاني عمان 1986



أربيل- عمليات آذار 1995 شقلاوة مع جلال طالباني 1992

أربيل - صلاح الدين 1994



مع آراس حبيب 

مؤتمر صلاح الدين 1992

شقلاوة - 1992
مع مسعود بارازاني

 في مؤتمر الوطني العراقي صلاح الدين 1992

أثناء انعقاد المؤتمر الوطني العراقي 

صلاح الدين 1992 



انتخابات كوردستان 1992

كوردستان – العراق 1992



واشنطن 1997

مع آل غور 1999

مع نائب الرئيس الأمريكي 1999



مع جلال طالباني ونجرفان بارازاني باجتماع مع آل غور 1998

مع كوسرت رسول ,كوردستان 1993

على الجبهة ,كوردستان 1994



مع مسعود بارازاني كوردستان - العراق كوردستان 1995

الإجتماع مع اولبرايت وزيرة الخارجية الامركية 1999



مع جيمس ولزي رئيس CIA السابق واشنطن
مع مسعود بارزاني 

و إياد علاوي لندن 1995

مع الشريف علي بن الحسين 

وكنعان مكية في مؤتمر لندن 2002
مجلس الشيوخ 2000



مع الاميرة درشهوار بنت السلطان عبد المجيد الثاني العثماني،

لندن 1999



دوكان شباط 2003

أثناء العبور إلى العراق من إيران 

كانون الثاني 2003



مع الشهيد سماحة السيد محمد باقر الحكيم 

طهران 2002

مع السناتور ترنت لوت 

و هوشيار زيباري ,واشنطن
سليمانية مع كوسرت رسول 2003



دوكان 2003



الناصرية - نيسان 2003



صلاح الدين شباط مؤتمر 2003

الناصرية نيسان 2003
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احمد الجلبي، المتلاعب الرئيّسي

مــن الحقائــق اللافتــة للنظــر هــي أن أحمــد الجلبــي، مــن بعــد أن أدار العــراق وامريــكا رأســاً عــى عقــب وأطلــق 

كافــة آلهــة وشــياطين الحــرب، تــوفي جــراء أســباب طبيعيــة في بغــداد هــذا الأســبوع. 

قليــل مــن النــاس اســتطاعوا تغيــر مســرة التاريــخ في العقــود القليلــة الماضيــة، بحكــم قــوة شــخصيتهم، كــا فعــل 

ــي في  ــو لم يكــن الجلب ــي. المؤرخــون ســيتجادلون حــول أســباب وتبعــات حــرب العــراق، ولكــن في تقييمــي، ل الجلب

الصــورة، لــكان صــدام حســين أو أحــد أبنائــه أو أعوانــه الخبثــاء لا يزالــون يحكمــون العــراق اليــوم. 

الجلبــي عمــل بتفــان كي يقنــع أمريــكا، حينــا كانــت ترمــي الى الانتقــام مــن هجــات الحــادي عــر مــن ســبتمبر 

2001، كي تدمــر عــدوّه وعــدو ايــران، الجهــة التــي أغدقــت الدعــم عليــه دومــاً. عــى العراقيــين أن يقــرروا إن كانــت 

هــذه النتيجــة أفضــل لبلدهــم، ولكنهــا بالتأكيــد كانــت أســوء بالنســبة للولايــات المتحــدة. 

الفلاســفة قــد تجادلــوا لقــرون عــا فعــلاً يدفــع حركــة التاريــخ. هــل هــم الرجــال والنســاء أصحــاب الأفــكار التــي 

تغــر العــالم والتاريــخ، كــا ادعــى جــورج ويلهلــم فريدريــخ هيــگل؟ أم أن هنــاك قــوة كامنــة بعمــق في التقنيــات 

والاقتصــاد )أي وســائل الإنتــاج كــا أســلف بذلــك كارل ماركــس( والتــي تحــدد مــرى القصــة؟ أم أن لــدى »اللــه«، 

مهــا تعــددت مســمياته، خطــة تجــري بموجبهــا الأمــور؟

الجلبــي جعلنــي أعتقــد بــأن الأفــراد هــم مــن يصنعــون هــذا الفــارق. لم يكــن هنــاك أي شيء حتمــي حــول غــزو 

أمريــكا للعــراق والنتائــج المدمــرة التــي صــدرت عــن ذلــك القــرار. ومثــل الكثــر مــن الأمــور في الحيــاة، حدثــت في 

الهوامــش. 

إن لم يكــن الجلبــي يحــاضر بانتظــام في كــورس الأســتاذ فــؤاد عجمــي في كليــة جــون هوبكنز للدراســات الاســراتيجية 

ــة  ــد الكلي ــاع، عمي ــر الدف ــل وزي ــاً وكي ــذي ســيصبح لاحق ــز، وال ــول وولفويت المتقدمــة في التســعينات، وإن لم يكــن ب

آنــذاك، وإن لم يكــن وولفويتــز ونائــب الرئيــس ديــك تشــيني قانعــين بدعــوة الجلبــي لــرب جوهــر قــوة العــرب مــن 

خــلال إزاحــة صــدام، وإن لم يكــن تشــيني محتقــراً للـــ »سي آي آى« والتــي حاولــت ان تحــذر أصحــاب القــرار بــأن 

الجلبــي لا يمكــن الوثــوق بــه...كل هــذا لم يكــن مقــدراً لــه. 

ــل  ــذرة ورج ــاليب الق ــقا للأس ــع ومنس ــب ذوق رفي ــياً وصاح ــاً وسياس ــكان مصرفي ــا، ف ــلا متمرس ــي فع كان الجلب

مخابــرات في آن واحــد. التقيتــه عــام 1991 لأول مــرة عندمــا كان يســاعد شركــة التحريــات الماليــة العالميــة »جولــز 

كــرول« اســرداد المــوارد الكويتيــة المروقــة مــن قبــل العــراق إبــان غــزو عــام 1990. كتبــت جوانــب مــن روايــة في 

ــه  ــوف بوقت ــي كريمــاً بشــكل غــر مأل ــك البحــث. كان الجلب ــاء عــى ذل ــوان »مــصرف الخــوف« بن ــا تحــت عن حينه

ــدات شــخصية معقــدة أيضــا، وكان يخفيهــا عمومــا بشــكل متقــن.  ــه اأجن ــه، ولكــن كانــت لدي وعبقريت

ــاد عــلاوي، منافــس الجلبــي الأكــبر ولاحقــاً ســيصبح رئيــس وزراء العــراق. ومــع مــي  في تلــك الفــرة التقيــت إي
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الســنوات، تباعــد الجلبــي عنــي، حتــى وصــل الحــال بأننــا لم نكــن نتحــدث الى بعضنــا البعــض اثنــاء بــروز نجمــه في 

الفــرة التــي ســبقت حــرب العــراق. إن أخطــائي الذاتيــة في دعــم غــزو العــراق، والتــي لخصتهــا في هــذا المقــال عــام 

2013، لا يمكــن تبريرهــا بالإشــارة إلى الجلبــي او الى الـــ »بروباغانــدا« التــي أطلقهــا حــول أســلحة الدمــار الشــامل. 

الجلبــي، كــا الحــال مــع اصدقــاءه الإيرانيــين، كان يعمــل عــى اللعبــة الطويلــة الأمــد في العــراق. عندمــا زرتــه في 

بغــداد في نيســان 2003، مــن بعــد قيــام الجيــش الأمريــي بإتمــام حلمــه بإزالــة صــدام، أحــد أعوانــه اوصــد البــاب في 

وجهــي واتهمنــي بأننــي »أعشــق عــلاوي«. 

ظهــر الجلبــي مــن خلــف البــاب بوجهــه البشــوش الدائــري وقــال، »لا، لا، نحــن نعــرف ديفيــد« بصــورة مهدئــة، 

وســحبني مــن يــدي وادخلنــي الى مقــر اقامتــه. شــاهدته بعدهــا لعــدة ســاعات وهــو يــصر بأنــه رجــل البنتاغــون في 

بغــداد، وبــأن العراقيــين الآخريــن الذيــن يرومــون دعــم أمريــكا لهــم لــن يحالفهــم الحــظ. 

كانــت الـــ »سي آي آى« قــد توصلــت الى الكثــر مــن القناعــات الخاطئــة حــول العــراق، ولكنهــا كانــت محقــة بشــأن 

الجلبــي. الوكالــة حكمــت بأنــه لا يمكــن الاعتــاد عليــه، وبــأن الرجــل لديــه روابــط عميقــة مــع النظــام الثــوري في 

ايــران. 

ــين  ــة المحافظــين الجــدد الموال ــل نخب ــن قب ــه م ــم مناصرت ــي ت ــة هــي ان الجلب ــة العجيب ــات التاريخي ــن المفارق وم

ــام  ــك؟ إن ق ــل. كيــف حصــل ذل ــروم تدمــر إسرائي ــي ت ــران الت ــه كان عــى اتصــال مــع اي ــل بالرغــم مــن ان لإسرائي

المؤرخــون بمــلء مكتبــة كاملــة بإصداراتهــم لــن يســتطيعوا تفســر هــذا الأمــر. لم تكــن مؤامــرة، وإنمــا كانــت خطــأ 

يحســب عليهــم. 

ولكــن الجلبــي فعــل شــيئاً واحــداً لم يكــن في التصــور، خصوصــاً وأنــه صاحــب نزعــة ذواقــة ورفيعــة، وهــو انــه بقــي 

في العــراق، يســاوم الفصائــل المختلفــة لريحــة مــن النفــوذ، آمــلا بأنــه ســيخرج لاحقــا كمرشــح التســوية لمنصــب 

رئيــس الــوزراء. وفي ذلــك كانــت لديــه خاصيــة تفتقدهــا أمريــكا: الإصرار. 

درس واحــد مــن كلمتــين مــن بعــد مراجعــة هــذه الســرة العجيبــة: لنكــن حذريــن. التاريــخ ليــس لديــه جانــب 

مــن الحــق، او مســار واحــد يتصاعــد الى النــور. بعــض مــن الحالمــين الــذي يغــرون التاريــخ هــم كذابــون، أيضــا. عــى 

الامريــكان أن يتعلمــوا المزيــد حــول الــرق الأوســط قبيــل أن نمــي إلى شــباك رجــل بدهــاء ومرونــة الجلبــي. 

ديفيد اغناتيوس

جريدة الواشنطن بوست

5 نوفمبر 2015

)مترجمة عن الإنكليزية(
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صداقة عمر

عرفــت أحمــد منــذ أن وعيــت عــى الدنيــا حيــث كنــا أقربــاء وأصدقــاء وزمــاء لا بــل أكــر مــن ذلــك كنــا أخــوه 

واســتمرينا كذلــك وافترقنــا لاحقــاً هــو ســافر إلى خــارج العــراق لإكــال دراســته الثانويــة وأنــا اســتمريت في العــراق 

وكنــا نتابــع بعضنــا مــن خــال الأقربــاء ونلتقــي كلــا ســافرت إلى لبنــان أو لنــدن أو غيرهــا ومــرت الأيــام والســنوات 

وأكمــل أحمــد دراســته في أمريــكا وأخــذ شــهادة دكتــوراه فلســفة في الرياضيــات وأنــا أكملتهــا في  لنــدن أخــذت نفــس 

الشــهادة لكــن في الطــب وأصبــح أحمــد مدرســاً في الجامعــة الأمريكيــة في بــيروت وأنــا في لنــدن بعــد أن تخاصمــت 

مــع قيــادة حــزب البعــث  وتــزوج أحمــد مــن ســيدة كريمــة ومــن أسرة لبنانيــة كريمــة  مــن أقربــاء والــدتي المقربــن. 

وكنــا كلــا نلتقــي أنــا وأحمــد كأننــا لم نفــترق فكنــا نتفــق ونختلــف ونتشــاجر  ونفكــر بشــكل مختلــف أحدنــا عــن 

الأخــر ولكــن أخوتنــا كانــت حيــة و مســتمرة وتعمقــت بشــكل أكــر بعــد أن عملنــا في المعارضــة لإنقــاذ العــراق مــا 

حــل بــه . كان أحمــد بالنســبة إلي يمثــل الصديــق و القريــب والأخ العزيــز والمثقــف الواعــي الــذي لا أشــعر بالملــل 

عندمــا أكلمــه وكان خصــاً لي في جــزء مــن تفكــيره وعنــوداً ومثــيراً  يحفــز المقابــل عــى التحــدي خاصــة في شــجارنا 

ويعــزز الإصرار عــى مواصلــة الطريــق لكــن كل ذلــك كان يعــزز العاقــة ولايفصمهــا رغــم الأختــاف، لم تكــن أحاديثنــا 

ــة  ــة والجغرافي ــخ والرياض ــن التاري ــاة م ــي الحي ــك الى كل نواح ــاوزت ذل ــا تج ــط وأنم ــاد فق ــة أو الأقتص في السياس

والعلــوم وغيرهــا وكانــت الأحاديــث ممتعــة تمامــاً وحبوبــة ومســلية.

وكنــت أقــف مــع أحمــد سياســياً عندمــا يتعــرض لمشــكلة أو لاســتهداف مــن جهــة مــا وهــو يقابلنــي بالمثــل كذلــك، 

كان جريئــاً بعــض الأحيــان الى حــدود التضحيــة بالنفــس وخاصــة عندمــا عمــل عــى رأب التصــدع الكــردي الكــردي في 

أيــام الاقتتــال المريــرة كــا كان مــراً عــى التحــدي لإنقــاذ العــراق الى الحــد الــذي قــرَ بحــق أسرتــة وصحتــه، كان 

يثــق بالنــاس حتــى بمــن خذلــه بعــد أن توافــق معــه لكنــه كان أبيَّ النفــس فهــو نشــأ في أحضــان أسره كريمــة محترمــة 

كان يــزورني  وأزوره باســتمرار وكنــا نقــي ســاعات جميلــة فيهــا التناقــض والتضــاد وفيهــا التوافــق، جلســات حلــوة كنا 

نحــس بطعمهــا وحاوتهــا تحدياتهــا ومخاطرهــا، كنــا نختلــف لكــن  وبالرغــم عنــا نشــعر دائمــاً  بأننــا أخــوه وأصدقــاء 

ــه العــراق والمنطقــة بالرغــم مــن  ــه وعــزاء لي لمــا آل آلي في التوافــق والخصــام والأختــاف واللقــاءات كانــت عــزاء ل

حجــم تضحياتنــا و وتضحيــات العراقيــن و تلتقــي في النهايــة رؤانــا حــول الكثــير مــن نقــاط الخــاف والاختــاف لكــن 

ليــس كلهــا . 

لقــد جــاء الإنــذار المريــر عندمــا تنــاول أحمــد طعــام العشــاء معنــا قبــل أكــر مــن أســبوعن بقليــل وكانــت زوجتــي 

جالســة معنــا وآخريــن عــى الطاولــة  فقالــت لي بعــد أن غــادر أحمــد مســكننا  »رأيــت دائــرة بيضــاء في عينــيّ أحمــد«  

قالتهــا بخــوف وقلــق فقلــت لهــا ومــا معناهــا الطبــي تحديــداً أجابــت  أنهــا »عامــة عــى ارتفــاع في دهــون الــدم 

وهــذا خطــر شــديد عــى القلــب« ولم أرد ان اقلــق أحمــد في المســاء أتصلــت بــه صبــاح  اليــوم الثــاني أكلمــه عــن 

موضــوع ثانــوي وفي ســياق الحديــث قلــت لــه يــا أحمــد بالمناســبة هــل تعمــل فحوصــات للــدم قــال نعــم عملــت 
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فحــص قبــل أســبوعن في لنــدن التــي زارهــا ليــأتي بأسرتــه الكريمــة للســكن في لبنــان بعــد أن أنهــى اســتكال بيتــه 

هنــاك فقلــت لــه كل شي تمــام في الفحــص قــال نعــم فقلــت عــى كلٍ عندمــا نذهــب الى بــيروت في المســتقبل القريــب 

ــا عــى العشــاء  ــه إلى ماحظتن ــى لا ينتب ــك حت ــير وذل ــا تحــت ضغــط كب ــا وأنــت للتأكــد لأنن نجــري فحصــاً اخــر أن

لكننــي تطمنــت مــن أنــه قــد أجــرى الفحــص في لنــدن. 

ــا نســتأنس ســوية  ــا وكن ــا صادقــن مــع بعضن ــه كن لقــد فقــدت أحمــد لربمــا أكــر مــن أي شــخص أخــر عــدا أهل

بالأفــكار والــرؤى وســعة المواضيــع التــي نبحثهــا ولكــن مــا بقــى هــو الذكريــات الجميلــة والمـُـرة وكذلــك في  ابنتيــه  

تمــارا ومريــم وولديــه هاشــم وعبــد الهــادي وزوجتــه ليــى عســيران الجلبــي والأحيــاء مــن أشــقائه رئيفــة وثمينــة و 

د.حســن وطــال وحــازم  والذيــن غــادروا الحيــاة الفانيــة والــده الكريــم ووالدتــه الطيبــة وأشــقاءه رشــدي وجــواد 

وشــقيقته نجلــة وعــزائي كذلــك أنــه يرقــد في الصحــن الكاظمــي الشريــف قريبــاً مــن قــر جــدتي أمُ والــدتي وخــالي عبــد 

الكريــم رحمهــم اللــه جميعــاً وأســكنهم فســيح جناتــه وهكــذا كان أحمــد قبــل أستشــهاده وهكــذا ســيبقى أحمــد 

حيــاً بفكــره وتضحياتــة وذكــراه وشــخصيتة...

اياد علاوي

15 آب 2016
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له الخلود...

قـــد نعجز أحيانـــا« عن الشـــكر والامتنان لأشـــخاص فعلوا الكثير لأجلنـا ولأجل وطننـــا، وعندمـا نتكلـم عـن المرحوم 

الـــدكتور أحمـــد الجلبـــي )رحمه الله( تتســـابق الكلمـــات وتتزاحـــم العبــــارات لتوفيــــه حقـــه لأنـه كـــان كالنخلـة 

الشـــامخة التـــي تعطي بلا حـــدود ودون أي مقابـــل فهـــو ينبوع مــن العطـــاء تدفــــق للعــــــراق والعراقيـــين.

لـــم أقترب يومـــاً مـــن شـخصية سـياســـية فـذة متألقــة كاقترابـي مـــن الـدكتور )رحمـــه الله( فمــن خلال سـنوات 

عمــي معـــه والـــتي افتخـــر بهــا عرفتــه رجــلاً وطنيـــاً غيــوراً على وطنــه وشـــعبه، لبقاً ســـريع البديهــة، واســع الثقافة، 

شـــجاعاً، عطوفـــاً، حكيماً، يمتاز بذكائــــــــه المتألــــــق وتأثيره الساحر في حيـــاة من خالطه وجالســـه. فقد كان يعمل 

جاهــدا« عــلى زرع الألفــــة والمحبــة بــين الســـياسيين ونبــذ الفــن والطائفيــة مــن أجــل مصلحــة الوطــن.. ريــاضي ومــن 

عشـــــاق الرياضــة، نشـــيط، تــراه هنــا وهنــاك وفي جميــع المناســبات والمشــاركات .. لــه بصــمات واضحــــه   يشــهد 

لهـــــا الكثــير... فقــد كــرس حياتــه مــن أجــل عــراق حـــر، أبي ، صامــد ، مزدهــر، وكانت لـــــــــه   خططــــه المســتقبلية 

الخاصــة لبلــوغ ذلــك ولكــن ومــع الأســف ليــس كل مــا يتمناه المرء يدركـــه حيث كـــان القـــدر يخطط لـــه مالـــم يكن 

بالحسبان فيأخـــذه منـــا دون ســـابق انـــذار، فقـــد فارقنــــا دون وداع لأن الوداع يحدث بين المفترقين حقيقةً أمـــا هـــو 

فلــم يغــادر قلوبنــا أبــداً والمغــادرون هــم مــن لا يتركــون بصمــةً أو منجــزاً مشـــهوداً لـــه بالتميــز وهــو لـــه بصــمات 

ومنجــزات داخــل عراقنــــــا  وقلوبنــا، فلـــه منا كل الشـــكر والامتنان وســـلام عليـــه إنســـاناً يحمل كل معاني الإنســانية 

والوفاء.

هاشم حميد خزعل

10 أيلول 2016
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أحمد الجلبي والإسلام الشيعي وإيران

عندمــا التقيــت بأحمــد الجلبــي في ابريــل ســنة 1991 عــى غــداء في مطعــم ســوشي بواشــنطن، علمــت أننــي وجــدت 

الرجــل الــذي ســوف يحــرر العــراق في نهايــة المطــاف مــن الطغيــان. لم أدر كيــف، ولم أدر متــى، ولكننــي علمــت أن 

ذلــك ســيحدث. في غضــون دقائــق مــن جلــوسي معــه، علمــت بالضبــط لمــاذا قــال لي الأســتاذ برنــارد لويــس ـ الــذي 

كان قــد التقــى بالجلبــي قبــل أيــام مــن ذلــك اليــوم ـ إننــي لا بــد أن أقابلــه. سرعــان مــا اكتشــفت أن الجلبــي كان مــن 

بــن أكــر مــن قابلتهــم في حيــاتي عبقريــة وموهبــة وفتنــة، وأن إحساســه وعدلــه وإنصافــه وعمــق شــخصيته ســوف 

تتكشــف مــن خــال أفعالــه بمــرور الوقــت.

كان قــد ســبق لي أن التقيــت بالكثــر مــن زعــاء المعارضــة في الــرق الأوســط والعــالم الإســامي، وكنــت عــى قناعــة 

أنهــم جميعــا، بــأرق مــا لــدي مــن كلــات، أصحــاب أقــوال لا أفعــال. كانــوا يقضــون الكثــر مــن الوقــت في انتقــاد 

غرهــم مــن زعــاء المعارضــة وتمجيــد أنفســهم.

ــا عــى ســعيه إلى الإطاحــة بصــدام مــن الســلطة  ــم يكــن يفعــل هــذا أو ذاك. كان تفكــره منصب ــي فل ــا الجلب أم

لرفــع عــن كاهــل شــعبه نــر المعانــاة والطغيــان. كان يريــد احتــواء العراقيــن جميعــا، بغــض النظــر عــن انتاءاتهــم 

السياســية أو الدينيــة، فقطــع أشــواطا بعيــدة في احتــواء الســنة مــن العــرب والأكــراد ضمــن دائرتــه، لأنــه كان عــى 

علــم بــأن العــراق ســوف يتفــكك إذا مــا أقصيــت أي جاعــة.

كنــت أعــرف أيضــا أن تحريــر العــراق مهمــة شــاقة لــن يــروق للمؤسســة السياســية الأمريكيــة أن تتولاهــا. وكان 

ــم،  ــه كان منه ــج لكن ــة دول الخلي ــدا للســعودين وبقي ــل تهدي ــه كان يمث ــم أن ــنّيا، وبرغ ــة المطــاف س صــدام في نهاي

وكان قادتهــم وثيقــي الصلــة بالمؤسســات الســنية الحاكمــة لهــم. إن مــا كانــت تريــده تلــك المؤسســات الســنية هــو 

أن تحــرِّر الكويــت، وأن تجــد ســبيا لفــرض طاغيــة ســني آخــر عــى العــراق فيبقيــه مقموعــا ويمنــع شــيعة العــراق 

ديــن بالفعــل مــن إيــران الشــيعية،  مــن الســيطرة عــى الحكــم بوصفهــم الأغلبيــة. كان أولئــك الحــكام العــرب مهدَّ

ويخشــون أن تــأتي دولــة أخــرى شــيعية الحكــم فتجعــل مــن الصعــب عليهــم أن يســيطروا عــى رعاياهــم من الشــيعة.

كان أولئــك الحــكام الســنة يكرهــون الجلبــي، وكان الســبب الأول والأكــر في ذلــك هــو أنــه شــيعي. وبــدت المؤسســة 

الأمريكيــة وكأنمــا لا حيلــة لهــا أمــام التركيبــة الطائفيــة الدينيــة في العــراق. )كثــر للغايــة مــن المتخصصــن الأمريكيــن 

في شــؤون العــالم العــربي ابتلعــوا زعــم حــكام العــرب الســنة بــأن الأغلبيــة في العــراق للعــرب الســنة(.

ــة، ويألــف في الوقــت نفســه وبالقــدر نفســه  ــة الغربي ــف الثقاف ــي نســيج وحــده، فقــد كان يأل كان أحمــد الجلب

الثقافــة الإســامية في وطنــه. وكان صاحــب رؤيــة، ومــع ذلــك كان في الوقــت نفســه شــديد العمليــة عندمــا يتعلــق 

ــزام  ــذي كان يشــعر تجاهــه بمســؤولية والت ــب ال ــي الحبي ــه العراق ــر شــعب وطن ــر باســتعال أي ســبيل لتحري الأم
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ــاة رغــدة في الغــرب لا يقــض  ــة، أن يعيــش حي ــة ثري ــه، وهــو ســليل عائل ــل ربمــا الأجــدر ب ــن. كان بوســعه، ب كبري

مضجعــه فيهــا مــا يجــري لأهلــه في العــراق. 

م كل مــا  ولكــن الواجــب نــاداه، فاســتجاب لصــوت روحــه الــذي أرغمــه عــى بــذل تضحيــات شــخصية هائلــة، فقــدَّ

في وســعه لتحريــر وطنــه وشــعبه. وكان معنــى ذلــك في بعــض الأوقــات أن يعيــش أقــى الظــروف بعيــدا عــن رغــد 

العيــش الــذي درج عليــه منــذ طفولتــه في بغــداد.

عــاش الجلبــي في لنــدن ثــم في الولايــات المتحــدة حيــث حصــل عــى البكالريــوس والدكتــوراه في الرياضيــات التــي لم 

تبتعــد قــط عــن ذهنــه. فكنــا كثــرا مــا نذهــب إلى متاجــر الكتــب في العاصمــة واشــنطن وســواها ليســارع كلَّ مــرة 

إلى قســم الرياضيــات مبــاشرة، فقــد يقــي الســاعات مســتعرضا الكتــب في هــذا الموضــوع.

ولكــن أحمــد كان مهتــا بأشــياء كثــرة أخــرى. أتذكــر في أوائــل تســعينيات القــرن المــاضي أنــه طلــب منــي أن أحصــل 

لــه عــى نســخ مــن أعــال فنيــة عــر الإنترنــت ثــم احتفــظ بهــا عــى جهــاز الكمبيوتــر الشــخصي الــذي اصطحبــه 

معــه إلى شــال العــراق الــذي قــى فيــه فــترة طويلــة مــن الزمــن يســلك كل ســبيل متــاح إلى إنهــاء حكــم صــدام.

ــن  ــح لي م ــط، فأوض ــرق الأوس ــق بال ــا يتعل ــم في م ــب به ــم وأعج ــق فيه ــن أث ــن مم ــن آخري ــت م ــد تحقق ولق

ــن عرفوهــم في  ــاس الذي ــر الن ــم، أن أحمــد كان مــن أك ــن خلفياته ــم بأنفســهم، عــى تباي ــون العــراق معرفته يعرف

حياتهــم موهبــة وبــروزا. ولكــن ذلــك أثــار الحــذر في بعــض الدوائــر، لا ســيا داخــل المؤسســة الأمريكيــة ـ لأن الجلبــي 

ــا. كان  ــون عنه ــن يبحث ــؤولن الأمريكي ــن المس ــة م ــر للغاي ــمة كان كث ــك س ــيطرة وتل ــوع للس ــهل الخض ــن س لم يك

الجلبــي يقــول مــا يــرى أن يقولــه. كان وطنيــا عراقيــا لا يخضــع لنــزوات ورغبــات كثــر مــن المســؤولن في الحكومــة 

الأمريكيــة والحكومــات الأجنبيــة الذيــن ألفــوا الخضــوع مــن الــرق أوســطين ممــن يقولــون لنظرائهــم الأمريكيــن 

ــكان يقــف عــى أرضــه ولا يستســلم  ــي ف ــا الجلب ــن. أم ــور الأمريكي ــن وراء ظه ــك م ــون خــاف ذل ــم يفعل شــيئا ث

لســيطرة مــن أحــد.

لعــل خــر ســبيل إلى إدراك هويــة أحمــد الجلبــي هــي مــن خــال مجموعــة حكايــات توضــح شــخصية هــذا الرجــل 

الفريد.

كان الجلبي مهتا بكل شيء! فيعرف دقائق كثر من الأشياء لأن سعة معارفه واهتاماته كانت هائلة.

ــات قــر  ــق بمحتوي ــا وتتعل ــر خــارج فيادلفي ــت تختم ــة كان ــه قضي ــن ســعة معارف ــي تب ــل الأشــياء الت ــن أوائ م

ــات. ــن اللوح ــون دولار م ــه إلى 1.6 بلي ــل قيمت ــا تص ــئ بم ــص يمتل غام

ولم أكــن أعلــم أن الفــن، الغــربي منــه والإســامي عــى الســواء، مــن أشــد مــا يشــغف بــه الجلبــي. في الشــهر التــالي 

للقــائي بــه في ابريــل 1991، قلــت لــه إننــي ذاهــب إلى بلــدي في فيادلفيــا لزيــارة أهــي وأصدقــائي وقضــاء العطلــة 
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الأســبوعية بينهــم. ســألني إلى أيــن تحديــدا ســأذهب فقلــت إلى »لاور مريــون، خــارج المدينــة« فعــرف عــى الفــور 

ــي  ــة للمؤسســة. وأصابتن ــي ســتكون في الجهــة المقابل ــه إن إقامت مــدى قــرب المــكان مــن مؤسســة بارنــس. قلــت ل

الدهشــة إذ لم أكــن أعلــم حتــى ذلــك الوقــت مــدى اتســاع اهتاماتــه.

كيــف تســنى لأحمــد الجلبــي أن يعــرف الكثــر للغايــة عــن قضيــة مجهولــة؟ ســألته كيــف عــرف بأمــر هــذا المتحــف 

الفنــي الــذي يحتــوي عــددا هائــا مــن اللوحــات. كان المتحــف في قــر وكان كل مــن المتحــف والقــر ملــك رجــل 

راحــل عــاش فيهــا طويــا بصحبــة كلبــه. مــى أحمــد يكمــل لي حكايــة القضيــة التــي رفعهــا الجــران ضــد المتحــف 

ــر.  ــوق الس ــق فتع ــارع الضي ــف في الش ــيارات رواد المتح ــاف س ــن اصطف ــة ع ــة الناجم ــات المروري ــبب الاختناق بس

أذهلتنــي معرفتــه بدقائــق تلــك القضيــة، فقــد كان ذلــك هــو نفــس الشــارع الــذي يعيــش فيــه أصدقــائي الذيــن كانــوا 

مشــاركن تمامــا في المعركــة القانونيــة ضــد المتحــف.

ــا  ــي كن ــات الت ــرح لي اللوح ــدن ف ــا في لن ــا فني ــوب متحف ــاعات نج ــع س ــي أرب ــا والجلب ــت أن ــنن، قضي ــد س بع

نشــاهدها شرحــا تفصيليــا، مضيفــا تاريــخ كل لوحــة واهتامــات صاحبهــا. وأدركــت بعدهــا أن الجلبــي لا ينــى أي 

ــة. ــرة فوتغرافي ــه ذاك شيء وأن ل

ــة في  ــران الأمريكي ــر الط ــة حظ ــاضي إلى منطق ــرن الم ــعينيات الق ــل تس ــي في أوائ ــل الجلب ــا انتق ــش حين لم أنده

كردســتان شــالي العــراق فطلــب مــن بعــض أصدقــاء لــه في العاصمــة واشــنطن أن يجيئــوه مــن الإنترنــت بنســخ مــن 

اللوحــات والصــور المعروضــة في المتاحــف الأمريكيــة. قــال الجلبــي إنــه أرادهــا بصحبتــه لــي »يــزور« هــذه المتاحــف 

أثنــاء ســاعات الليــل الأولى حينــا يكــون بحاجــة إلى كــر حلقــة التوتــر المحيطــة بــه.

كان الجلبــي مفكــرا مســتقبليا. وفي حــن يفكــر أغلــب النــاس في النقــات القادمــة في رقعــة الشــطرنج، كان الجلبــي 

يفكــر في النقــات الأبعــد، في مــا بعــد ثمــاني نقــات أو عــر، آخــذا في الحســبان النقــات المحتملــة مــن خصومــه. وكان 

ذلــك مــن الأســباب التــي جعلتنــي أكــن إعجابــا كبــرا للثقافــة الإيرانيــة، فهــي اســتراتيجية بطبيعتهــا، وتشــجع النــاس 

عــى تحديــد الأهــداف التــي يرومونهــا، ثــم وضــع اســتراتيجيات للوصــول إليهــا، مــع أخذهــم في الحســبان كل خطــوة 

يخطوهــا الخصــوم.

في أواخــر تســعينيات القــرن المــاضي، كان الجلبــي في رحلــة طويلــة مــع أصدقــاء لــه، فاحــظ أحدهــم أنــه مســتغرق 

للغايــة في قــراءة كتــاب ضخــم عــن ألمانيــا في مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. حينــا أنهــى الجلبــي فصــا في الكتــاب، 

ســأله صديقــة عــم يــدور الكتــاب وعــن سر قراءتــه إيــاه، فرفــع الجلبــي عينيــه وقــال »أريــد أن أعــرف كيــف ســاعد 

الأمريكيــون وحلفاؤهــم في إعــادة إعــار ألمانيــا، بمعنــى مــا الــذي نجــح ومــا الــذي فشــل«. لقــد كان الجلبــي يــدرك 

أنــه بعــد تحريــر العــراق في نهايــة المطــاف، لــن تســقط أهــوال الحقبــة الصدّاميــة البعثيــة مــن تلقــاء نفســها، وأنــه 

ســيكون لزامــا عــى البلــد أن يمــر بفــترة إعــادة إعــار طويلــة. كان الجلبــي يفهــم قيمــة التاريــخ، ويرغــب في التعلــم 
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مــن تجــارب المــاضي الماثلــة ليعــرف كيــف يمكــن تطبيــق الــدروس حينــا يســقط صــدام في نهايــة المطــاف. وكــم 

هــو مؤســف أن الأمريكيــن وحلفاءهــم لم يكونــوا مســتعدين للمســاعدة بالطريقــة التــي قدمــوا بهــا العــون لألمانيــا 

ــال الفرصــة لتطبيــق مــا تعلمــه، فربمــا مــا كان العــراق  ــو كان الجلبــي ن ــة. ول ــة الثاني ــان بعــد الحــرب العالمي والياب

ليغــرق في المضيــق العصيــب الــذي يقــع فيــه اليــوم بعــد زمــن طويــل مــن تحريــره ســنة 2003.

 E O  ــه بحــرفي ــة تشــر إلي ــرا للغاي ــذ أن كان صغ ــه من ــروا مع ــن ك ــي الذي ــاء الجلب ــرب أصدق ــت أحــدى أق كان

اختصــارا لعبــارة بالإنجليزيــة معناهــا »المتفائــل الأبــدي«. مــا كان لانتكاســة مهــا عظمــت أن تحملــه عــى التخــي 

عــن مهمــة تحريــر بلــده، مهــا بلغــت هــذه الانتكاســة مــن القــدرة عــى التدمــر.

ولقــد تعــرض الجلبــي للكثــر مــن الانتكاســات، بــدءا مــن اضطــرار عائلتــه إلى الهــرب مــن العــراق إثــر الإطاحــة 

بالهاشــمين ســنة 1958 عندمــا كان الجلبــي لا يــزال مراهقــا حديــث الســن. حــى الجلبــي حكايــة عــن إخفــاء أسرتــه 

مســؤولا هاشــميا كبــرا في مزرعــة خــارج بغــداد. وداهمــت القــوات الثوريــة المزرعــة. وطلبــوا مــن أحمــد أن يريهــم 

ــه تعامــل وهــو المراهــق  ــن يختفــي. ولكن ــط أي ــا. وكان أحمــد يعــرف بالضب ــن يمكــن أن يكــون المســؤول مختفي أي

الصغــر مــع الموقــف بــرود ـ حســبا وصفــه أحــد الحاضريــن ـ ولم يتــم اعتقــال أحــد.

ذلــك هــو الموقــف الأول مــن سلســلة مواقــف كثــرة صعبــة مــر بهــا الجلبــي. وعــى الطريقــة الجلبيــة النمطيــة كان 

أحمــد يتمكــن كل مــرة مــن العثــور عــى طريقــة يتخلــص بهــا مــن الموقــف ولــو مؤقتــا. ولكــن القــول بــأن أحمــد قــط 

لــه ســبعة أرواح ينطــوي عــى انتقــاص مــن قدراتــه. لم يســمح قــط لــيء أن يغلبــه، ولم يســمح لعينيــه أن تحيــدا عــن 

المهمــة. وكان أي شــخص طبيعــي في مكانــه ليستســلم، أمــا أحمــد فــا. لقــد كان نســيج وحــده.

كثــر مــن أبنــاء الــرق الأوســط ســواء أكانــوا مســؤولن حكوميــن أم زعــاء في المعارضــة أو حتــى مواطنــن عاديــن 

يهــدرون كثــرا مــن الوقــت في لــوم خصومهــم والتصغــر منهــم. كــا يلومــون الآخريــن عــى حظهــم التعــس ويغرقــون 

في أحزانهــم. وكــم شــاهدت ذلــك مــرارا وتكــرارا، حتــى بــت أتشــكك في أهــل هــذه المنطقــة مــن العــالم كلهــم.

أحمــد لم يكــن يفعــل شــيئا مــن ذلــك. وعــى مــدار الســنن الكثــرة التــي عرفتــه فيهــا، كان دائمــا مــا يضــع عينيــه 

عــى مهمتــه، ولا يهــدر الوقــت في لــوم الآخريــن. ســألته مــرة عــن هــذا، وعــن سر امتاكــه هــو وقليــل مــن زعــاء 

الــرق الأوســط هــذه الموهبــة. فضحــك أحمــد وقــال »ولم ألــوم الآخريــن؟ وأي نفــع في هــذا؟ اللــوم لا يحــل شــيئا 

ويجعــل المــرء يهــدر طاقتــه عــى مــا لا يمكــن تغيــره. ويمنعــه مــن التركيــز عــى المهمــة. وهــذا هــو الســبب الــذي 

ــا  ــم بعضــا. وهــذا م ــوم عــى بعضه ــاء الل ــوس لإلق ــم عــى الجل ــاة الــرق الأوســط يشــجعون خصومه يجعــل طغ

ــن للعمــل  ــوا مهيئ ــة كان ــن للغاي ــا لأن الكثري ــرات أن تحصــل عــى المعلومــات مــن خصومه ــزة المخاب يســمح لأجه

مــع الأنظمــة التــي يعارضونهــا إذا كان ذلــك ضــد خصومهــم«. ومــن المؤكــد أن هــذا كان مــن جملــة الأســباب التــي 
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جعلــت صــدام يكــن للجلبــي كراهيــة شــديدة، فصــدام لم يســتطع أن يغويــه أو يرشــوه. كان الجلبــي أكــر اهتامــا 

بجمــع خصومــه في غرفــة، والبحــث في ســبيل للعمــل معــا مــن أجــل تحريــر العــراق.

بــل لقــد كان الجلبــي يراعــي خصومــه السياســين. فقــى الكثــر مــن الوقــت يبحــث عــن زعامــات مــن العــرب 

الســنة يضمهــم إلى المؤتمــر الوطنــي العراقــي. إذ كان الجلبــي يعلــم أنهــم عنــر مهــم في المجتمــع العراقــي لا يجــب 

ــا لــه مــن أمــر لافــت. خاصــة أنــه لا بــد مــن مهــارة عظيمــة مــن أجــل الحفــاظ عــى بقــاء النــاس في  تجاهلــه. في

النظــام دون أن ينقلبــوا إلى أعــداء. كان الجلبــي يدعــو الجميــع إلى الانضــام إلى مهمــة تحريــر العــراق.

كان لــدى الجلبــي وقــت لجميــع العراقيــن، شــديدي الــراء منهــم ومدقعــي الفقــر. في أواخــر تســعينيات القــرن 

المــاضي اســتطاع رجــل الفــرار مــن جنــوب العــراق وشــق طريقــه إلى أقــارب لــه كانــوا يعيشــون آنــذاك في منطقــة 

ــه  ــه في طلــب مســاعدة أسرت ــة من ديترويــت. وبعدهــا بفــترة قصــرة، اتجــه إلى واشــنطن حيــث اتصــل بأحمــد رغب

التــي تركهــا في العــراق، وليســاعد في تحريــر وطنــه. كان الجلبــي عــى موعــد للغــداء معــي في ذلــك اليــوم، فاتصــل 

بي قبــل ســويعات مــن الموعــد وقــال إن رجــا مــن البــرة  جــاء إليــه، وإنــه لا يســتطيع أن يتركــه ويريــد اصطحابــه 

معــه لحضــور الغــداء.

وبالطبــع وافقــت. والتقينــا نحــن الثاثــة في مطعــم إيــراني. فتناولنــا الغــداء مــن البوفيــه المفتــوح وجلســنا لنــأكل. 

وعــى الفــور شرع ابــن البــرة يحــي عــن عظمــة أحمــد ومــا كان لأسرتــه مــن شــأن عظيــم مشــرا إلى كل مآثــر عائلــة 

الجلبــي وأفعالهــم للشــعب في جنــوبي العــراق. واســتمر يتكلــم إلى مــا لا نهايــة عــن عظمــة آل الجلبــي. فشــعر أحمــد 

بــيء مــن الحــرج وحــاول أن يوقــف الرجــل عــن الثنــاء عــى آل الجلبــي، فصحــت في أحمــد »دع الرجــل يتكلــم«. 

وأذعــن أحمــد.

ولمــا توقــف الرجــل ليضــع شــيئا مــن الطعــام في فمــه، طلبــت مــن أحمــد أن يرافقنــي إلى البوفيــه لإحضــار مزيــد 

مــن الطعــام. وفيــا كنــا نمــأ طبقينــا، شرحــت لأحمــد لمــاذا أردت الرجــل أن يكمــل. قلــت لــه »اســمع، هــذا هــو 

الثمــن. لقــد أتى إليــك يطلــب المســاعدة. فــإذا لم تســتطع أنــت مســاعدته ســيمي إلى زعيــم آخــر أو أي شــخص ذي 

ــا ســعيد  ــال »أن ــا«. فتنهــد أحمــد وق ــد أن تتصــدى له ــا ولا ب ــرة هن ــك مســؤولية كب ــل هــذا. علي شــأن ويفعــل مث

لفهمــك أي ضغــط هائــل أتعــرض لــه، ولمعرفتــك أننــي ســوف أتصــدى لــه«.

كان أحمــد طيبــا وســخيا إلى أقــى حــد. عندمــا توفيــت أمــي في مايــو ســنة 1990، كان مــن المقــرر أن يســافر أحمــد 

مــن واشــنطن إلى لنــدن بعــد أيــام قليلــة. فلــا ســمع بالخــر، غــرَّ موعــد طائرتــه أيامــا قليلــة لــي يتســنى لــه أن 

يــزورني أنــا وزوجتــي خــال أيــام الحــداد الســبعة التــي نقيمهــا نحــن اليهــود.  ووصــل مبكــرا لــي يتســنى لنــا الــكام 

ويقــدم لنــا تعازيــه. لقــد كنــت صديقــا لأحمــد، وأحمــد كان يبــذل أقــى مــا في وســعه لمســاعدة أصدقائــه.
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 بعــد بضــع ســنن، ذهــب مــع أسرتــه لزيــارة قريــب لــه يعيــش في أســبانيا. وفي الرحلــة زاروا المــكان الــذي كان يعيش 

فيــه ابــن ميمــون الباحــث اليهــودي العظيــم والطبيــب الخــاص للعديــد مــن الحــكام المســلمن. وفي بيتــه رأى أحمــد 

تــذكارا دائريــا عليــه نجمــة داود فأحــره لي. وتلــك لفتــة نمطيــة مــن اللفتــات الصغــرة الكريمــة التــي تميــز الزعيــم 

. لعظيم ا

قبــل نحــو ســتة أشــهر مــن الإطاحــة بنظــام صــدام، أقيــم مؤتمــر ضخــم للمعارضــة العراقيــة والأمريكيــن والأوربيــن 

ــر  ــاء المؤتم ــن أعض ــر م ــي، وكث ــا والجلب ــراق. وحــرت أن ــام في الع ــر النظ ــن بتغي ــن المهتم ــم م ــن وغره والإيراني

الوطنــي العراقــي. وفي المؤتمــر التقيــت ببعــض اليهــود العراقيــن الوطنيــن المتفانــن بإخــاص في قضيــة العــراق. بــدأت 

أســألهم عــن الحيــاة اليهوديــة في العــراق، وهــي مســألة درســتها طويــا وكان لي اهتــام شــديد بهــا. حــى لي أولئــك 

اليهــود عــن رجــل في التســعينيات مــن عمــره يعيــش في لنــدن ويعــرف أكــر مــا يعرفــون عــن تاريــخ يهــود العــراق. 

ورتبــوا لي لقــاء معــه فاســتقللت ســيارة أجــرة بعــد ذلــك بقليــل متجهــا إلى بيتــه. وبعدمــا تبادلنــا النــكات لمــا بــن 10 

و15 دقيقــة، ســألته ســؤالا صريحــا عــن المعارضــة العراقيــة وعمــن يثــق فيهــم وأســباب ذلــك. فقــال لي إنــه يريــد أن 

يحــي لي حكايــة عــن آل الجلبــي. أثنــاء مذبحــة فرهــود ســنة 1941 ضــد يهــود بغــداد، هــرب ذلــك الرجــل وأهلــه 

إلى آل الجلبــي طالبــن المســاعدة، وكانــت بــن أبيــه وأبي أحمــد زمالــة عمــل. وكان آل الجلبــي في غايــة الطيبــة. فلــم 

ــة.  ــي الهائل ــة آل الجلب ــة في مزرع ــن غرهــم إلى الحاي ــلوا الكثري ــل أرس ــك الرجــل وحســب، ب يســتضيفوا أسرة ذل

وظلــوا مقيمــن فيهــا إلى أن هــدأت المذبحــة، وأدهشــتني القصــة لأننــي في ذلــك الوقــت كنــت أعــرف أحمــد منــذ 

12 عامــا ولم يحــك لي أي شيء عــا فعلــه آل الجلبــي لإنقــاذ اليهــود في وقــت احتياجهــم. الأمــر ببســاطة أن أحمــد لم 

يــر مطلقــا إلى الموضــوع.

بعــد ذلــك اللقــاء، زرت أحمــد وأشرت إلى القصــة. وســألته »لمــاذا لم تحــك لي قــط عــن هــذا وأنــت تعــرف كــم تعنــي 

لي مثــل هــذه القصــص؟« فــرد أحمــد قائــا »ومــا الــذي يجعلنــي أحكيهــا لــك؟ كل مــا فعلــه أهــي هــو أنهــم ترفــوا 

كــا يليــق بالبــر. لمــاذا يعــد مــن مآثرنــا مجــرد التــرف عــى النحــو الصحيــح؟«

وتراجعــت، فقــد كنــت أعــرف تمامــا لمــاذا لم يكــن أحمــد ليحــي لي قــط الأمــر مــن تلقــاء نفســه، ولكننــي فرحــت 

لمــا علمــت أن فهمــي لهــذا الرجــل الاســتثنائي لم يحــد عــن الطريــق قــط.

ورجوعــا إلى الحكايــة، حــى لي أحمــد آنــذاك أن أمــه حكــت لــه )هــو الــذي ولــد بعــد ثــاث ســنن مــن مذبحــة 

فرهــود( أن اليهــود مــا كانــوا يأكلــون غــر البيــض المســلوق، وذلــك بالطبــع لأن الطعــام لــدى آل الجلبــي لم يكــن مــن 

الكــوشر )الاكل الحــال حســب الديانــة اليهوديــة(. يــا لهــا مــن طيبــة، يــا لهــا مــن لياقــة، ويــا لــه مــن أحمــد.

ــات  ــم والرياضي ــد العل ــا كان رائ ــامي، بعدم ــالم الإس ــرى الع ــده أن ي ــه بش ــة. كان يؤلم ــب رؤي ــد صاح كان أحم

ومجــالات أخــرى، وقــد تخلــف حتــى لم تعــد منجزاتــه العلميــة العظيمــة الغابــرة غــر أحــام نائيــة. كان يضيــق بشــدة 
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مــن المســلمن الذيــن مــا عــاد لهــم إســهام في تطويــر البريــة مثلــا كان لهــم في ســابق الزمــان.

ــر العــراق، لم يكــن هــذا الموضــوع  ــا الآخــر قبــل تحري ــا فيــه أحدن عــى مــدار العقــد ونصــف العقــد الــذي عرفن

بعيــدا عنــا مطلقــا. لمــاذا صــار الحــال إلى مــا صــار إليــه؟ مــن الواضــح أن المســلمن كانــت لديهــم القــدرة الذهنيــة 

والفكريــة، وذلــك مــا يثبتــه تاريــخ العــالم الإســامي. فلــاذا لا يــكاد مســلمو اليــوم يســهمون بــيء تقريبــا في العلــم 

الحديــث؟

كان أحمــد يرجــع القــدر الأكــر مــن أســباب ذلــك إلى الســلطات الســنّية التــي ظلــت عــى مــدار قرابــة ألــف عــام 

تغلــق بــاب الاجتهــاد )أي التفكــر النقــدي المســتقل(، فلــم يعــد مســموحا للمســلمن بالتفكــر بأنفســهم، أو ذلــك 

عــى الأقــل مــا كانــت تــراه الســلطات الحاكمــة. فجميــع القضايــا ـ في نظــر الســلطات الحاكمــة ـ قــد بحثــت، وليــس 

ــخ  ــن التاري ــنة الســابقة م ــاس( في الـــ 400 س ــرف بالقي ــا يع ــات )باســتعال م ــى التاث ــور ع بوســع أحــد إلا العث

الإســامي، ليجــد حلــولا للمشــكات المعــاصرة.

وذلــك مــا أمــات العقــل. ولكــن الإســام الشــيعي كان لديــه الجــواب. فأبــواب الاجتهــاد بالنســبة للشــيعة لم تغلــق 

قــط. فآيــات اللــه الشــيعة ومــن هــم أدنى منهــم مبــاشرة في التراتبيــة الديميــة كانــوا يشــجعون، بــل كانــوا مطالبــن في 

واقــع الأمــر باســتعال قدراتهــم العقليــة في بحــث المشــكات.

 وهكــذا اتفقــت أنــا وأحمــد أن هــذا الجانــب مــن الإســام الشــيعي يوفــر ســبيا للعــالم الإســامي كلــه لانضــام 

مــرة أخــرى إلى »عائلــة الأمــم« العلميــة في طلــب المعــارف وتطويرهــا. 

وفي مــرة أخــرى تناقشــنا في انحــدار الفكــر الدينــي الشــيعي الــذي بــدأ في إيــران بعــد الثــورة الإســامية. قبــل ذلــك، 

ــة  ــرارات الديني ــراءة الق ــن ق ــوح م ــة الوض ــى بغاي ــا يتج ــو م ــاع ـ وه ــديد الارتف ــيعي ش ــر الش ــتوى التفك كان مس

الشــيعية الإيرانيــة في مــا قبــل الثــورة.

ولكننــا اتفقنــا عــى أنــه تهــاوى في إيــران بعــد الثــورة. فكنــا نســأل نفســينا: لمــاذا؟ افترضــت أنــا أن الســبب يرجــع 

إلى أن أفضــل »المفكريــن« الشــيعة وألمعهــم عقــولا باتــوا يعملــون في الحكومــة، ويســلكون ســبل تحقيــق الــروات، 

بــدلا مــن البقــاء في قاعــات الــدرس الدينــي. ووافقنــي أحمــد.

فســألته »بمــا أنــك تؤمــن حقــا أن لــدى الإســام الشــيعي أجوبــة للعــالم الإســامي وقــدرة عــى إرجاعــه إلى مكانــه في 

عــالم العلــم الحديــث« فهــل يمكنــك القــول إذن إن الحكومــة الثوريــة في إيــران هــي التــي تســببت في انحــدار قــدرات 

الفكــر الشــيعي، فهــي التــي مــن ثــم تضــر بــكل مــن إيــران والعــالم الإســامي كلــه؟ فنطــق أحمــد بـــ »نعــم« رنانــة.

كان الإســام الشــيعي بالنســبة لأحمــد وســيلة لإنقــاذ الإســام مــن تدمــر نفســه في عــالم اليــوم. كان وســيلة يســترد 

بهــا الإســام مكانتــه الائقــة واللحــاق بركــب العــالم الحديــث. ولكــن الحكومــة الإيرانيــة كانــت تدمــر تلــك الإمكانيــة، 

مثلــا تدمــر الإســام الشــيعي العظيــم.
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كان أحمــد يخــى عــى إيــران ـ التــي كان معجبــا بثقافتهــا إعجابــا شــديداـ قــد تنهــار بســبب الحكومــة الراهنــة، 

فتســاهم بذلــك في ســقوط العــالم الإســامي الــذي كان يرغــب رغبــة صادقــة في إنقــاذه.

فســألته، لمــاذا إذن تحافــظ عــى عاقاتــك الوثيقــة مــع الحكومــة الإيرانيــة؟ فابتســم في أسى وقــال »حســن، أنــت 

ترفــض المواجهــة وتراعــي تلــك الحكومــة. أنــت تهــرب منهــم، أنــت لم تــترك لهــم بديــا إلا التعايــش معهــم. وهــم 

يكممــون أفواهنــا في العــراق، ونحــن أضعــف مــن أن نقــف وحدنــا. لدينــا شــخصيات شــيعية عظيمــة قــادرة عــى 

ذلــك، لكــن ليــس لديهــم بديــل إلا الإذعــان لإيــران، أو تقتلهــم الحكومــة الإيرانيــة«.

لــو كان الأمريكيــون اســتطاعوا فهــم عاقــة أحمــد الدقيقــة بالإيرانيــن، وإعجابــه العميــق بالإســام الشــيعي، فربمــا 

كان العــراق ليبــدو اليــوم عــى غــر صورتــه، بــل وربمــا إيــران نفســها. وربمــا العــراق الــذي اســترفه أحمــد وبــذل 

الغــالي والنفيــس مــن أجــل خلقــه كان انتهــى إلى شيء مختلــف.

لكــن عــى الرغــم مــن جهــود أحمــد الهائلــة، لم يفهــم غــر قليــل مــن الأمريكيــن عظمتــه وقدراتــه، لأن قليلــن 

للغايــة هــم الذيــن فهمــوا الثقافــة التــي نشــأ في جنباتهــا، أو اهتمــوا بكيفيــة اســتعال  تلــك الثقافــة في دفــع العــالم 

الإســامي إلى العــالم الحديــث. صحيــح أن أحمــد فشــل، ولكنــه لم يفشــل لعــدم بذلــه القــدر الــازم مــن المحــاولات. 

فهــو لم يستســلم قــط، ولــو كان اللــه آتــاه المزيــد مــن العمــر فلعلــه كان ليعــر عــى ســبل لتنفيــذ رؤيتــه.

ولكــن ذلــك لم يحــدث. وخرنــا زعيــا عظيــا أسيء فهمــه تمامــا. خرنــا صاحــب رؤيــة عمليــا لــو كنــا أكــر ذكاء 

لكنــا ربمــا انتهينــا إلى وضــع العــالم الإســامي عــى طريــق الحريــة الحقيقيــة. ولكــن هــذه المهمــة، إن كان بالإمــكان 

تحقيقهــا، لا بــد أن تنتظــر آخريــن قــد يســتطيعوا مــلء بعــض الفــراغ الــذي تركــه أحمــد.

ــه  مــن الزعــاء لا يظهــرون في الجيــل إلا مــرة أو اثنتــن. لقــد خــر  إن مــن لهــم ســات أحمــد نــادرون. وأمثال

العــالم إنســانا عظيــا، وزعيــا عظيــا. لقــد خرنــا إنســانا عظيــا مــات قبــل أن تتحقــق مهمتــه الكــرى التــي أفنــى 

فيهــا حياتــه.

عليــه رحمــة مــن اللــه. ولينظــر إلينــا مــن عليــاء الفــردوس أحمــد الجلبــي بمــا لديــه مــن حكمــة ومحبــة يغدقهــا 

عــى غــره وهــم يكملــون مهمتــه.

هارولد رود

19 أيلول 2016

)مترجمة عن الإنكليزية(
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هكذا عرفت الجلبي

الســياسي العراقــي المعــروف أحمــد جلبي شــخصية قويــة ومتميــزة في كل النواحــي السياســية والاجتماعيــة والفكرية 

وحتــى في حياتــه الخاصــة، فقــد التقيتــه للمــرة الأولى بمعيــة أخيــه الدكتــور حســن والشــيخ بابــا عــي الشــيخ محمــود 

عــام 1969 حينــما كانــوا يــزورون البــارزاني الخالــد في حاجــي عمــران، كان شــاباً دمــث الأخــاق قــد نــال للتــو شــهادة 

الدكتــوراه، يتميــز بســمو التعامــل مــع الآخريــن، وكان يرعــى أخــاه الضريــر بشــكل يعكــس رقــي تربيتــه ونشــأته، 

ويكســبه احترامــا وتقديــراً عاليــاً لــدى كل مــن عرفــه وتعامــل معــه.

ومنــذ كنــا شــباباً حينــما عرفتــه عــام 1969 ونحــن نمــارس العمــل الســياسي، وقــد اســتمرت عاقتنــا الأخويــة منــذ 

ذلــك الحــن وحتــى وفاتــه.

لقــد كان مناضــاً وطنيــاً دؤوبــاً لا يــكل، مخلصــاً لقضيتــه، وكنــا نتفــق كثــراً ونختلــف أيضــاً في آرائنــا، لكــن عاقتنــا 

الأخويــة والنضاليــة كانــت أقــوى.

ــا  بوفــاة الجلبــي فقــد العــراق شــخصية وطنيــة رفيعــة، وفقــدت كوردســتان صديقــاً ورفيقــاً مخلصــاً، وفقــدت أن

شــخصياً أخــاً عزيــزاً.

تحية لروحه الخالدة وذكراه المجيدة

مسعود بارزاني

11 آب 2016
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مراحل في حياة رجل كبير

I

لقــد كُتــب عــن هــذا الرجــل بــكل المعــاني والنعــوت والصفــات، فــا محــل لمســتزيد إلّ ربمــا مــن رحــم صداقــة 

قديمــة، تحولــت مــع مــا بقــي للصديــق مــن محــل مــع أحمــد الجلبــي بعــد أن ملــك عليــه النضــال في ســبيل العــراق 

قلبــه وســائر جوارحــه. 

ll

لعــل أهــم ســات أحمــد رحمــه اللــه أمريــن: اعتــداده بنفســه وشــغفه بالعــراق. اعتــداده بنفســه وبثقافتــه وبتراثــه 

كان بــا حــدود، وكذلــك كان جموحــه إلى حفــظ وطنــه ورفعتــه. ولقــد ذخّــرت كل تلــك الطاقــة حصانــة ذاتيــة حمــت 

اســتقاليته. لبــث في خضــمّ الاعبــن الكبــار مســتقاً ل ينقــاد. وكانــت السياســة مجبولــة بدمــه والعــراق هــمّ حياتــه.   

lll

تمتــع الدكتــور أحمــد رحمــه اللــه بــذكاء حــاد مفــرط وبذهــن متوقــد. وكانــت لــه ذاكــرة نــدر مثيلهــا. كان دائــم 

المطالعــة، سريــع القــراءة، حتــى بلــغ مــن الثقافــة في شــتى المياديــن درجــة قــلّ نظيرهــا. كان ليســر أعــاقَ أعــاقِ 

كل شــأن يهتــم بــه أو عــى الأغلــب يشــغف بــه، فلقــد كان شــغوفاً. 

الرياضيــات كانــت هــواه العلمــي الأول، درس عــى أبــرز اســاتذة جامعــات الوليــات المتحــدة فــرع فيهــا، وأعــد 

ــه أن يقــربّ إلى ذهــن الشــخص العــادي  ــة متقدمــة. وكان ل ــة رياضي ــراً لنظري ــا تطوي ــدع فيه ــوراه ابت أطروحــة دكت

أرقــى النظريــات وأدقهــا بــكام قليــل. 

وكان مقداماً وجريئاً ومتفردّاً.

وربمــا أهــم مــا في صفاتــه اجتــاع تلــك الملــكات جميعــاً في شــخص واحــد. ول ريــب أن اجتاعهــا قــد أنتــج شــخصية 

اســتثنائية مدهشــة في كل حــن. تجالســه ســاعات طــوالً فيدهشــك في كل لحظــة طوالهــا.

lV

بنــك البــتراء في الردن نهــض بــه مــن المهــد فجعلــه المــرف الدينامــي والممــول الرائــد لمشــاريع تنميــة في الردن. 

والبــتراء بالمناســبة أوقِــف لســبب ســياسي وليــس مــالي، وبــا ســبب أمني أو عســكري حوكــم أمــام المحكمة العســكرية! 

ــيروت  ــاح. ووصــل إلى ب ــك تســليمه لصــدام حســن في الصب ــرار المل ــه ق ــوم سُربّ إلي ــادر الردن مغــرب ي ــد غ واحم

ليســتعن بصديــق مشــترك فيســتدين مبلغــاً صغــيراً لمــروف عائلتــه اليومــي.
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V

لم يتحــول الراحــل الى السياســة، بــل كانــت السياســة مجبولــة في دمــه ولهــا المقــام الأول قــي قلبــه وعقلــه. يــوم غادر 

العــراق إثــر انقــاب قاســم برفقــة أفــراد مــن العائلــة وهــو في الرابعــة عــر، أقســم ان يعــود ليحــرر العــراق مــن 

طغمــة العســكر وانتقامــاً لنــوري الســعيد الــذي كان أحمــد يعتــره وطنيــاً مخلصــاً حتــى ضــاق بــه النكليــز وضــاق 

بهــم. وبالفعــل أســس المعارضــة وقادهــا حتــى الجتيــاح.

Vl

طبعــاً هــو قــد لعــب مــع الكبــار وعــى كافــة الصعــد، إذ عــى كل لعــب مؤثـّــر أن يلــج ملعبهــم. إلّ أن اعتــداده 

بنفســه وثقتــه بهــا جعلــه يلعــب ول ينقــاد. لم يكــن ليســاوم عــى قناعــة، لم يســاوم عــى مصلحــة للعــراق. كان جوابــه 

حــاضراً دومــاً وحجتــه مفحمــة. وهــذا ل يناســب الاعبــن الكبــار. فاســتفز كثيريــن، ل ســيا أولي المصالــح الكــرى. 

حملتهــم صعوبــة مراســه عــى اســتعدائه. مــن كان يلعــب عــى مسرحهــم مــن الحــكام  ومــن أجهزتهــم، حتــى أن 

منهــم مــن اســتهدف وجــوده أو صمــم عــى تدمــيره. خاصمتــه أجهــزة رســمية، مــن كرياتهــا الـــ CIA. فغــدا هدفــاً 

لحمــات تشــهير وتهشــيم منظمــة غــير منقطعــة. حتــى غــدا التهجــم عليــه لزمــة عنــد بعــض الكتبــة كالبــكاء عــى 

الأطــال في الشــعر الجاهــي. وهنالــك مــن تطــوع للكــورس بــا ســبب. ولقــد كتبــت لأحــد الصحفيــن فيــا مــى، 

بعــد أن أطلــق عليــه نعتــاً فيــه تعمــد تحقــير ومــسّ وكأن النعــت هــو كل مــا يمثــل أحمــد الجلبــي، فلفتــه إلى أنــه ل 

يليــق بقرائــه إختصــار الرجــل بتلــك الصفــة. فــا كان منــه إلّ أن تعمــد فكررهــا مــن غــير مناســبة. إننــي عــى يقــن 

أن أكــر التهجــات عليــه كانــت لخدمــة القــوى القــادرة والتــي منهــا شيء يــراد.

وأحمد لم يكرس جهداً أو هو لم يكن يجد الجدوى أو الوقت الازم للتصدي والردود.

Vll

ولقــد كانــت ثقافــة أحمــد السياســية منقطعــة النظــير أيضــاً. كــا كان نشــاطه وصاتــه ودرجــة اطاعــه وعمــق 

فهمــه للقضايــا. ولِــا كان عليــه مــن الســتقالية بــكل مــا للكلمــة مــن معــان، كان مــن النــادر بغيــاب مصالــح أن 

يصــل المــرء الى مواقــف مغايــرة لمنطقــه وأفــق اطاعــه. كان مســتقاً حتــى التمــردّ، وحتــى عــى القــوى العظمــى. 

 CIAبالتوقــف يومها فأفشــلتها. وناهــض الـ CIAبــاشر خطـّـة إلى داخــل العــراق في عهــد صــدام ورفــض أمــراً جازمــاً للـــ

عــى مــا هــو معــروف وفي عقــر دارهــا وغلّــب عليهــا الكونغــرس. ودخــل العــراق بعــد الجتيــاح خافــاً لنصيحتهــا. 

كان رحمــه اللــه معارضــاً عفويــاً للقــوى، ل ســيا لأجهــزة المخابــرات لـِـا واجهــه مــن سياســات تعارضــت في كثــير مــن 

الأحيــان مــع المصلحــة الوطنيــة العراقيــة. ول ريــب أن هــذا كان ســبب إقصائــه عــن مركــز رئاســة الــوزراء.

Vlll

مثــل »صنــدوق الفرجــة« الجلــوس إليــه. لقــاءات غــير منظمــة ليــس لهــا جــدول أعــال، كانــت عفويــة عــى الــدوام 

وكان الحديــث بشــتى العناويــن بــا قيــود ول حــدود.
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لربمــا هــي المحبــة أو الإعجــاب الكبــير، بــل كاهــا. كان رحمــه اللــه مــن أهــم الشــخصيات الذيــن عــروا حيــاتي، 

كان، عــى نــدرة اللقــاءات في الحقبــة الأخــيرة، مرجعــاً إحتياطيــاً دائمــاً. كان وجــوده ولــو في بلــد آخــر يســبغ نوعــاً مــن 

الطمأنينــة. تعــود إليــه فتجــد جوابــاً محيطــاً بجوانــب الســؤال. تقتنــع ولــو لم تكتــفِ، تــرى الطريــق.

lX 

فكــرة للعــراق ولاقليــم إنصــبّ عليهــا طموحــه في مرحلــة متأخــرة مــن تاريخــه. كتــب وأســس لنظريــة تاريخيــة 

ــن  ــن المفكري ــاً مــن عــدد م ــت تجاوب ــاشر العمــل والســعي في ســبيلها، فلقي ــع«. وب ــم الراب سياســية ســاها »الإقلي

السياســين وبعــض مــن قــادة الــدول. طمــح رحمــه اللــه الى تأســيس كيــان إقليمــي يضــم العــراق وســوريا وتركيــا 

وايــران، طــراز مــن الكونفدراليــة، التــي تجعــل في المنطقــة دولــة عظمــى فيهــا تــوازن عرقــي ومذهبــي، تحميهــا مــن 

أعاصــير السياســات الخارجيــة الكــرى. وبــنّ كيــف أن لهكــذا كيــان جــذوراً تاريخيــة مــا. ولمـّـا احتــج أحــد الصحفيــن 

المنُصِتــن لعمــق النزاعــات بــن المكوّنــات، ذكّــر الدكتــور أحمــد الحضــور بــأن انطاق بــذرة الســوق الأوروبية المشــتركة 

كان بعــد ســنتن مــن حــرب عالميــة طاحنــة حطمــت أوروبــا وكانــت دولتــا النــواة فيهــا عدوّيــن.

X

لم أشــهده يومــاً متعلقــاً بــيء أو يســعى لمــال. حتــى المطــاوي )الســكاكن( التــي هــوى جمعهــا كان يلقــي بهــا في 

صنــدوق ل أظنــه عــاد إليــه يومــاً. لم يكــن المــال لــه ســوى وســيلة لأحامــه السياســية. ل شــك أن أحمــد كان يطمــح 

ــذا  ــال وطموحــات ومشــاريع كــرى له ــؤاده مــن آم ــه ف ــا ضــج في ــوزراء لم ــز رئاســة ال لأن يخــدم العــراق مــن مرك

الوطــن. ولم يكــن يومــاً مــن عظيــم أمــل في أن يتمكــن مــن الوصــول بســبب المعارضــة المنهجيــة لتبوئــه حكــم العــراق 

مــن الــدول الفاعلــة، التــي لم يكــن لهــا ان تطمــن الى ولئــه وانقيــاده.

Xl

كان هاجســه رحمــه اللــه، في زيارتــه الأخــيرة لبــيروت قبــل أســبوع مــن انتقالــه الى جــوار ربــه وإن شــاء اللــه الى 

جنانــه، الحالــة الماليــة للدولــة العراقيــة. كان شــديد التشــاؤم وخائفــاً عــى الدولــة مــن الإنهيــار. كانــت المــرة الولى 

التــي لمســت فيهــا لديــه شــيئاً مــن الإحبــاط واليــأس. 

في الحقيقــة، ولــو في ذلــك إعــادة، إن مــا يجهلــه النــاس، ل بــل الأكريــة مــن معارفــه وحتــى ممــن تعاطــوا معــه 

وشــاركوه وعايشــوه، وربمــا يتجاهلــه بعضهــم، هــو اســتقالية أحمــد وصابــة تمســكه بالوطــن وحســب.

ناصر الخليل

7 أيلول 2016
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صرختان

دكتور أحمد... كما كنت دائماً هكذا أناديك.

ــا بــكل هدوئــك  ــراً.  هــا هــو عــام يمــر عــى رحيلــك لكنــي أشــعر أنــك مازلــت معن أســتاذي الفاضــل أفتقــدك كث

ــك. وصــرك وحكمت

 أذكر أنك صرخت في وجهي مرتين منذ أن عرفتك.  

ــام صرخــت  ــر بعــض الأرق ــا في تقدي ــة الســكن وأخطــأت أن ــون لحــل أزم ــا نعمــل ســوية عــى قان ــا كن الأولى عندم

ــا.  ــا لخطئه ــد أن تنبهه ــذة تري ــل تلمي ــك في الرلمــان ب ــة ل ــا أني لســت زميل بوجهــي وشــعرت حينه

ذاك القانــون الــذي لــو كتــب لــه النــور لحلــت أزمــة الســكن في العــراق خــال اعــوام قليلــة لــن انكــر اننــي تعلمــت 

منك الكثــر الكثر.  

والمرة الثانية عندما سقطت مغشية علّي ولم أتمالك نفسي بعد البيان الذي ألقيته في فاجعة الايزيديين. 

صرخت في وجهي وقلت لي )لازم توگفين( اهلك بحاجة لك... 

وساعدتني عى تخطي محنتي.

أستاذي العزيز لسنا أنا وأهلك وأصدقاؤك فقط الذين خسرناك بل خسرك كل العراق. 

خسر تلك العقلية الاقتصادية الفذة وذاك الفكر النر وتلك الرؤية المستقبلية لعراق مزدهر.

ها هو عام يمر عى رحيلك...

ولا أستطيع أن أقول لك وداعاً. 

سأقول فلرحمك الله ويصر أهلك وأصدقاءك. 

كنت عظيما وستبقى...

فيان دخيل

7 أيلول 2016
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عراقي ديموقراطي كان يلهمنا

هــا هــي وفــاة أحمــد الجلبــي تــأتي في الوقــت الــذي يعــرب فيــه ساســة أمريكيــون عــن ندمهــم عــى حملــة عــام 

2003 للإطاحــة بصــدام حســن، لتســنح فرصــة لتأمــل مــا كان يمكــن أن يحــدث. لقــد كان الســيد الجلبــي هــو المدافــع 

الرائــد عــن فكــرة العــراق الحــر الديمقراطــي. ورأيــي الخــاص أننــا لم نولــه حــق قــدره.

ولــد الســيد الجلبــي ـ الــذي تــوفي الثلاثــاء المــاضي بســكتة قلبيــة في منــزل عائلتــه ببغــداد ـ لأسرة شــيعية ثريــة. تلقى 

ــادئ  ــك آمــن باقتصــاد الســوق الحــرة ومب ــا وجامعــة شــيكاغو، وهنال تعليمــه في معهــد مساتشوســتس للتكنولوجي

ماديســون في الحكــم.

والإشــارة بعــد الوفــاة إلى أن الســيد الجلبــي كان نصــراً ذا شــأن لهــذه الأفــكار ـ بغــض النظــر عــن أنــه كان مرشــحاً 

لقيــادة عــراق حــر ـ تبقــى مثــار ســخرية مــن اليســار. ولكــن هنــاك بيننــا مــن لم يــرددوا قــط عــن إبــداء إعجابهــم 

بــه برغــم أنــه كان شــخصية بالغــة الركيــب.

المــرة الأولى التــي التقيــت فيهــا بالســيد الجلبــي كانــت في عشــاء اســتضافته جريــدة جويــش فــوروارد التــي كنــت 

محــرراً فيهــا آنــذاك قبــل انتقــالي إلى نيويــورك صــن. كنــا قــد دعونــاه للاحتفــال بتمريــر التشريــع الخــاص بقضيتــه في 

الولايــات المتحــدة متمثــلاً في قانــون تحريــر العــراق ســنة 1998. ذلــك الإجــراء الــذي مــر في الكونجــرس بشــبه إجــاع 

مــن الحزبــن ووقعــه بيــل كلينــن جعــل مــن الإطاحــة بصــدام حســن وإقامــة حكــم ديمقراطــي في العــراق سياســة 

رســمية للولايــات المتحــدة. فلقــد رخّــص القانــون قرابــة 100 مليــون دولار أمريــي لمســاعدة المعارضــة الديمقراطيــة 

العراقيــة.

أثنــاء العشــاء، جلــس الســيد الجلبــي بجــوار روبــرت بارتــي رئيــس تحريــر وول ســريت جورنــال في ذلــك الوقــت. 

وكان بارتــي قــد قــال لفريقــه التحريــري قبــل ســنوات قليلــة إنــه لم يعــد يرغــب في التعامــل مــع الطغــاة العــرب، 

ويريــد أن تكــون المقابــلات مــع المثاليــن الديمقراطيــن في المنــافي بــدلاً منهــم.

في لحظــة مــن ذلــك العشــاء التفــت جوناثــان روزن المحــرر في فــوروارد إلى الســيد الجلبــي وســأله عــن إسرائيــل. 

ــاً لعــدد  ــة الثانيــة كانــت وطن ــا الســيد الجلبــي أن بغــداد قبــل الحــرب العالمي ــم الصمــت عــى الغرفــة. وذكّرن وخيّ

هائــل مــن الســكان اليهــود ، لقــد كانــت معروفــة بـــ فيلنــا الــشرق الأوســط. كان اليهــود يعملــون في الحكومــة. وقــال 

الجلبــي إن »سياســتي بالنســبة للعــراق الديمقراطــي هــي أننــي أريــد اســرجاعهم«.

ــك. وليــس الأمــر أن  ــل ذل ــاً يقــول مث ــاً عربي ــار الــشرق الأوســط، لم أســمع زعي ــي لأخب ــع ســنوات تغطيت في جمي

ــي كان نســيج  ــن الســيد الجلب ــوروارد. ولك ــه ولا بالنســبة لف ــدة، لا بالنســبة ل ــة الوحي ــت هــي القضي ــل كان إسرائي

ــة. ــة الديمقراطي ــواق والقضي ــكار والأس ــره للأف ــك في تقدي ــب، وكذل ــاب الأجان ــاره إلى ره ــده في افتق وح

لاحقــاً، حينــا تهــاوى العــراق إلى الاضطــراب الطائفــي، ســئل الســيد الجلبــي عــا لــو كان يــرى أن بلــده بحاجــة 
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إلى رجــل قــوي جديــد مثــل حامــد قرضــاي في أفغانســتان. فقــال »لا، بــل العــراق بحاجــة إلى إرهــارد آخــر« قاصــدا 

المستشــار الألمــاني المنــاصر للســوق الحــرة في مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. 

ــرات  ــي في اليســار وفي المخاب ــدي الســيد الجلب ــه هــذه بالاســتعراضية، خاصــة وأن منتق ــن الســهل وصــف أقوال م

المركزيــة الأمريكيــة لا يضيّعــون فرصــة للتقليــل مــن شــأنه. فغالبــا مــا كان يتــم تصويــره في صــورة المخــادع. وهــذا لأنــه 

ســبق أن أديــن في قضيــة احتيــال مــرفي في الأردن، وإن كانــت الإدانــة غيابيــة وخــلال مارســة قضائيــة كــا كانــت 

لتعــد مقبولــة في بلدنــا الديمقراطــي. 

مــن التهــم الشــائعة أيضــا أن الســيد الجلبــي رســم صــورة ورديــة مغــالٍ فيهــا للتوقعــات الأمريكيــة بشــأن العــراق. 

ولكنــه أدلى بحــوار لنيويــورك صــن في 2002 محــذراً فيــه مــن عكــس ذلــك بالضبــط. واســتعمل كلمــة »الهــوة« لوصــف 

تخطيــط إدارة بــوش لإدارة مــا بعــد صــدام حســن.

ــا في تعاونــه مــع النظــام الإيــراني وتحالفــه في بعــض الأوقــات مــع  ــاك أيضــا مــن يــرون الســيد الجلبــي مخطئ هن

فصائــل في العــراق كانــت تحــارب القــوات الأمريكيــة. كــا أنــه تعــرضّ للــوم لتقديمــه معلومــات مغلوطــة عــن أســلحة 

ــل المســؤولية بوضــوح في أخطــاء أســلحة  الدمــار الشــامل لإدارة بــوش قبــل الغــزو، ولكــن تقريــر روب ســيلبرمان حمَّ

الدمــار الشــامل لغــر الســيد الجلبــي. لكــن ذلــك لم يوقــف المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة عــن القــول بــأن مســرته 

قــد انتهــت. ومــع ذلــك ارتقــى الســيد الجلبــي ليصــل إلى منصــب نائــب رئيــس الــوزراء ومنصــب رئيــس لجنــة الماليــة 

في البرلمــان العراقــي قبــل وفاتــه، مقدمــاً إســهامات جليلــة لأمتــه.

رأيــت الســيد الجلبــي للمــرة الأخــرة ســنة 2006 عندمــا مــرَّ بنيويــورك صــن. تكلمنــا عــن داعيــة آخــر إلى ثــورة 

ديمقراطيــة هــو خوســيه مــارتي بطــل كوبــا الحــرة في القــرن التاســع عــشر. كان علــم كوبــا الحــرة يرفــرف مــن مبنــى 

الصــن في بــرودواي أثنــاء ســنوات مــارتي في المنفــى. لكــن مــارتي تعــرض عنــد وفاتــه لســخرية نيويــورك تايمــز التــي 

وصفتــه بمتعهــد إمــداد »الأكاذيــب والأخبــار الملفقــة والافــراءات« تمامــاً كــا يحــدث للســيد الجلبــي هــذا الأســبوع. 

ربمــا لا يكــون الســيد الجلبــي هــو الــذي يمقتــه اليســار، وإنمــا شيء آخــر.

سيث ليبسكي

جريدة الوول ستريت جورنال

3 نوفمبر 2015

)مترجمة عن الإنكليزية(
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»هاي القادسية وهاي مجراها«

»فــد يــوم رجعنــا مــن مجلــس الحكــم، الدكتــور اتزاعــل ويــا بريمــر علمــود الشــعب العراقــي. بريمــر ســوى قصــة 

ــق راجعــن  ــا بالطري ــع زعــان. واحن ــور طل ــي هســة. الدكت ــد هــذا ال ــا نري ــده، وم ــا نري ــاث البعــث م عــى اجتث

ــا  ــن م ــة العراقي ــي، هذول ــم علمــود الشــعب العراق ــة دا تعاديه ــن ذول ــور جــوز م ــور: دكت ــه للدكت للمنصــور، گلتل

يقــدرون ومــا يســتاهلون ويغــدرون بيــك، صــار عصبــي وصــاح: محســن شــدتحچي؟؟! الشــعب العراقــي مســاكن، 

انتــه مــا تعــرف، العراقيــن خــوش نــاس، مــا يعرفــون لازم نعلمهــم، نگوللهــم هــا مصلحتكــم هيــچ مــو هيــچ، وبعديــن 

گال: اخــذ التلفــون! وضربنــي بالتلفــون عــى ظهــري. زعــل مــن هــذا الحچــي هــواي زعــل.

»چــان هــواي يحــب العراقيــن، يحــاول دائمــا، بــس مــع الأســف، العراقيــن مــا كان يعرفــون احمــد الجلبــي، حقيقــة 

احمــد الجلبــي، لــو كان يعرفــون چــان خلــوه، واگلــك فــد شي، تــره احمــد الجلبــي اخلــص واحــد للشــيعة حســب 

حكمــي، وآني اگلــك شــلون، چــان يســمّع اللطميــة للأمريــكان، ويشرحلهــم بالانكليــزي، ويســألون هــذا شــنو، وچــان 

يشرحلهــم هــذا هيــچ وكل شي. وآني ويــا مــن اول يــوم، ودائمــا يگــول للمســؤولن الشــيعة، توحــدوا تــره يآكلوكــم. بــس 

لمــن يشــوف مــو خــوش انســان، يگــول »ســووگه«. كان دائمــا يكــون عليهــم، عــى المســؤولن، مــا اگــدر اگلك اســاميهم، 

ــم ويگــول  ــاوع عليه ــون أي شي. يب ــا يعرف ــون مســؤولن م ــر يجيب ــز براســه ويگــول »ســووگه«. چــان ينقه چــان يه

شــوف ذولــة الاغبيــاء، ايشديســوون ذولــة؟؟ ويگــول »ســووگه« ودائمــا يگــول »هــاي القادســية وهــاي مجراهــا« لمــن 

يشــوف هيچــي نــاس. يهــز براســه، دائمــا يذكــر هــاي الحچايــة. 

»آني كــردي وباللــه وبرحمــة امــي وبــشرفي يحــب الاكــراد اكــر مــن مســؤولن مــال اكــراد. مــو بــس اكــراد. چــان 

يحــب كل واحــد مخلــص عنــده قضيــة. ليــش كان الســنة يحبــوه هوايــة، يجــون يمــه اول مــرة بــس غــدروه. يجــون 

يمــة ووراهــا يحچــون عليــه. آني كلــش قريــب عليــه، عــى غرفتــه، اوگــف بــأول بــاب آني اول واحــد واگــف.

»مــرة رحنــا آني وهــوه ومــام جــال وموفــق ربيعــي، حتــى أتذكــر نزلــوا قبــاد طالبــاني مــن الطيــارة وبــس علمــود 

احمــد جلبــي آني صعــدوني بالطيــارة. گالولــه لقبــاد انتــه مــا تجــي بــس ابــوك. فرحنــا لگينــا خيمــة چبیــرة، كلــه يرمــي 

ســاحه اول مــا تدخــل، وآني شــايل مســدس، عــى ثانكــس گفينــگ )عيــد الشــكر للأمريــكان(، كل يــذب ســاحه، آني 

الوحيــد الــي مــا فتشــوني لانــه آني ويــا الدكتــور، ولــو مهــما شــيصير مــا ابقــي الدكتــور مــن دون حمايــة، طبينــا مــا 

نــدري طــب بــوش طــب، اجــه ســلم عــى دكتــور وســلم عــى هذولــة، كان مــام جــال كان، وبعــد مــا أتذكــر واللــه، 

هذولــة ســلم عليهــم، وآني واگــف وره الدكتــور، ســلم عــيّ آني هــم وشســمة، ورأســا وراهــا راح يســلم عــى الامريــكان 

عــى الصفحــة الثانيــة، وديــت راسي يــم الدكتــور اللــه يرحمــه، گلتلــه: دكتــور، هــذا اهنــا وآني عنــدي مســدس. گي: 

ــان  ــن التعب ــكان شــوفوا هــذا الام ــا گال لامري ــوش، وطلعن ــع ب ــن طل ــدري شــيصير! م اســكت! اســكت لا هســة م

مالكــم، گال: محســن يگــدر بــأي لحظــة كان يســوي قــدر، وفعــا كامــه صــح. 
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»ومــرة ويــا آل غــور )نائــب الرئيــس الأمريــي آنــذاك( صــار نفــس الــي. بالســتايت دبارتمنــت )وزارة الخارجيــة(، 

الدكتــور طــب جــوه وآني بــره گــدام البنايــة. اجــاني فرانســيس وگال هــي الورقــة لازم توصــل للدكتــور. گلتلــه جيــب. 

ــور  ــت دكت ــة گل ــه گال شدتســوي هنان ــه يرحم ــه الل ــح عين ــور فت ــماع. دكت ــال الاجت ــة م ــت للقاع طــب طــاخ دخل

ــور آني طبيــت آني شــمدريني، آني رأســا طبيــت وهــاي شســمه هــاي ورقــة  طبيــت، گال شــلون طبيــت؟ گلــت دكت

لازم توصــل قبــل الاجتــماع. بعديــن مــن اجــه آل غــور، گالــوا الحمايــة عــيّ هــذا اشديســوي هنــا، صــار هوســة، كل 

ــا آل  ــة الســيكيوريتي )رجــال الامــن( وي الســتايت دبارتمنــت صــار هوســة هــذا شــلون دخــل، شــلون دخــل، هذول

غــور، هــذا اشديســوي هنــا، آني رحــت اكــو كــراسي وراه للدكتــور آني گعــدت، وبعديــن ســويت نفــي صرت عصبــي 

عــى الهوســة مالتهــم وگلــت اوكاي مــو مشــكلة آني اطلــع بــره وآني مــا ادري ورايــة اشــصار. وبعديــن وره الاجتــماع 

طلــع الدكتــور وبــاوع عــيّ وظــل يضحــك ويضحــك.

»چــان شــجاع. كلــش شــجاع. چــان الهجــوم عــى دارا تــو، الهجــوم عــى كركــوك )1995(، وشــفت الدكتــور وكــوسرت، 

يجيينــا قــذف، الــكل ينــزل راســه، والدكتــور مــا ينــزل راســه واللــه. گلتلــه: دكتــور أي عــى الأقــل نــزل راســك شــوية. 

كان احنــا بالســاتر، وهــو تــدري اشــجاوبني: محســن هــذا شــنو؟ آني بلبنــان شــايف هيــچ أشــياء، هــذا مــو شي. 

ــكان  ــات والامري ــروح اجتماع ــرات كان ي ــي. م ــار عصب ــرة ص ــر م ــد أتذك ــي اري ــي. يعن ــار عصب ــا ص ــره م »عم

يضحــك  تزعــل؟  ليــش  شي  ماكــو  خــو  دكتــور  اگلــه  يزعــل،  اعــرف  آني  يزعــل،  كان  أشــياء،  يحچــون 

يزعــل.  مــا  كان عمــره  گلــك زعــان. هذولــة شــنو؟ هــذا طبعــه.  منــو  مــا زعــان محســن  گال   بوجهــي، 

»متديــن. اگــول گــدام اللــه. متديــن اكــر مــن ذولــة الســادة الــي هســة مســؤولن. واللــه ورحمــة امــي اكــر منهــم. 

لا عمــره شــفته راح لحفلــة، مثــا شرب، ورمضــان ويــن مــا چنــا، چــان يصــوم. كلــه يصــوم. كــم ســنة آني ويــاه. كل 

ــاء صــوفي وموســيقى مــال  ــة وغن ــي مــا كان يســمع الا لطمي ــا، احمــد الجلب رمضــان يصــوم. عمــري مــا شــفته، مث

كاســيي. مــا كان يحــب الأغــاني. اذا حفلــة يدعــوه مــا يــروح. 

»بــس آني اگلــك شي الشــيعة مــا عرفــوا قــدره. لــو كان يعرفــون قــدره ويســمعوله هســة كان حالهــم غــير حــال. مــا 

كان يعاملنــي فــد شي. مــرات اگلــه دكتــور عــى حــالي وآني مــا املــك شــخاطة ولازم احصــل فــد شي مــن الدولــة قطعــة 

ــص العــراق لا تســتعجل، كان دائمــا هــاي نصيحتــه الي. أي شي اگلــه  ــو فــد شي. چــان يــگي او مــرة خــي نخلّ گاع ل

يــگي لا تســتعجل محســن. آني اقــرب واحــد الــه وكان يــگي لا تســتعجل. 

»كان يحــب الفقــراء كان ينقهــر إلهــم. أتذكــر نــروح للجنــوب كان ينقهــر للنــاس ويگــول شــنو هــذا شــنو هــذا؟؟! 

ــاس الــي بالجنــوب كان ينقهــر هــواي. شــنو هــذا؟ شــلون هيچــي؟ حــاول. حــاول  مــن يشــوف القــرى وبيــوت الن

هوايــة مــن كان نائــب رئيــس وزراء. حــاول آني أتذكــر هــواي حــاول أشــياء، صلــح هــواي أشــياء، بــس مــا طــوّل مــع 

الأســف، مــا خلــوه. الشــعب العراقــي، يجــوز يزعلــون مــن عنــدي، الشــعب العــراق مــا يعــرف مصلحتــه، مــع الأســف. 
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»احمــد الجلبــي مــا عنــده ونســه. 24 ســاعة بنــص الليــل يرجــع ينــام بعديــن مــن الصبــح يطلــع يشــوف فــد واحــد، 

حتــى يســوي قانــون تحريــر العــراق. هــذا چــان  احمــد الجلبــي. فــد يــوم انتــه هــم چنــت بي، يمكــن أي انــت هــم 

چنــت بي، يجــي لبيتــك وتقــرون كتــب وتكتبــون شــغات بالليــل طلــع گال خــل نتمــى، گلــت اهــوووو، بنــص الليــل 

هــم رياضــة. كان يحــب الرياضــة اللــه يرحمــه. 24 ســاعة كان يتمــى. اجينــة مــن طريــق ارلنگتــون، وانــت ويــاه 

تتمشــون ســوه عــى الهــاي وايــي )الطريــق السريــع( وممنــوع، وماكــو شي، غابــة مــن هــاي الصفحــة، وماكــو مــكان 

للمــي، وظلمــة وانتــو تتمشــون وآني وراكــم بالســيارة امــي بطــيء، وهــذا الشــارع قريــب عــى البنتاغــون، واجانــة 

شرطــي وآني بالســيارة وگال اشــجابكم لهنــا. ووراهــا بيومــن صــار 11 ســبتمبر، دگــة البنتاغــون. بعديــن لمــن رجــع مــن 

كاليفورنيــا، گلــت للدكتــور هــذا الشرطــي مــا اخــذ مــن عندنــا أي شي، مــا انطانــا تكــت ولا اخــذ اســامينا، بــس هســة 

يگــول ويــا نفســه آآآخــخ هذولــة الــي خططــوا هذولــة شــلون مــا مســكتهم!؟! ضحــك الدكتــور، گال: أي واللــه يمكــن 

صــح عبالــه احنــا. 

ــة. گي:  ــل 11 ســبتمبر، نفــس الليل ــي قب ــاك. يعن ــده اجتماعــات هن ــا. عن ــروح لكاليفورني ــة كان لازم ي ــا بليل »گبله

محســن، تآخرنــا عــى المطــار مــا نوصــل. آني ضجــت، وآني عنــدي موعــد، بصراحــة، اريــده يــروح لخاطــر اصــير فــري 

)مجــاز(، اروح اســهر يعنــي بصراحــة اگلــك. أتذكــر گي: محســن شــبيك، باچــر آخــذ طيــارة مــن الصبــح واروح. گلتلــه: 

لا لا دكتــور اوصلــك معليــك. گال: بابــا البوليــس راح يوگفنــا! گلتلــه: آني مــا اعــرف بوليــس. مــا نلحــگ محســن. واللــه 

انلحــگ دكتــور. صعــد بالســيارة، بــس الدكتــور يلحــگ لخاطــر بالليــل اصــير فــري، اذا لا ســمح اللــه، الحمــد اللــه 

ــاه.  ــاي مــا عوفــه لازم ابقــى وي ــارة، كان يگــول عــى كيفــك، وآني أخــاف يرجــع وي ــذاك الطي ــح ب ــو مراي والشــكر، ل

الحمــد اللــه وصــل عــى الخــير وصعــد بالطيــارة آخــر لحظــة، ووراهــا الصبــح صــار 11 ســبتمبر، لــو مرايــح، چــان راح 

يأجلوهــا الســفرة للصبــح، وچــان يركــب الطيــارة الــي ضربــت البنتاغــون. يعنــي اللــه ســر. مــا ادري شــلون. يعنــي 

نفــس الطيــارة الــي خطفوهــا كان لازم يســافر بيهــا ثــاني يــوم لــو مــا ملحــگ عــى طيــارة الليــل!

»الله يرحمه!«

محسن شيخ الله

15 أيلول 2016

)مقتبسة من حديث معه(
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أيها الصديق قتلتهم بغيضهم حياً وميتاً

لم يكــن أحــد أبــداً يتوقــع ان يكــون مثــوى الدكتــور أحمــد الجلبــي رحمــه اللــه برحمتــه الواســعة هــو جــوار الإمــام 

الهــام مــوسى بــن جعفــر عليــه الســام في صحــن الإمامــن الكاظمــن عليهــا الســام

الدكتــور احمــد الجلبــي الــذي كان يغيــض أعــداءه في حياتــه بحســن أخاقــه ولعلهــا المــرة الاولى التــي أتحــدث بهــا 

عــن أخــاق هــذا ) الإنســان ( الــذي كان يبحــث عنــه ذاك الفيلســوف الحكيــم الــذي كان يحمــل ) فانوســا ( ويجــول 

في الشــوارع والأزقــة ليــس في الليــل بــل في وضــح النهــار قيــل لــه عمــن تبحــث قــال أبحــث عن)إنســان(

نعــم أيهــا ) الصديــق الراحــل ( وأســمح لي أن أســميك هكــذا وســأذكر لمــاذا هــذه التســمية لاحقــاً أنــت هــو ذاك 

الإنســان الــذي يبحــث عنــه ذاك الفيلســوف الحكيــم

لقــد قتلتهــم أيهــا الصديــق الراحــل بأخاقــك التــي هــي اخــاق الانســان وذكــرت في الكلــات الاولى لتأبينــك بعــد 

ان شــاهدتك عــى كــرسي المــوت انــك جبــل شــامخ نعــم جبــل شــامخ مــن الأخــاق والتــي غابــت عــن الكثــر مــن 

اقرانــك في عــالم يســمونه هــم أنفســم عــالم بــا اخــاق اقصــد بــه ) عــالم السياســة (

نعــم أيهــا الصديــق الراحــل كنــت صادقــاً معهــم الأصدقــاء والاأعــداء في كل شيء حــول مســتقبل هــذا البلــد ومصــر 

هــذا الشــعب وشــخصت وتكلمــت وبينــت وأعطيــت الحلــول الصادقــة.

كنــت صديقــا حتــى لأشــد اعدائــك لان ) الصديــق مــن صَدَقـْـك ( وكنــت صادقــاً في كل شيء لم أعــرف عنــك )كذبــة 

واحــدة ( طــول صحبتــي معــك

أيهــا الصديــق انــت لســت بحاجــة لهــذه الكلــات أبــداً فقــد قلــتُ في كلــات تأبينــك الاولى ) إنــك ذاهــب الى رب 

غفــور رحيــم (

لقد أبدلك الله جارين ها إمامان معصومان الكاظم والجواد عليها السام بدلاً من جوار أعدائك

كلــا ســيدخل اعــداؤك مرقــد الإمامــن الكاظمــن عليهــا الســام ســتكون أمامهــم تذكرهــم بجرائمهــم وفشــلهم 

وفســادهم وســتكون شــاهدا حــاضراً عــى كــذب زياراتهــم

إســمح لي أن أقــول أيهــا الصديــق كــم أنــت ) طيــب ( لقــد قتلتهــم حيــاً وظنــوا انهــم برحيلــك تخلصــوا منــك لهــذا 

ضحكــت وجهوهــم ولم يســتطيعوا ان يخفــوا ذلــك في تشــييع جثانــك ولكــن شــاء اللــه انــك تقتلهــم حتــى بدفنــك 

مــن الغيــظ والحنــق

ــس  ــا الســام لي ــن في جــوار الإمامــن الكاظمــن عليه ــا بالدف ــر في الدني ــع الكب ــرف الرفي الحصــول عــى هــذا ال

ــه إرادة ومشــيئة  ــا ( وقبل ــه ) الكلمــة العلي ــل ممــن ل ــاً ب ــك ( الســابقن يقين ــرار مــن ) جران ــا ولم يكــن بق اعتباطي

ــق الراحــل ــا الصدي ــك أيه ــاً ل الســاء فهنيئ
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) لقد قتلتهم أيها الصديق بغيضهم حياً وميتا (

نعم يا صديقي سأشتاق كثراً لحوارتنا ونقاشاتنا نعم سأشتاق الى رؤيتك وأفكارك

وحسبي قول الشاعر

جاورت �أعدائي وجاور ربه

�شتان ما بين جواره وجواري

رحمك الله أيها الصديق يا أبا هاشم ودعائي لك أبداً لا ينقطع

صديقك

صباح الساعدي

5 نوفمبر 2015
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الرسالة الأولى إلى مؤرخٍ لاحق…أحمد الجلبي )1944-2015(، مُلهماً ومعلماً

صديقي المؤرخ،

تحية من الماضي وبعد،

دعني أخبرك ببعض الأمور عن أحمد الجلبي.

حلقت لحية الأسى عليه في يومه السابع، وها أنا أكتب إليك.

أخالــك شــاباً، يســكن بغــداد مــن بعــد مــرور جيلــن عليهــا، يطالــع وقائــع وأحاديــث هــذا الالتبــاس الكبــر الــذي 

نعيشــه. لا احســدك عــى المهمــة التــي ســتضطلع بهــا وأنــت تســتمع، عــن بعُــد، الى صــدى الضجيــج الهــادر مــن هــذا 

الأســبوع الخريفــي، في عــام 2015 للميــاد.

أستهل لك كامي بالقول: مات الجلبي، ولا تزال سهام الليل التي اطلقها قبيل وفاته تتقاطر وتصُيب.

اودع لــدى جهــة صحفيــة شــيئاً منهــا، وأرســل تقريــراً مفصــاً، في صبيحتــه الأخــرة، الى مرجعيــة الســيد السيســتاني، 

ــبل  ــر، وسُ ــه مكامــن الفســاد الكب ــه جاهــدا لمــدة شــهرين، مشــخصاً في ــه، فعمــل علي ــه من وكانــت هــي قــد طلبت

معالجتــه. ولربمــا ســاهم هــذا الجهــد بإجهــاده قبيــل الرحيــل.

الضجيــج والاختــاف الذيــن واكبــا وفاتــه دعــت البعــض، مــا بــن المتأســف والمغُــرض، الى المنــاداة بطــوي الصفحــة 

والانــراف الى همــوم أخــرى تعصــف بنــا. والمفارقــة أن في الولايــات المتحــدة، هنــاك ســجال ناضــج ومتواصــل، مــا بــن 

الصديــق والمنــاوئ، حــول ســرته ومــا تعنيــه لأمريــكا. يفُــرض بنــا ان نتعــظ بعــض الــيء مــن ذلــك قبيــل التــرع 

ــولاً  ــا، ق ــي ايصاله ــي حــاول الجلب ــبر الت ــدروس والع ــن ال ــر م ــاك الكث ــي، لأن هن ــاً في الســجال العراق ــه معنوي بدفن

وفعــاً، أثنــاء حياتــه، والتــي ربمــا تســعفنا، او تختــر علينــا الطريــق، في اجتيــاز العاصفــة.

لا أدري إن كنا سنتعظ.

أنت وحدك في هذا المشهد يا صديقي المؤرخ من تعلم إن كنا فعاً قد اجتزناها.

الجلبي وسهام الليل

ــادر  ــه في ســنة 1993، غ ــن، أن ــاً والى آخري ــن لاحق ــي ريشــارد بون ــي الامري ــت إلى الصحف ــا روي ــدأ القصــة، ك تب

ــران. ــم بإي ــة ق ــا الى مدين ــذاك متوجه ــراق آن ــتان الع ــه في كردس ــر إقامت ــي مق الجلب

ــودة،  ــة المعه ــه الأنيق ــگاني بقيافت ــه العظمــى الســيد محمــد رضــا الموســوي الگلباي ــة الل ــي إلى دار آي وصــل الجلب

ــن  ــه “هــذا اب ــن لأبي ــده. همــس الاب ــه عــى وال ــن الســيد، وأدخل ــاط. إســتقبله اب ــاط. لاحــظ، الرب أي بالقــاط والرب

عبــد الهــادي الجلبــي”. كان عمــر الگلبايــگاني يناهــز الـــ 94 عامــا، وكان مــدركاً لمكانــة عبــد الهــادي عنــد المرجعيــة 



127

فيــا ســبق ومــا قدمــه، كشــيعي مــدني، للمذهــب مــن خدمــة. هــز الســيد رأســه مشــراً الى معرفتــه بــالأب، وســأل 

ــل”. ــهام اللي ــدام بس ــقاط ص ــاعدنا في إس ــك أن تس ــد من ــا، أري ــي، “مولان ــه الجلب ــد؟” فأجاب ــاذا تري ــي: “م  الجلب

ــه بالدعــاء  ــع يدي ــاني، فابتســم، ورف ــل في المــوروث الشــيعي العرف ــه ســهام اللي ــا تعني ــگاني المقصــد، وم أدرك الگلباي

الصامــت، مشــراً الى رضــاه.

خــرج الجلبــي مــن عنــده متوجهــاً الى حلقــات أخــرى مــن المراجــع والحوزويــن، وقــال لهــم “ســنأتي بأمريــكا كي 

ــي  ــك تســلح الجلب ــل في بعــض الحــالات وجــد تشــجيعا، وبذل ــة، ب ــم مانع ــم يجــد لديه ــن صــدام” فل ــا م تخلصن

ــة اقطــاب المذهــب في مســعاه. بمبارك

لمــاذا فعــل ذلــك في وقتهــا؟ جوابــه الاحــق كان، لأن “الإيرانيــن كانــوا يحبطــون محــاولاتي في إدخــال المجلــس الأعــى 

وحــزب الدعــوة الى صُلــب عملنــا ضــد صــدام مــن كردســتان العــراق، متذرعــن بالوصمــة الامريكيــة”.

ــودة  ــه الع ــه وعلي ــت لدي ــأن لا وق ــي أجــاب ب ــن الجلب ــران مســاءا، ولك ــري الى طه ــد جعف ــاي محم إســتدعاه آغ

ــران ومستشــارا  ــة في اي ــا منســقاً لقــوى المعارضــة العراقي الى كردســتان مســتعجا. ومــن كان جعفــري؟ كان في وقته

للخامنئــي في هــذا الملــف. الــح آغــاي جعفــري كثــراً، فــان الجلبــي قليــاً، وقــال لــه ســألتقيك صباحــا. فعنــد اللقــاء، 

عاتبــه جعفــري قائــا “لــولاي لــكان رئيــس جهــاز الاســتطاعات ينــوي اعتقالــك البارحــة. لمــاذا ذهبــت الى قــم مــن 

ــا؟” دون إباغن

نظــر إليــه الجلبــي وأجــاب “لا يوجــد حاجــز بــن المســلم الشــيعي ومرجعــه. فهــل أنــت تقــول لي بــأن الجمهوريــة 

الإســامية ســتقف حاجــزا بينــي وبــن المراجــع؟” أدرك جعفــري لحظتهــا بــأن هــذا الرجــل يختلــف عمــن كان يعرفهــم 

حــق المعرفــة مــن بــن العراقيــن، فابتســم، ودار الحديــث عــن خطــة الجلبــي لإســقاط صــدام بالتعــاون مــع الولايــات 

المتحــدة الامريكيــة والممهــورة بمباركــة المرجعيــة. وبقيــة القصــة، او عــى الأقــل، الى أي مــدى تحققــت الخطــة، فأنــت 

عــارف بهــا.

الجلبي، ما بين السنة والشيعة

ــاً. اســتطاع ان يجمــع بــن النهجــن، وهــو أمــر ليــس  كان الجلبــي متشــيعا بصــدق وإصرار، ولكنــه لم يكــن طائفي

ــات الســائدة، ولهــذا لم يســتطع القــوم ان يفهمــوه. ــافي العصبيّ بالســهل، وين

قبــل الحــرب بحــوالى الســنة، إختــار قصيــدة الجواهــري عــن الحســن، ومطلعهــا “فــداءا لمثــواك مــن مضجع”، نشــيداً 

للمؤتمــر الوطنــي العراقــي، وتــم تأديتهــا وتلحينهــا وتســجيلها في أمريــكا مــن قبــل إســاعيل الفروچــي. انتقدتــه في 

حينهــا “مــا شــأننا نحــن الليبراليــن في ذلــك؟” فقــال “لــن تفهمهــا الآن، وربمــا لــن تفهمهــا الى فــرة طويلــة.”

ــاء فــرة مجلــس الحكــم، أنشــأ “البيــت الشــيعي” ليلــم الشــتات الشــيعي الســياسي، فانتقدتــه مجــددا، “مــا  واثن

شــأننا بهــؤلاء يــا دكتــور؟ هــؤلاء لا يشــبهونا، بــل هــم شــبهة عليــك!”
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قــال لي: “جمعتهــم وجئــت بهــم الى هنــا )قاصــداً “البيــت الصينــي”، مقــره آنــذاك(  كي يتشــبهوا بنــا. هــؤلاء هــم 

القــوى السياســية الشــيعية، إن شــئنا أم أبينــا. فهــل نعاديهــم؟ بعضهــا أتى مــن إيــران ولا يــزال مُتعلقــاً بهــا، وبعضهــا 

الآخــر تبلــور مــن داخــل العــراق. هــل نركهــم يتخاصمــون ويتنابــزون؟ دعنــا نســحب هــؤلاء مــن ايــران، ونســحب 

هــؤلاء مــن معــاداة العــراق الجديــد “الأمريــي”، ونســحب آخريــن مــن التبعيــة لأيٍ كان حتــى لــو لأمريــكا، ودعنــا 

ــة،  ــة. بريمــر وســلطته يعمــان عــى وأد الديموقراطي ــة، ولتكــن مرجعيتهــم نجفي نوحدهــم عــى رســالة الديموقراطي

وهــو يحــاول أن يأتينــا بنظــام يشــبه نظــام حســني مبــارك، وبــأن يقــوض مســعانا في عقــد الانتخابــات. لا نســتطيع 

ان نعــول عــى الاكــراد في مواجهــة سياســة أمريــكا، وكذلــك الحــال مــع الســنة، في الوقــت الحــالي. رأينــا مــا حصــل 

في اجتــاع لنــدن واجتــاع صــاح الديــن قبــل الحــرب. لا يخيــف الامريــكان الا كلمــة “كا” مــن السيســتاني في شــأن 

ــت.  ــذا الوق ــون في ه ــره الإيراني ــا يضم ــرف م ــتحصل. لا نع ــا س ــة، وإن أصر عليه ــا لا نهاي ــات الى م ــل الانتخاب تأجي

ــا أن نســحب هــذه القــوى الشــيعية الى هــدف  ــة، علين ــا الديموقراطي سياســتهم غــر واضحــة بالنســبة لي. فــإن اردن

واحــد، وأن نوجــه بوصلتهــم الى النجــف في كل صغــرة وكبــرة.”

ــي الى  ــا اصطحبن ــه، عندم ــي، كعادت ــرددا، ففاجئن ــت م ــي بقي ــك، ولكنن ــب ذل ــة تتطل ــأن المرحل ــي ب حــاول إقناع

النجــف، لأجالــس الســيد السيســتاني في حديــث مطــول دار بينــه وبــن الجلبــي وعــادل عبــد المهــدي ومحمــد رضــا 

السيســتاني عــن القانــون الانتقــالي. بــل الجلبــي فاجــأ بيــت الســيد عندمــا جــرني مــن يــدي في الــبراني وهــم بإدخــالي 

عــى المرجــع، وكان ســؤال السيســتاني اول جلوســنا هــو “مــن هــذا؟” مشــرا إلّي، فقــام الجلبــي بإجابتــه.

اعــرف بأننــي كنــت مشــككا بالسيســتاني قبــل هــذا اللقــاء، وكنــت أقــول للجلبــي “هــل نســتطيع ان نثــق بــه؟” لا 

أدري يــا صديقــي المــؤرخ إن كنــت تعلــم مــدى حساســية كتابــة أمــر كهــذا في زمنــي. ولكــن عــي أن أسرد الواقعــة 

وخلفياتهــا كــا هــي، كي أوضــح لــك كيــف كان الجلبــي يســدي لنــا الــدروس.

كان الجلبــي يقــول لي بأنــه استشــعر بالسيســتاني “عارفــاً” مثلــه في أول لقــاء جمعهــا. ولكــن الجلبــي كان يعلــم 

بأننــي مشــككا أصــا بالروحانيــات. ويبــدو بأنــه وجــد بــأن لا منــاص بإقناعــي الا مــن خــال اللقــاء.

ــه  ــم لحق ــذي وقــف لإســتقبالنا، ســحبها. ث ــده، ولكــن المرجــع، ال ــل ي ــم بتقبي ــادل أولاً وهّ ــور ع ــه دكت دخــل علي

الدكتــور أحمــد بنفــس الحركــة، وســحب المرجــع يــده مــرة أخــرى. عندمــا جــاء دوري، مــددت يــدي مصافحــاً، لأننــي 

ــل يــد احــد أي كان، فحدثــت حركــة لا إراديــة لــدى المرجــع فســحب يــدي وبقيــة جســدي معهــا إليــه. لــن اقبّ

لم انبــس بكلمــة واحــدة خــال اللقــاء كلــه. بقيــت عينــاي تبحثــان في أعــن المرجــع عــن هــذا التوهــج الروحــاني 

الــذي تغنــى بــه الجلبــي. والأمــر الغريــب أن الســيد السيســتاني رد عــيّ الحــدق في أغلــب الوقــت، حتــى في مطلــع 

توجيهــه الــكام الى الآخريــن. وكان وجهــه بشوشــاً ضاحــكاً عــى عكــس الصــور الوقــورة بجديتهــا والتــي كنــت أراهــا 

لــه منتــرة في الشــوارع والــدور. عــى رغــم ذلــك، لم اجــد في عينيــه مــا تكلــم بــه الجلبــي، وربمــا لم أكــن مؤهــاً لذلــك 

في ســلك العارفــن. ولكننــي وجــدت أمــراً آخــر.
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عندمــا هممنــا بالخــروج، أعيــد مشــهد الدخــول مــا بــن انحنــاء وجــر اليــد. أتيــت للمصافحــة البروتوكوليــة مــرة 

أخــرى، ففاجئنــي المرجــع بســحبي مــرة أخــرى ولكــن هــذه المــرة الى العنــاق الحــار، وهمــس شــيئاً في أذني ســيبقى سراً 

لــن أبــوح بــه اليــك. ذهلــت قليــا، وخرجــت.

صعــدت في الســيارة الى جانــب الجلبــي، وملــت عليــه قائــا لــه “شــكرا”. شــكرته لأن إدراكي في تلــك اللحظــة اقتــر 

عــى إشراكي في تجربــة ممتعــة وتاريخيــة.

أمــا الآن، وعنــد مراجعــة شريــط الذكريــات، أدركــت الــدرس البليــغ. “نعــم يــا جلبــي، أســتطيع أن أثــق برجــل كهــذا. 

شــكراً لــك لأنــك ذهبــت الى كل هــذا العنــاء وصــبرت عــيّ كي افهــم مقصــدك.”

في مشــهد آخــر، وجــدني الجلبــي غاضبــا مستشــيطا. كنــت قــد ادليــت بتريــح نــاري الى راديــو ســوا قبلهــا بدقائــق 

مــن دون استشــارته. أنقلهــا لــك كاملــة، كي تفهــم تلــك اللحظــة والمشــاعر التــي اثارتهــا:

تريحي الذي أدليت به لراديو سوا يوم 3 آذار 2004:

حــذر مديــر مركــز الأبحــاث في المؤتمــر الوطنــي العراقــي، نــبراس الكاظمــي، الســنة في العــراق مــن خطــر انــدلاع 

حــرب أهليــة إذا لم يقفــوا مــع الشــيعة الذيــن يتعرضــون للهجــات الإرهابيــة قائــاً: »لا نريــد مــن الســنة العــرب 

مواقــف رمزيــة مثــل التــبرع بالــدم لكــن نريــد نتائــج ملموســة مثــل التــبرع بمعلومــات عــن هــذه الشــبكات التــي 

تنــاصر غــزو الجــراد القــادم مــن خــارج الحــدود وتوفــر لــه حيــز التخفــي والتحــرك ليحــرق الأخــر واليابــس. وإذا 

لم يحصــل هــذا فــإن القامــات التــي يســتخدمها الشــيعة العراقيــون في مواكــب التطبــر ســيجدون لهــا اســتخدامات 

أخــرى وســتقع الحــرب الأهليــة وســيحصل مــا ســيحصل«. لينتقــل بعــد ذلــك منتقــداً الأصــوات الشــيعية التــي تدعــي 

بــأن لأمــركا مصلحــة بمــا يجــري مــن عنــف في العــراق:

ــادات الدينيــة الشــيعية تــردع أشــباح الحــرب الأهليــة بكيــل اللــوم عــى الأمريــكان. لــولا  “إلى متــى ســتبقى القي

ــاح؟ الجــواب: لا.” ــة والانفت ــة مراســيم عاشــوراء في أجــواء الحري ــكان ودحرهــم لصــدام، أكان للشــيعة تأدي الأمري

ــم  ــيعة في مراقده ــت الش ــي ضرب ــة الت ــات الإرهابي ــاعدوا المنظ ــم س ــراق بأنه ــنة في الع ــي الس ــم الكاظم ويته

ــة  ــت في الكاظمي ــي حصل ــة الت ــن الفاجع ــؤولية ع ــراق المس ــرب في الع ــنة الع ــل الس ــا أحمِّ ــائاً: »أن ــة. متس المقدس

ــأن هــؤلاء الانتحاريــن القادمــن مــن اليمــن والســعودية وأفغانســتان يســتطيعون الدخــول  وكربــاء. هــل يعقــل ب

إلى العــراق والتواجــد والتخفــي ومــن ثــم تحديــد الهــدف والتهيــؤ للعمليــات الإرهابيــة بــدون وجــود شــبكة يديرهــا 

عراقيــون وربمــا ضبــاط مخابــرات محرفــون ليختــاروا البيــوت الآمنــة وليجمعــوا المعلومــات وليتكفلــوا بالتنقــل وإخفاء 

العبــوات الناســفة؟ كا، لا يعقــل هــذا الــكام ومــن يــراوغ عــى الحقيقــة ويقــول إن الســنة العــرب لا يمكــن أن يكونــوا 

ــدك  ــام ب ــوري الخــاص ق ــأن الحــرس الجمه ــن ويتناســون ب ــكل العراقي ــن ذات القدســية ل مضطلعــن بــرب الأماك

ضريحــي الحســن والعبــاس عليهــا الســام بالصواريــخ أثنــاء الانتفاضــة التــي حصلــت عــام 1991 وكانــوا يخطــون 

عــى دبابتهــم ومجنزراتهــم عبــارة »لا شــيعة بعــد اليــوم«. هــل نســينا هــذا المــاضي القريــب والمــؤلم ونحــن مازلنــا 
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مربــن بغبــار المقابــر الجاعيــة في الجنــوب. دعونــا لا نــدور في حلقــات مفرغــة مــن بيانــات الاســتنكار والاســتهجان 

لهــذه العمليــات. دعونــا نتكلــم بجديــة ووضــوح. هنــاك مشــكلة ســنة وشــيعة في العــراق.”

وحذر الكاظمي السنة في العراق إلى أنهم سيكونون أول الخاسرين إذا اندلعت الحرب الأهلية في العراق:

“مــع تحريــر العــراق إنقلبــت كافــة الموازيــن وأدت إلى انهيــار مؤسســة الحكــم الســني في العــراق والمتوارثــة مــن 

أيــام الاحتــال البريطــاني. والســنة لم يســتفيقوا مــن هــول الصدمــة لحــد الآن ومازالــوا يترفــون بعــدم اتــزان وبــدون 

ــة  ــات البعــض منهــم جــر العــراق إلى حــرب أهلي ــأن غاي ــم الإخــوان مــن الســنة العــرب ب ــج. ألا يعل حســبان للنتائ

ســوف تــؤدي حتــا إلى قيــام تحالــف شــيعي كــردي ينتــر فيــه الكــرد في معركــة كركــوك ويظفــر الشــيعة بالعاصمــة 

بغــداد وبالتــالي يقســم العــراق إلى ثــاث دويــات. ومــمّ ســيعتاش الســنة العــرب في مثلثهــم؟ هــل عــى أكــوام الحــى 

في ســامراء أم عــى مناجــم الفوســفات في الرقــاط أم عــى موســم الكــأ في الأنبــار؟ إذن مصــر العــرب الســنة ومصــر 

أجيالهــم القادمــة يصــان مــع إدامــة الرابــط مــع النســيج العراقــي والبقــاء ضمــن إطــار الوطــن الواحــد وإلا فــإن 

جريمــة التفجــر داخــل حــرم الإمامــن الجواديــن في الكاظميــة هــو اســتفزاز وتحــدٍ غــر مســبوق في تاريــخ العــراق 

والعاقــات بــن الشــيعة والســنة. ولعــل الوحيــد في وجــه المقاربــة بــن مــا حصــل وبــن الغــزوة أو بالأحــرى الجريمــة 

ــاء وأدت إلى انتهــاك حرمــة الأضرحــة وذبــح خمســة آلاف  ــة كرب ــل مئتــي عــام في مدين ــي اقرفــت قب ــة الت الوهابي

نســمة في غضــون ســويعات وكان يقودهــا أمــراء آل ســعود في ذلــك الحــن.”

كنــت قــد غــادرت ضريــح الكاظمــن قبيــل التفجــر بربــع ســاعة. والنــار لا تــزال تــأكل بي. قبــل مغــادرتي، كنــت 

أشــاهد مواكــب التطبــر لأهــالي الكاظميــة وهــي تتوافــد، وإن صحــت ذاكــرتي، كنــت واقفــاً أمــام نفــس الإيــوان الــذي 

دفــن فيــه الجلبــي.

أتدري، يا صديقي المؤرخ، ما قاله لي الجلبي عندما أبلغته بتريحي؟

صمــت لبرهــة، ثــم قالهــا بحــزن عميــق، “الــكام صحيــح، ولكــن مــا كان عليــك أن تقولــه. لا يكفــي أن تكــون محقــاً 

في قولــك ومخاوفــك وتوقعاتــك. عليــك أن تعمــل بهــدوء كي لا تتحقــق هــذه الكوابيــس.”

في وفاتــه، إنقســم العراقيــون أقســاماً عــدة، أوضحهــا، وفي مــا شــابه الإجــاع، كان موقــف ســنة العــراق، مجتمعيــاً 

ونخبويــا، بالعــداء والشــاتة منــه، فهــم فهمــوا ظاهــرة الجلبــي بأنهــا كانــت موجهــة ضدهــم، وســاعية الى الانتقــام 

منهــم. كبــر هــو الالتبــاس الســائد، ولكــن لا يوجــد إجحــاف أكــبر مــن ذلــك بســرته.

الجلبــي كان متشــيعاً بصــدق وإصرار، ولكنــه لم يكــن طائفيــاً. لم يرغــب يومــاً بالانتقــام مــن الســنة، بــل لم يرغــب 

بالانتقــام مــن البعثيــن أيضــاً! اقســم بذلــك!

وكيف لي ان احصي كل الدلائل عى ذلك؟!

ــا  ــبراس! احن ــوم ن ــره. گ ــاك عم ــور انط ــوم. الدكت ــبراس گ ــاً “ن ــل بي صارخ ــن إتص ــا: أول م ــذا منه ــد ه ــل يع فه
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هســة متوجهــن للســيف حــت نشــوفه” كان ســنيا عربيــا، وهــو ليــس مــن هــؤلاء المتملقــن المنتفعــن، بــل 

هــو مــن الناقمــن عــى مــا آلــت إليــه الأمــور بالنســبة لقومــه. “مــن قــال لــك هــذا؟” فأجــاب “كامــران”، 

الأمــور مــن  اليــه  آلــت  مــا  أيضــا عــى  الناقمــن  كــردي(. وهــو مــن  الدكتــور )ســني  الى ســكرتر  مشــراً 

ــر؟ ــي الى الآخ ــن للجلب ــخصان مصاحب ــذان الش ــي ه ــاذا بق ــداد. فل ــه في بغ ــد قوم ــها ض ــي يتلمس ــة الت  العنري

ــه بالفايســبوك:  ــام في صفحت ــب بعــد أي ــب. كت ــارا، مجهشــا بالنحي ــان، وكان منه ــالاول بعــد ان رأى الجث ــت ب اتصل

ــه”. في تلــك اللحظــات، لم يكــن هــذا الشــخص “ســنياً  ” وداعــا ســيدي لقــد تيتمــت مرتــن لاحــول ولا قــوه الا بالل

ــاً”، وانمــا فقــط مــن محبــي الجلبــي. عربي

ولكنــه مــن النادريــن مــن بــن قومــه. أحيلــك أيضــاً الى مــا كتبتــه النائــب ميســون الدملوجــي عــن الجلبــي. وإن 

احصينــا مــن اتى مــن قــادة النخــب السياســية والمجتمعيــة الســنية الى فاتحــة الجلبــي في بســتانه )الســيف(، ســنجد 

اختــالا كبــرا في التــوازن.

أعتقــد بــأن أكــره، مــن دون مواربــة، نابــع مــن نزعــة طائفيــة منغلقــة، منغلقــة حتــى عــن واقعهــا المريــر الحــالي، 

أي الانهيــار المجتمعــي الســني في العــام المــاضي.

ــدق وإصرار”،  ــيعاً بص ــة “متش ــن عتب ــم م ــاوز نفوره ــتطيعون تج ــم لا يس ــه، بأنه ــم نفس ــيصارح بعضه ــى س فمت

ليتبحــروا في روحــه وســرته؟ هــذا ليــس عيبــاً في الجلبــي، بــل عيــب فيهــم. وخســارة لــن يدركوهــا الآن. وتوقعــي وثــم 

أســفي أنهــم ســيدركونها فيــا بعــد. بالتأكيــد، ســتكون أنــت أعــرف بذلــك.

أتذكــر اننــي في يــوم مــا في ســنة 2010، أبديــت للجلبــي امتعــاضي مــن أن قــبر صــدام قــد تحــول الى مــزار. بــل مــن 

نقــل لي الصــورة عــا يحصــل في العوجــة كان نفســه هــذا الشــخص “الســني العــربي” آنــف الذكــر، والــذي كان قــد 

ذهــب وقــرأ الفاتحــة عــى القــبر. غضبــت عليــه، ونقلــت غضبــي الى الجلبــي. “كيــف نســمح لهــذا الحــال بالاســتمرار؟ 

شــموع وبخــور وزهــور وصــور وأدعيــة في ضريــح مهيــب لذلــك المجــرم؟”

وكانت هذه أول مرة نتكلم في شأن سياسي من بعد انقطاع طويل.

فاجابني الجلبي، “وماذا تريدنا أن نفعل؟ نذهب بالبلدوزر ونسويه مع الأرض؟”

قلت له، “بالطبع.”

رد عــي، “وكيــف ســنختلف عنــه في حينهــا؟ لمــاذا خالفنــاه أصــاً إن تشــبهنا بــه؟ دعهــم يزورونــه وينــذرون اليــه. 

ســيتاشى الزائــرون مــع مــرور الوقــت واندمــال الجــرح، وســيندرس المــكان مــن تلقــاء نفســه كــا اندرســت الكثــر مــن 

اضرحــة المتجبريــن عــبر التاريــخ. وتعــرف لمــاذا ســيحصل هــذا؟ لأن زائريــه ســرون بــأن العــراق الجديــد لا يتشــفى 

بالميــت، ولا يُمعــن في المهانــة.”

ذكــر لي الجلبــي أيضــاً بأنــه كان مدعــواً لســبب مــا الى بيــت المالــي في الأيــام التــي تلــت شــنق صــدام، وعنــد وصولــه 
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الى بــاب البيــت، قــال لــه أحدهــم بــأن المالــي يدُخــل زائريــه الى غرفــة تحــوي جثــة صــدام، وبــأن جميــع الحاضريــن 

منتشــن بالنــر. تقــزز الجلبــي مــن هــذا الــكام، وغــادر فــورا مــن دون ان يدخــل.

في نهايــة عــام 2013، جلســت مقابــل الجلبــي لأقــول لــه بــأن الســنة مهيئــون مجتمعيــا الآن لتقّبــل العــراق الجديــد، 

مــن بعــد أن أنهكهــم تمردهــم، وظهــور شــوفينية شــيعية مقابلــة لتطرفهــم متمثلــة بالمالــي وأنصــاره.

اختلف معي الجلبي وقال، “كا ليسوا مهيئن.”

قلــت لــه، “أنــت لا تعــرف ذلــك، او لا تريــد أن تعــرف، وربمــا أنــت أصبحــت مــن الشــوفينين أيضــاً، ألســت متخوفــاً 

مــن ســقوط نظــام بشــار الأســد؟ الم تجعجــع حــول البحريــن؟! مــا دخلنــا بالبحريــن؟”

ــة  ــة. لا تبحــث عــن الني ــراءة منفصل ــه ق ــدي في ــف مــن هــذه الملفــات ل ــذه. كل مل ــك به ــي: “لا تقــاس تل الجلب

ــك الســطحية.” ــا لســت بتل ــون الواحــد. أن والل

أنا: “حسناً دكتور، ولكن السنة يظلمون، والشيعة أصبحوا ظالمن.”

الجلبي: “نعم، السنة يظلمون.”

أنا: “اذن قلُ شيئاً!”

الجلبي: “سأقول.”

أنا: “قلها وثم نقيس. وأنا متيقن بأنهم متهيئن مجتمعياً، ونخبوياً، كي يتم احتضانهم في العراق الجديد.”

قالها الجلبي فعاً، وفي مرات متعددة. قال بأن السنة يظلمون، ولكن لا السنة ولا الشيعة استمعوا اليه.

ــد حديثــي أعــاه مــع الجلبــي. وخــر  ــة الســنية عن ــة الراهن ــاً في تشــخيصي للحال اعــرف الآن بأننــي كنــت مخطئ

دليــل مــا كتبتــه الســنة، بمــا يشــابه الاجــاع، في حــق الجلبــي عندمــا أتــاه حقــه.

لم يشــمت الجلبــي بصــدام، حتــى عندمــا وجــده ذليــاً يــوم اعتقالــه. بقــي الجلبــي ســاكتاً خــال الاجتــاع، مســتمعاً 

الى صــدام وهــو يــرد عــى بقيــة الحضــور. في النهايــة، قــال لهــم صــدام: “ليخــرج الجميــع وليبقــى الدكتــوران الجلبــي 

ــر”،  ــع اصــدار الأوام ــد في موق ــال “لم تع ــن الكــرسي وق ــي م ــض الجلب ــا نه ــا.” عنده ــم معه والباجــة جــي كي أتكل

وخــرج.

ــض  ــرت الى ان انف ــاء؟ انتظ ــد اللق ــن بع ــع الى داره م ــا رج ــدام عندم ــن ص ــي لي ع ــه الجلب ــا قال ــى م ــدري أق أت

الفضوليــون مــن حولــه، الــذي أرادوا الاســتاع الى كافــة التفاصيــل عــا حــدث. غادرونــا وبقيــت انــا وهــو كي اســأله 

الســؤال الــذي اغفلــوه: “بمــا كنــت تفكــر بــه وانــت تنظــر اليــه؟”

ــف اســتطاع هــذا الواهــم الضحــل ان يتســيّد عــى  ــا، كي ــي شــعور بالقــرف عــا جــرى بن ــي: “إنتابن ــا الجلب قاله

ــن ســنة؟” شــعبنا لمــدة ثاث
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لم أرَ الجلبي عصبياً حقاً طيلة معرفتي به إلا في تلك الشقشقة.

والآن، يقف سنة العراق امام المجهول، ما بن سندان معلوم، ومطرقة معلومة.

ولكن، بالتأكيد ستقول “ماذا عن الاجتثاث؟! ألم تنتقموا من السنة من خاله؟”

كيف لي أن أشرح لك أن الجلبي، المفكّر، كان قصده اجتثاث فكر البعث وليس البعثين؟

كيف لي أن أشرح لك بأن الجلبي سعى الى اجتثاث الورم الرطاني البعثي من العقل الجمعي السني؟

كان جراحــاً ماهــراً، ولكــن كيــف لــه ان يتــم العمليــة مــن دون أدوات، وامامــه مريــض منتفــض ومتهســر، راميــا 

برأســه يمينــا وشــالا؟

ــوم عــى الجلبــي، ام أن  ــاث عــن مســاره، وتحــول الى أداة لانتقــام طائفــي. فهــل يقتــر الل نعــم، إنحــرف الاجتث

ــا الحــزب الإســامي )الســني(  ــس إدارة يضــم عــرة أحــزاب، منه ــي، ومجل ــل المال ــه مث ــب ل ــال الى نائ بعضــه يحُ

ــورية؟ ــة الآش ــة الديموقراطي ــى الحرك ــيوعي وحت والش

هــل تعلــم يــا أيهــا المــؤرخ بــأن حصــة الجلبــي داخــل الاجتثــاث كانــت منصبــن مــن خمســة مناصــب رئيســية، 

ــال الآلــوسي(؟ ــز الونــداوي ومث ــار لهــا ســنين )عبــد العزي واخت

هــل تعلــم بأنــه وجــه مديــر مكتــب المؤتمــر في الموصــل في الإسراع بجلــب ملفــات الاســتثناء إليــه كي يبــت فيهــا، 

وكانــت هــذه هــي أولى الاســتثناءات عنــد انطــاق الاجتثــاث، وبــإشرافي المبــاشر؟

ــون. عــداؤه كان مــع نهــج  ــس البعثي ــاً، هــو عــدوه ولي ــأن البعــث، فكــراً وحزب عمــل جاهــداً كي يوصــل رســالة ب

ــف. ــه الصل ــة، وخطاب ــته اللئيم البعــث ومارس

إســأل عــن ضابــط المخابــرات “أبــو عمــر” الــذي كان مكلفــاً بتتبــع أقربــاء الجلبــي في بغــداد والضغــط عليهــم، هــل 

مسّــه احــد اثنــاء زياراتــه المتعــددة الى مقــر المؤتمــر في نــادي الصيــد مــن بعــد وصــول الدكتــور، منتــراً، الى بغــداد؟

إن لم ينتقم الجلبي من “أبو عمر”، المسؤول المباشر عن إيذاء اهله، فممن سينتقم؟

إذن، مــا الــذي كان يريــده الجلبــي مــن مســعى اجتثــاث البعــث؟ وهــل كان ســرضى بــأن الشــيعة ســيمتدحونه في 

ماتــه بلقــب “صــگار البعثيــة”؟

كا. جــل مــا أراده هــو أن في زمانــك، ســيتخجل حفيــد البعثــي مــن مــاضي جــدّه، حتــى وإن كان هــذا الجــد مــن 

أطيــب النــاس. لأن خدمــة نظــام البعــث عــار لا يلحقــه عــار في تاريــخ العــراق المعــاصر. نســتطيع ان نغفــر للفــرد 

البعثــي، ولكــن لا مغفــرة، ولا مصالحــة مــع إرث البعــث.

هل فهمت الفرق الآن؟

لم نســتطع في 13 ســنة منــذ انهيــار نظــام البعــث أن نبنــي متحفــاً يوضــح ماهيــة البعــث، ويخلــد ذكــرى مــن وقــف 
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بالضــد منــه. فهــل هــذا المتحــف موجــود عندكــم يــا أيهــا المــؤرخ الصديــق في زمانــك؟ هــل زرتــه؟ هــل اصطحبــت 

ابنــاءك اليــه؟

هل وجدت، في جناح ما منه، صورة لأحمد الجلبي، وما أراد ان يخلدّه من ارثٍ؟

هل انت من سنة العراق؟ ام لم يبق كيان اسمه العراق؟

حينهــا، كيــف ســتفهم اختيــاره لقصيــدة الجواهــري نشــيداً لمؤتمــره؟ هــل ســتفهمها بــأن الجلبــي كان دومــا عــى 

خــط عــي زيــن العابديــن بــن الحســن في رفــض خــط المختــار الثقفــي؟

طالــت هــذه الرســالة عليــك، وســتجدني لاحقــا مكاتبــا اليــك برســائل أخــرى. ســأكتب لــك عــن قصــة الجلبــي مــع 

الاكــراد، عــن الجلبــي ثائــراً، عــن الجلبــي شــجاعا، عــن الجلبــي معرفيــاً، عــن الجلبــي “عارفــاً”، عــن الجلبــي مصمــاً 

ومهندســاً، عــن الجلبــي بــن محبيــه في عشــائه، او بالتحديــد عيــد ميــاده، الأخــر.

وســأكتب لــك المزيــد عــن ســهام الليــل، وسأســألك، أيــن حلــت تلــك الجعــب منهــا والتــي اودعهــا الجلبــي لــدى 

أكــر مــن طــرف؟ هــل أصابــت أهدافهــا، أم أنهــا رُكنــت في رازونــةٍ مــا في بــراّني الســيد؟

عْرِ، ولا بالدموع، ولا، كا كان الحال سابقاً، بدماء المغلوب عليهم. لن يخّط التاريخ برذاذ السُّ

ستخط التاريخ أنت بحبر بارد.

علّ من يأتي من بعدك سيستطعم منه الإنصاف.

أمســك عــى صــدري، متخجــاً مــن توهــج الأمــل الــذي لا ينتهــي فيــه، وهــو مــن حصــاد مــا زرعــه الجلبــي فّي وفي 

غــري، متفائــا بحــذر ومتســائا: هــل ســتخّط بحــبرك البــارد أننــا فعــاً، بقــدرة قــادر، إجتزنــا العاصفــة؟

نبراس الكاظمي

10 نوفمبر 2015
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الدكتور احمد الجلبي.. لا عزاء للجاحدين..!!

ــول  ــر ح ــم والتفس ــاف في التقيي ــدال والاخت ــذا الج ــي كل ه ــد الجلب ــل أحم ــر الراح ــداً أن يث ــتغرباً أب ــس مس لي

ــت  ــر وتباين ــاف كب ــدال واخت ــع ج ــه موض ــل في حيات ــذا الرج ــد كان ه ــع دفنه...فلق ــول موق ــة موته...وح طريق

ــن يتركــون بصماتهــم  ــار الذي ــماً وهــذا بالقطــع قــدر الرجــال الكب ــاً عظي ــدوره وســرته السياســية تباين التقييــمات ل

ويرحلــون ولا تجــد إنســانا همــا يثــر مثــل هــذا الضجيــج أو نحــوه. ربمــا كان أحمــد الجلبــي خــر نمــوذج لمصطلــح 

»controversial« والــذي انتقــل إلى اللغــة العربيــة وترجــم بـــ) المثــر للجــدل(. نحــن في العــراق والعالم العــربي عموما 

قلــما نجمــع عــى شيء ... والاختــاف والتــرذم ســمة بــارزة في أوضاعنــا المعــاصرة ولذلــك لا يتوقــع أحــد أن يتفــق 

ــه العراقيــون كلهــم ربمــا لم يخلــق بعــد ..وإذا  ــذي يجمــع علي العراقيــون عــى الإشــارة بالرجــل أو ذمه...والرجــل ال

اضفنــا لذلــك الطبــع العراقــي المعــروف بــذم الحاكــم وكل مــن يقــترب مــن بيــت الحكــم ومعاداتــه وهــو مــا عــر عنــه 

الدكتــور أحمــد الكبيــي بقولــه )ســعيد الحــظ مــن يحكــم مــر فالقــوم هنــاك يعبــدون حكامهــم ..وتعيــس الحــظ 

مــن يحكــم العــراق فأهلــه يقتلــون حكامهــم ويمثلــون بجثثهــم(..!! 

ســر الرجــال تلخــص ســرة التاريــخ ..ومــن لا يحســن فهــم هــذه الســر لا يصلــح لفهــم التاريــخ ، وعندمــا نــدرس 

ســرة الجلبــي الراحــل فإننــا نــدرس بالنقــد والتقييــم حقبــة هامــة وحساســة مــن التاريــخ الوطنــي المعــاصر، فقــد 

ارتبــط اســم الجلبــي بواقعــة الاحتــال الأمريــي للعــراق ذلــك الحــدث الجلــل الــذي غــر مســار المســتقبل في العــراق 

لعقــود قادمــة وأحــدث تبديــاً جذريــاً في معــادلات الحكــم والســلطة داخــل العــراق، ولنصغــي لمــا يقولــه المرحــوم 

الجلبــي في تقييمــه لحصيلــة الاحتــال، ففــي قولــه هــذا تلخيــص لاســتراتيجية الرجــل ونظرتــه للحصيلــة التــي انتهــى 

إليهــا ...) لم يحقــق الأمريــكان في العــراق شــيئاً ســوى أنهــم أعــادوا الإعتبــار للأغلبيــة الســكانية( ...هــذا التريــح الــذي 

صــدر عــن الجلبــي قبــل حــوالي العــام يلخــص اســتراتيجية الرجــل تجــاه الاحتــال، ويتفــق معــه في ذلــك غريمــه بــول 

بريمــر الحاكــم المــدني الأمريــي للعــراق عندمــا يشــر في حديــث لــه  للإتهــام الــذي يوجــه لسياســات واشــنطن بعــد 

الإحتــال وأنهــا جاملــت الشــيعة عــى حســاب المكونــات الأخــرى في العــراق فــرد قائــاً ) الشــيعة في العــراق أغلبيــة 

الســكان ونحــن لم نتــرف إلا وفــق المعايــر الديمقراطيــة المعتادة(...بغــض النظــر عــن ) حقيقــة الحســابات الامريكيــة 

في العــراق وصلتهــا بالإســتراتيجيات( فالنتيجــة التــي انتهــى إليهــا الجلبــي هــو أن إســقاط نظــام صــدام حســن وان 

ــاً عــى الواقــع الإجتماعــي في العــراق  ــداً وأجــرى تعدي ــه أطلــق مســاراً سياســياً جدي تــم عــن طريــق الإحتــال فإن

تــم بموجبــه )إنصــاف الشــيعة وهــم اغلبيــة الســكان( وتغيــر المعادلــة لصالحهــم ...ومــن يدقــق في ســرة الجلبــي لا 

يصعــب عليــه إكتشــاف أن تلــك النتيجــة كانــت هــي القضيــة التــي ســعى لأجلهــا وكــرس جهــوده السياســية لصالحهــا 

حتــى وإن لم يكــن راضيــاً عــن تطــورات الأحــداث بعــد ذلــك.   

ــه في العمــل  ــه وشركائ ــن يســتحقهما خصوصــاً مــن رفــاق درب ــر والعرفــان اللذي ــه لم يحــظ بالتقدي كان مترمــاً لأن

ــه  ــع أو المنصــب ولكن ــه أن يفــرط بالموق ــدور... يمكــن ل ــي لا يســعى للمنصــب... ولكــن يســعى لل . ســياسي كالجلب
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ــة إلى  ــية والإجتماعي ــاة السياس ــدر الحي ــا تنح ــدث عندم ــكلة تح ــه ...والمش ــرط ب ــدور( ولا يف ــل )ال ــن أج ــل م يقات

أســفل ويصبــح مــن لا يملــك المنصــب أو العنــوان الرســمي غــر قــادر عــى أداء الــدور الــذي يطمــح إليــه ...هنــا يــرز 

الإحبــاط وتتراكــم المــرارة خصوصــا عندمــا يشــاهد شــخص بقامــة الجلبــي وتاريخــه الســاحة مليئــة بـــ) الروبيضــات( 

يمــلأ زعيقهــم المــكان..!! في واقــع الأمــر كان الكثــر مــن ساســة الشــيعة لا يتقبلــون الجلبــي أو بتعبــر أدق يخشــون 

ــداء  ــتثارة الع ــبباً في إس ــم س ــم وألمعيته ــا كان ذكاؤه ــن وربم ــول في كل الأماك ــون بالقب ــاء لا يحظ ــته فالأذكي منافس

ضدهم...ومــن غرائــب الأمــور أن تصبــح )البــادة والغبــاء( مزايــا عنــد بعــض الأوســاط رغــم أن البليــد أو الغبــي لا 

يمكــن أن ينــر أي قضيــة عادلــة كانــت أم غــر عادلــة...كان حريــاً بالوســط الســياسي الــذي جــاء منــه الجلبــي أن 

ــام  ــن ينهضــون بالمه ــاء وحدهــم الذي ــع المســؤولية والفعــل فالأذكي ــه ويدفعــه الى الواجهــة وإلى مواق يمســك بتابيب

ــدة المــدى.  الكبــرة ويحملــون عــى عواتقهــم مســؤولية إنجــاح الاســتراتيجيات بعي

لــي نفهــم موقــف الجلبــي مــن قضيــة الإحتــال التــي هوجــم مــن أجلهــا وانتقــد في حياتــه وبعــد رحيلــه، علينــا أن 

نســلط الضــوء عــى بعــض الحقائــق الخاصــة بالرجــل وهــي ليســت محاولــة للتريــر بقــدر مــا هــي محاولــة للفهــم. 

الجلبــي لم يكــن ابــن أحــد الأحــزاب الدينيــة ذات الايديولوجيــا الصارمــة والإلتــزام الفكــري والتنظيمــي بــل كان رجــا 

ــة الأسرة العريقــة ...  ــاب المــال ومــن بواب ــج السياســة مــن ب ــاً( مــن الطــراز الأول ول ارســتقراطياً وسياســياً )براجماتي

)الراجماتيــون( لهــم حســاباتهم وطريقــة تفكرهــم لا يفهمهــا ولا يستســيغها أبنــاء الأحــزاب الدينيــة والأصوليــة ...  

أدرك الجلبــي إرتبــاط المــال بالسياســة فــأراد أن يمــارس السياســة بأســلوب المــرفي، وأن يعــزز المــال بالنفوذ الســياسي... 

وهــذا ليــس بدعــة أو إختراعــا مــن الجلبــي إذ أن لعبــة السياســة ولعبــة المــال مندمجتــان منــذ كان هنــاك مــال ... 

وكان هنــاك سياســة في هــذا الكون...فالسياســة هــي فــن صناعــة القــوة .وحســن اســتثمار القــوة ... والمــال هــو أبــرز 

صــور القــوة ...أو هــو الــذي يشــتري الصــور الأخــرى مــن القــوة ...وهــذا ليــس )ميكافيليــة (..أو ) لا أخاقيــة( بــل هــي 

)براجماتيــة( بحســب مصطلحــات اليوم...وحتــى الراجماتيــة ..أو المبالغــة في )الواقعيــة( ليســت معزولــة تمامــاً عــن 

)المبــادئ( بــل هــي في خدمتهــا ...وكــم مــن ســياسي في عــالم اليــوم وصــف بأنــه ) براجــماتي تقــوده المبــادئ( . تعامــل 

الجلبــي مــع الــدور الأمريــي في العــراق بمنطــق )براجــماتي( صرف ..)ســيؤدون دورهــم ويرحلــون..(..) ســيزيحون لنــا 

صــدام ويغــادرون..(. أني أود هنــا أن أطــرح التســاؤلات التاليــة ولنجــب عليهــا بــكل صراحــة . كــم نســبة العراقيــن 

الذيــن كانــوا ســيقبلون ويرحبــون برحيــل صــدام حســن حتــى مــع معرفتهــم بــأن ذلــك ســيتم عــى يــد الأمريكيــن..؟؟ 

كــم مــن العراقيــن توقــع بــأن يكــون مســار الأحــداث في العــراق بالصــورة التــي حصــل بهــا أو الصيغــة التــي انتهــى 

إليهــا..؟؟ ألم تكــن غالبيــة العراقيــن فاقــدة للأمــل بــزوال النظــام وأن هــذا الإحبــاط الواســع جعلهــم يقبلــون بــأي حــل 

ينقذهــم مــن النظــام وينهــي محنتهــم ..؟؟ ألم يأمــل كثــر مــن أهــل العــراق بــأن يكــون ســلوك الأمريكين مختلفــاً وأن 

يحســنوا التــرف ويبنــوا نموذجــاً صالحــاً ومتطــوراً للحكــم كــما حصــل في بعــض الــدول التــي خضعــت لإحتالهــم..؟؟ 

أعلــم جيــدا أن مثــل هــذه النســب التــي تحدثــت عنهــا لم تكــن ســواء في أوســاط العراقيــن وأنهــا تختلــف بشــكل 

واضــح مــا بــن ســنة وشــيعة وكــرد وليــس عيبــا أن نقــر بذلــك..، كــما أعلــم أن كثريــن انطلقــوا مــن رفضهــم للوجــود 

ــم  ــن يتوجــب عليه ــر ولك ــم كل الإحــترام والتقدي ــة وهــؤلاء أيضــاً له ــاوى شرعي ــة وفت ــدة مبدئي ــن قاع ــي م الأمري
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الإقــرار بأنهــم لم يكونــوا أغلبيــة العراقيــن عشــية التاســع مــن نيســان...وأن أيــادي معظمهــم كانــت في المــاء ولم تكــن 

في النــار كحــال مواطنيهــم الآخريــن. 

ــى  ــدام ع ــن ص ــص م ــوا التخل ــن جعل ــن الذي ــن الكثري ــك العراقي ــن أولئ ــداً م ــي واح ــد الجلب ــد كان أحم بالتأكي

رأس اولوياتهــم والهــدف الــذي لأجلــه يتوجــب دفــع بعــض الأثمــان وقبــول بعــض التضحيــات..!! ألم يختــزن شــيعة 

العــراق الــدرس الــذي خرجــوا بــه مــن ثــورة العريــن عندمــا ثــاروا في وجــه الإحتــال الريطــاني ثــم طالبــوا بدولــة 

عربيــة يحكمهــا أمــر عــربي مــن الســالة النبويــة وعندمــا تحقــق ذلــك بقــوا عازفــن عــن الســلطة ومناكفــن لهــا 

ولم يســتطيعوا وراثتهــا...ألم يكــن هــذا الــدرس حــاضراً في ذهــن )النخبــة الشــيعية( بمــا فيهــا زعاماتهــا الدينيــة..؟؟ ألم 

يكــن الجلبــي أحــد ابنــاء هــذه النخبــة التــي وعــت الــدرس بعمــق واســتوعبته. في لقــائي الأول مــع المرحــوم الجلبــي 

ــية( ...  ــة السياس ــون الآن )بالنخب ــن يوصف ــر مم ــن الكث ــف ع ــة تختل ــر إعتيادي ــخصية غ ــام ش ــي أم ــفت أنن اكتش

نظــرات عينيــه تــدل عــى الــذكاء الحــاد... وإذا تحــدث إليــك وحــدق في وجهــك تحــس أنــه يريــد أن يســر غــورك 

ويطلــع عــى دواخلــك، ســرة الجلبــي الأكاديميــة والمهنيــة لا تــدع مجــالاً للشــك حــول ذكائــه، وفي الواقــع فــإن أعظــم 

ثــروات الأمــم هــم مثــل هــذا الصنــف مــن الرجــال. حدثنــي صديــق مشــترك لنــا قائــا ) الدكتــور الجلبــي ليســت 

لديــه حافظــة أرقــام لتليفونــات اصدقائــه لأنــه يعتمــد عــى ذاكرتــه في ذلــك..( . في ذلــك اللقــاء الــذي تشــكلت فيــه 

إنطباعــاتي عــن المرحــوم الجلبــي تذكــرت مــا قالتــه )المــس بيــل( عــن نــوري الســعيد أشــهر ساســة العــراق قبــل عــام 

1958 وهــو أيضــا )شــخصية مثــرة للجــدل( تعــرض تاريخهــا للظلــم والتشــويه إلى حــد كبــر ... قالــت بيــل ) عندمــا 

قابلــت نــوري الســعيد قلــت في نفــي .. علينــا احتــواء الرجــل وكســبه وإلا فإنــه ســيكون خطــراً عــى مصالحنــا )أي 

بريطانيــا(. أعتقــد أن أصحــاب النفــوذ في واشــنطن قبــل غــزو العــراق كان لهــم تقييــم ورأي مشــابه في التعامــل مــع 

الدكتــور الجلبــي، وقناعتــي أنــه في فــترة مــا كانــت واشــنطن تعــده ليكــون رجلهــا الأول في العــراق ..لكــن الحســابات 

ــاً عــى  ــه تمام ــط حركت ــي يســتحيل اســتيعابه وضب ــكان أن شــخصاً كالجلب ــما بعــد... فقــد اســتنتج الأمري تغــرت في

ــع  ــدم بواق ــد اصط ــو فق ــا ه ــراق ، أم ــداث في الع ــى الأح ــيطرة ع ــدوره الس ــس بمق ــفوا أن لي ــما اكتش بوصلتهم...ك

ترفهــم كمحتــل وليــس كمحــرر .. ولم يخــف الجلبــي ذلــك وكان المعــارض والمناكــف الأكــر لبــول بريمــر ... وأســمعه 

كامــا داخــل اروقــة مجلــس الحكــم لم يكــن يحــب أن يســمعه، ويشــر بريمــر في مذكراتــه إلى ذلــك .  

ذكــر الرئيــس طالبــاني عافــاه اللــه في حديــث لجمــع كنــت مــن بينهــم ...خاطــب الجلبــي بريمــر بحــدة قائاً...أنتــم 

أســوأ مــن الاحتــال الإنجليــزي للعــراق في القــرن المــاضي ...الإنجليــز أعطونــا اســتقالنا ودســتورا وأنتــم ترفضــون ذلــك 

اليــوم ...كان الرئيــس طالبــاني يــردد كلــما ذكــر اســم الدكتــور الجلبــي عنــده.. »يــا مــن تعــب ..يــا مــن شــقى يــا مــن 

عــى الحــاضر لقــى« في إشــارة إلى دور الجلبــي وجهــوده في إســقاط النظــام والحصيلــة المتواضعــة التــي خــرج بهــا 

الرجــل بعــد ذلــك مقارنــة بمــا حــازه الآخــرون. مــرت معــي حادثــة تســلط الضــوء عــى منهجيــة الجلبــي رحمــه اللــه 

في العمــل الســياسي والتــي تلخصهــا العبــارة ) المــال في خدمــة النفــوذ الســياسي ..والسياســة لتعزيــز النفــوذ المــالي( ، 

إذ تعــود بي الذاكــرة إلى بدايــات تشــكيل الحكومــة المالكيــة الأولى عــام 2006 حيــث كنــت أتــرأس فريــق التفــاوض 

ــل التحالــف  ــوزارة مــن قب ــترؤس ال ــي قــد حســم ترشــحه ل ــوري المال ــة وكان الأســتاذ ن عــن جبهــة التوافــق العراقي
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الوطنــي، قــال لي الأســتاذ المالــي ..نريــد ترشــيح أحمــد الجلبــي لــوزارة الداخليــة ..أجبتــه ..لا أعتقــد أن جبهــة التوافــق 

ســترضى بهــذا الترشــيح ..!!، ثــم مــا لبــث أن تغــر موقــف التحالــف الوطنــي واتجــه لترشــيح المســتقلن ) الســنة للدفــاع 

والداخليــة للشــيعة (، غــر أني فوجئــت بأحــد قــادة جبهــة التوافــق الثاثــة يتصــل بي ويقــول ..أنــا أقــترح أن ترشــحوا 

أحمــد الجلبــي وزيــراً للداخليــة فهــذا الشــخص )صريــح( و )قــوي( ويصلــح للداخليــة..!!؟؟ ، اســتغربت الأمــر وعلمــت 

أن هــذا الشــخص لم يشــاور رفاقــه في هــذا الشــأن وقلــت في نفــي ..مــا عــدا مــما بــدا ..ومــا سر هــذا التغيــر ، ولم 

يطــل بي الوقــت لــي أخمــن كيــف وصــل المرحــوم الجلبــي لهــذا الشــخص وكيــف تمكــن مــن إقناعــه ..!! لم تكــن 

شــخصية الجلبــي توحــي بأنــه ) محتقــن طائفيــا( فثقافــة الرجــل وخلفيتــه الإجتماعيــة تنفــي مثــل هــذا الاحتــمال 

ــة الشــيعية في العــراق( .. ) إن كان  ــا أن )القضي ــا جازم ــد وأود أن أشــر هن ــكل تأكي ــه كان شــيعيا مخلصــا ب غــر أن

هنــاك مــن لا يعــترض عــى هــذا المصطلــح( كانــت حــاضرة عــى الــدوام في فكــر الجلبــي وســلوكه وانهــا كانــت المحــرك 

الأكــر لــكل تحركاتــه وترفاتــه السياســية ولا يعنــي هــذا بالــرورة أنــه كان )طائفيــا( أو أنــه أراد أن يهضــم حقــوق 

الآخريــن في هــذا البلــد .. )فالانتــماء هــو غــر الإحتقــان( ومــن يصــح وصفــه بأنــه )صاحــب قضيــة( غالبــاً مــا يتفهــم 

قضايــا الآخريــن ومواقفهــم ومــن يرفــض مظلوميــة أهلــه لا يقبــل بمظلوميــة غرهــم.  

خــاض الجلبــي الإنتخابــات عــام 2005 بقائمــة منفــردة للمؤتمــر الوطنــي وكانــت النتيجــة عــدم تمكــن القائمــة مــن 

إحــراز مقعــد واحــد بمــا فيهــا مقعــد الجلبــي نفســه وربمــا يكــون قــد حلــم الراحــل بلعــب دور وطنــي مســتقل ذي 

ــات  ــه بعــد تلــك الإنتخاب ــذي لعــب هــو دوراً في تأسيســه غــر أن ــداً عــن التحالــف الشــيعي ال ــة بعي مســحة ليرالي

راجــع حســاباته وعــاد إلى سربــه .. وتخــى عــن فكــرة أن يلبــس ثوبــاً غــر ثوبــه، ومــا يجــدر الأشــارة إليــه أن الراحــل 

وعنــد تشــكيل أول حكومــة عراقيــة بعــد الاحتــال طلــب الأمريكيــون مــن كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الحكــم 

أن يرشــح وزيــراً واحــداً وجــرت العــادة أن يرشــح العضــو فــرداً مــن أبنــاء طائفتــه ولكــن الجلبــي خالــف التوقعــات 

ــه  ــر نيت ــي واعت ــرون الجلب ــد الكث ــة. انتق ــب وزارة المالي ــاني لمنص ــل كي ــوم كام ــو المرح ــنية ه ــخصية س ــح ش ورش

بتأســيس )البيــت الشــيعي( مــن بدايــات الممارســات الطائفيــة المبكــرة في السياســة العراقيــة بعــد عــام 2003 ولكــن 

الواقــع هــو أن الراحــل كان يهــدف لتأســيس مرجعيــة سياســية للشــيعة تعمــل مــع المرجعيــة الدينيــة عــى رعايــة 

المــروع الشــيعي في العــراق وضبــط إيقاعــه ومنــع تنافــر مكوناتــه كــما أن الراحــل لم يفعــل ســوى أن )ســمى الأشــياء 

ــة ( وعندمــا تشــكل )التحالــف الوطنــي العراقــي( لنفــس الأهــداف توقــف الجلبــي عــن هــذه  بمســمياتها الحقيقي

الجهــود لتحقــق المطلــوب.. إذا كان المرحــوم أحمــد الجلبــي شــخصاً اختلــف عــى ســرته السياســية مــا بــن متعاطــف 

وســاخط .. وإذا كان الرجــل قــد تعــرض للجحــود والخــذلان مــن قبــل حلفائــه وشركائــه .. أو أصابــه الظلــم في العديــد 

مــن مواقفــه ومحطــات حياتــه فإنــه اليــوم في رحــاب الحاكــم العــادل الــذي لا يظلــم عنــده أحــد ،وفي الموقــف الــذي 

قــال اللــه ســبحانه وتعــالى فيــه ) يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن آتى اللــه بقلــب ســليم..(.

علي غالب بابان

13 نوفمبر 2015
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حاشية على أحمد الجلبي

ــز بالعاصمــة واشــنطن  ــكان إنتربراي ــي أمــام جمــع في معهــد أمري في نوفمــر مــن عــام 2005، وقــف أحمــد الجلب

ملقيــاً كلمــة قصــرة عــن الطريقــة التــي يقــي بهــا يومــه. كان يرتــدي ســترة مفصلــة وترتســم عــى وجهــه ابتســامة 

محايــدة. في ذلــك الوقــت، كان الجلبــي يعــد في العــالم كلــه تقريبــا شريــر المغامــرة الأمريكيــة الكارثيــة في العــراق. كان 

البلــد يشــتعل، وآلاف مــن الأمريكيــن مــوتى، والجلبــي كان يعتــر الشــخص الــذي يتحمــل أكــر قــدر مــن المســؤولية 

عــن تقديــم المعلومــات المخابراتيــة الملفقــة التــي ســاهمت في شــنِّ الحــرب. 

واقفــاً أمــام ذلــك الجمــع، تســاءل الجلبــي إن كان أحــد الحاضريــن يــود أن يطــرح ســؤالاً، ومــن المؤكــد أنــه تلقــى 

ســؤالا: هــل يــود الجلبــي أن ينتهــز الفرصــة ليعتــذر للشــعب الأمريــي عــن تضليلــه إدارة بــوش بشــأن أســلحة الدمــار 

الشــامل في العــراق؟

ولم يتردد الجلبي في الجواب فقال »هذه أسطورة من أساطر المدينة«.

وذهل الحاضرون.

لم يكــن جــواب الجلبــي كذبــة بالضبــط ـ وســأتناول هــذا حــالاً ـ ولكنــه لم يقــل الحقيقــة أيضــاً. لقــد كان الجلبــي ـ 

الــذي تــوفي الثلاثــاء المــاضي عــن إحــدى وســبعن ســنة ـ كثــرا مــا يــدلي بإجابــات مــن هــذا النــوع. كان شــديد الفطنــة 

ــخ  ــه التاري ــا بصــورة محبطــة. وســيحتفظ ب ــا كان مراوغ ــي ـ ك ــا ينبغ ــلاً م ــب أذكى قلي ــل كان في الغال ــذكاء، ب وال

ــي  ــد أن الجلب ــة. لكــن في حــن أعتق ــة ـ إلى حــرب رهيب ــات زائف ــر معلوم ــكا ـ ع ــع أمري ــذي دف ــه الرجــل ال بوصف

يســتحق أن يتحمــل قــدراً لا بــأس بــه مــن المســؤولية عــن الكارثــة التــي وقعــت، أقــول إن كثــراً مــن الســخط عليــه 

هــو في غــر موضعــه.

إلتقيــت بالجلبــي للمــرة الأولى في بغــداد، في أبريــل مــن عــام 2003 بعــد الإطاحــة بصــدام حســن. وبحلــول ذلــك 

الوقــت، أي بعــد أســبوع واحــد مــن الاحتــلال الأمريــي، كان العــراق قــد هــوى بالفعــل إلى أتــون الفــوضى. عــى مــدار 

الســنوات الأربــع التاليــة، وبوصفــي مراســلاً للنيويــورك تايمــز، كنــت أرى الجلبــي بانتظــام )وكتبــت تعريفــا بــه لمجلــة 

تايــم في 2006(. لم أكــن أعــرف الجلبــي في فــترة مــا قبــل الحــرب، ولكننــي كنــت أعــرف أيضــاً بحلــول صيــف عــام 

2003 أن الجلبــي هــو مصــدر عــدد مــن مقــالات تايمــز حــول برامــج صــدام التســليحية المفترضــة التــي تبــنّ أنهــا  إمــا 

زائفــة أو مليئــة بالمبالغــات.

كنــت عــادة مــا أنتقــل بســيارتي في آخــر الليــل إلى المجمــع الســكني المســلح الــذي يقيــم فيــه الجلبــي، عندمــا يبــدأ 

تيــار الضيــوف وأصحــاب الحاجــات في الانحســار. كنــا في بعــض الأحيــان نصعــد إلى مكتبــه الشــخصي فيضع في الاســتريو 

شــيئاً لفيفالــدي أو بــاخ. وكانــت توجــد في العــادة كتــب عــى المنضــدة، فأتذكــر أننــي رأيــت ســرة فيكــرام ســيث 

»حياتــان«. كان الأثــاث مــن طــراز فرانــك لويــد رايــت الــذي زار الجلبــي بيتــه وهــو طالــب في جامعــة شــيكاغو. ولــد 
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الجلبــي لعائلــة مــن نخبــة العــراق الصغــرة، وهــرب مــن بلــده بعــد ســقوط الملــك فيصــل، وبعدهــا درس الرياضيــات 

في معهــد مساتشوســتس للتكنولوجيــا. حصــل عــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة شــيكاغو )وكان عنــوان أطروحتــه 

هــو “Jacobson Radical of Group Algebras Over Fields Characteristic p.”(. في بعــض الأحيــان كان عقلــه 

يتحــرك في اتجاهــات تصعــب عــيَّ متابعتهــا. ذات مــرة اســتغرق هــو وزميــي جيمــس جلانــز ـ الحاصــل عــى درجــة 

الدكتــوراه في الفيزيــاء ـ في مناقشــة تفصيليــة للغــز الفلســفي المعــروف بمفارقــة زينــو.

ــزو  ــد الغ ــراق بع ــع إلى الع ــة. رج ــى المعرف ــاً ع ــاف عصي ــة المط ــاحراً وفي نهاي ــاً س ــذاً زئبقي ــي ف ــت أرى الجلب كن

الأمريــي ســنة 2003 وارتقــى حتــى أصبــح نائــب رئيــس الــوزراء وبقــي في العــراق طويــلاً بعــد رجــوع أغلــب رفاقــه 

في المنفــى إلى حيواتهــم الرغــدة في لنــدن وواشــنطن. وغالبــاً مــا كان يبــدو كمــن يلعــب الشــطرنج ثــلاثي الأبعــاد: أي 

عــى مســتويات كثــرة، موازنــاً بــن خيــارات كثــرة، مبــدلاً بــن الأصدقــاء والخصــوم. قــال لي أحــد زمــلاء الجلبــي ســنة 

2005 إن »مشــكلة أحمــد هــي أنــه عــادة مــا يكــون أذكى شــخص في الغرفــة، وأنــه يتصــور أن بوســعه الســيطرة عــى 

مــا يحــدث«.

ومــع ذلــك، عــى مــدار الســنوات الأربــع التــي قضيتهــا في العــراق، ثــم في الوقــت التــالي لهــا )وقــد حاورتــه الســنة 

الماضيــة في بغــداد( لم أضبطــه مــرة يكــذب عــيّ، ولا مــرة واحــدة. ولكنــه أيضــاً لم يكــن يتــرع بتقديــم معلومــات 

مزعجــة عــن نفســه، مــن قبيــل علاقتــه بالنظــام الحاكــم في إيــران الــذي كان يدعــم أثنــاء الحــرب ميلشــيات تقتــل 

ــه واتهمــوه  ــة عــى منزل ــة وعراقي ــاصر أمريكي ــلال، أغــارت عن ــن. )في 2004، بعــد عــام عــى الاحت ــود الأمريكي الجن

بتسريــب معلومــات أمريكيــة سريــة إلى الإيرانيــن(. لقــد كانــت تدابــره السياســية في بعــض الأحيــان تســتعصي عــى 

الأفهــام، لكنهــا في العــادة كانــت تنطــوي في جوهرهــا عــى مــا يررهــا. بعــد خمســة وأربعــن عامــاً في المنفــى، رجــع 

الجلبــي إلى بلــد لم يكــن يفهمــه، لكنــه أثبــت أنــه قــادر عــى إتقــان أي عــادة، وابتــلاع أي خصــم، مــن أجــل أن يحافــظ 

عــى قوتــه.

وهــذا مــا يصــل بنــا إلى الســؤال الكبــر حــول دوره في مــا قبــل غــزو العــراق. عندمــا قــال الجلبــي للحاضريــن في 

معهــد أمريــكان إنتربرايــز إن خداعــه المزعــوم لإدارة بــوش كان »أســطورة مــن أســاطر المدينــة«، طلــب منهــم أيضــا 

أن ينظــروا في وثيقــة حكوميــة تدلــل عــى هــذا. كان الجلبــي يشــر إلى الصفحــة رقــم 108 مــن تقريــر روب ســيلرمان، 

وكان ذلــك تحقيقــاً رفيــع المســتوى أجــري في 2005 حــول أصــول غــزو العــراق. إنتهــى التقريــر إلى أن المعلومــات التــي 

ــة  ــرات الحكومــة الأمريكي ــي العراقــي لم تكــن ذات شــأن يذكــر في تقدي ــه في المؤتمــر الوطن ــي وجاعت ــا الجلب قدمه

بشــأن قــدرات صــدام. قــال التقريــر إن »المصــادر المرتبطــة بالمؤتمــر الوطنــي العراقــي كان لهــا الحــد الأدنى مــن التأثــر 

عــى تقديــرات مــا قبــل الحــرب«.

قــال لي الجلبــي بنفســه إنــه وضــع المنشــقن العراقيــن بــن يــدي المخابــرات الأمريكيــة ـ وكانــت لديهــم حكايــات 

بديعــة يحكونهــا ـ لكنــه لم يضمــن مصداقيتهــم قــط. قــال إن »مجتمــع المخابــرات كان يعتــر المؤتمــر الوطنــي العراقــي 

عديــم النفــع. فــا الــذي يجعــل الحكومــة تصدقنــا؟«
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ــاك  ــذا. فهن ــن ه ــدا م ــر تعقي ــن القصــة أك ــة. ولك ــة الترئ ــي ـ بمثاب ــيلرمان ـ بالنســبة للجلب ــر روب س  كان تقري

تقريــر آخــر مســهب أعدتــه لجنــة المخابــرات في مجلــس الشــيوخ ســنة 2006، وقــد انتهــى هــذا التقريــر إلى أن المؤتمــر 

م اثنــن مــن المنشــقن إلى المخابــرات الأمريكيــة فــكان لهــا أثــر مبــاشر عــى تقديــرات أمريــكا  الوطنــي العراقــي قــدَّ

للقــدرات العراقيــة. قــال تقريــر مجلــس الشــيوخ إن المؤتمــر الوطنــي العراقــي »حــاول التأثــر عــى سياســة الولايــات 

المتحــدة المتعلقــة بالعــراق بتقديــم معلومــات زائفــة مــن خــلال المنشــقن تســتهدف إقنــاع الولايــات المتحــدة بــأن 

العــراق يمتلــك أســلحة دمــار شــامل ولديــه صــلات مــع الإرهابيــن«.

ــا  ــدّم له ــة وق ــة الأمريكي ــودد إلى الصحاف ــد كان يت ــة. فق ــرات الأمريكي ــع المخاب ــه م ــي بعلاقت ــه دور الجلب لم ينت

ــه الخاصــة. وكان بعــض هــذه المعلومــات ينطــوي عــى مزاعــم جامحــة بشــأن  ــا شــبكة مخابرات معلومــات جمعته

ــة ســاهمت في  ــه تعــاون في 9/11. وبعــض هــذه المعلومــات وجــد طريقــه إلى صحــف أمريكي صــدام، مــن بينهــا أن

ــة الحــرب. ــج لقضي التروي

ولعــل الأهــم هــو أن الجلبــي كان مســموع الكلمــة لــدى مســؤولن كبــار في إدارة بــوش ـ مــن أمثــال نائــب الرئيــس 

ديــك تشــيني ونائــب وزيــر الدفــاع بــول وولفيتــز اللذيــن قامــا بــدور أســاسي في اتخــاذ قــرار البــدء بالغــزو. لقــد قــال 

ــيا في  ــا، لا س ــوش كان حاس ــل إدارة ب ــي داخ ــر الجلب ــراق ـ إن تأث ــلحة في الع ــي الأس ــر مفت ــد كاي ـ كب لي ديفي

مــا يتعلــق بقــرار المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة بــأن صــدام كان يســعى إلى امتــلاك أســلحة دمــار شــامل. قــال »في 

ــة ينتهــون إلى أن لــدى العــراق أســلحة  ــار المســؤولن في الوكال تقديــري أن الســبب الــذي جعــل جــورج تينيــت وكب

دمــار شــامل هــو أنهــم كانــوا يعرفــون أن نائــب الرئيــس ووولفيتــز قــد انتهيــا إلى هــذه النتيجــة عــى أيــة حــال«.

قال »لقد كانا يحصلان عى معلومات من الجلبي عى مدار سنن«.

وبســؤاله عــن ذلــك كلــه بعدمــا انحــرف الغــزو عــن مســاره لم يعتــذر الجلبــي بــل قــال لصحيفــة ديــي تلغــراف 

الريطانيــة إن »هــذه أخطــاء أبطــال«.

وهــذه في تقديــري نقطــة حاســمة، يتحــول عندهــا أغلــب النقــد المنصــب عــى الجلبــي إلى الزعيــق والحــدّة. لقــد 

كان واضحــا أن الرجــل يدفــع الأمريكيــن إلى الحــرب، وكان واضحــاً أنــه لا يجهــد نفســه في التحقــق مــن المعلومــات 

التــي ينقلهــا. ولكــن الجلبــي لم يكــن مســؤولاً في الحكومــة الأمريكيــة، بــل كان مواطنــاً عراقيــاً، ولــه مصلحــة معروفــة 

ــي كان  ــة واضحــاً. ومســؤولية التحقــق مــن المعلومــات الت في الإطاحــة بصــدام حســن. كان باختصــار صاحــب قضي

الجلبــي يقدمهــا تقــع عــى المســؤولن الأمريكيــن. وبحســب الجلبــي، كانــت المخابــرات الأمريكيــة هــي التــي ســعت 

إليــه بعــد 9/11، طلبــاً لمعلومــات تبُــنّ أن صــدام حســن يســعى إلى امتــلاك أســلحة دمــار شــامل، وليــس العكــس.

ويبــدو واضحــاً أن الجلبــي كان يقــدم للمســؤولن الأمريكيــن في إدارة بــوش مــا يريدونــه، ومــا هــم بحاجــة إليــه، 

ليــرروا الحــرب. وبعــد ســنن حينــا حــاورت مســؤولن أمريكيــن عــن دور الجلبــي في الحــرب، قــال لي بعضهــم إنهــم 

توصلــوا إلى النتيجــة نفســها. فقــد قــال  لاري ويلكرســن مديــر مكتــب كولــن بــاول وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة آنــذاك 
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»إننــي أعتقــد أن الجلبــي ورجــال المؤتمــر الوطنــي العراقــي كانــوا في غايــة اللــؤم. أعتقــد أن الجلبــي فهــم مــا يريــده 

النــاس فأعطاهــم إيــاه«.

وتلــك ـ في مــا يبــدو لي ـ كانــت خطيئــة الجلبــي، أنــه ســاعد في تريــر قــرار كان المســؤولون في إدارة بــوش ميالــن 

إلى اتخــاذه عــى أي حــال. وتلــك تركــة أســعدت الجلبــي ـ بوصفــه عراقيــاً، حتــى وإن لم تســعد أصدقــاءه الأمريكيــن. 

ديكستر فيلكنز

مجلة النيويوركر

3 نوفمبر 2015

)مترجمة عن الإنكليزية(
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تلك البذور التي غرسها...

ضمــن تراتبيــة أجيــال العائلــة، كان أحمــد يحتــل موقعــاً ويبعــث إلهامــاً يصعــب معهــا تصنيفــه. كانــت منزلتــه 

متفــردة في عيــون الصغــار والكبــار عــى حــد ســواء، فهــو أصغــر مــن أن يخاطَــب بـ«العــم«، وأكــر مــن أن يعامَــل 

كـ«ابــن عــم«. وحــن أفكــر في أقــدم ذكريــاتي عنــه، أعــود إلى منتجعــات بحمــدون وعاليــه الجبليــة في لبنــان. في ذلــك 

المــكان كان يلتئــم شــمل معظــم فــروع عائلتنــا صيفــاً هربــاً مــن حــر بــروت الخانــق. أتذكــر أننــي التقيتــه وأنــا في 

العــاشرة أو الحاديــة عــشرة. وكان هــو في الحاديــة والعشريــن. كان أحمــد، شــأنه شــأن أخــي وأولاد عمومتــي الأكــر 

ســناً، يرجــع كل صيــف مــن جامعتــه في الولايــات المتحــدة ليكــون مــع العائلــة. ومــع أننــي كنــت أناديــه باســمه، فلــم 

أعاملــه بنفــس الألفــة التــي أتعامــل بهــا مــع أقرانــه مــن أولاد العمومــة الأكــر ســناً. كان يبــدو وكأنــه يحمــل هــاًّ 

ــادرة  مــا، نظــرة قويــة في عينيــه تميــزه عــن الآخريــن. كانــت نظــرة آسرة، لكنهــا نائيــة في الوقــت نفســه. كانــت مب

التواصــل تــأتي منــه دائمــا. ظاهريــا، لم يكــن يختلــف كثــرا في هيئتــه أو تصرفاتــه عــن أخــي وأختــي وأولاد عمومتــي 

الأكــر. كان مثلهــم، يتكلــم بالإنجليزيــة أغلــب الوقــت. ومثلهــم يجلــب معــه الأفــكار والكتــب والتســالي والأطايــب 

مــن أمريــكا وإنجلــرا. بالنســبة لنــا، أنــا وأبنــاء عمومتــي الأصغــر ســنا، كان قضــاء الوقــت مــع أقاربنــا القادمــن مــن 

الخــارج يثــر حاســنا ويوســع آفاقنــا. نتعــرف عــى الدنيــا ونلتهــم كل مــا هــو جديــد. ومــع أننــي كنــت أصنــف أحمــد 

بــن أبنــاء عمومتــي الأكــر، فقــد أدركــت أنــه ليــس مجبــولا مــن الطينــة نفســها. كان لبنــان في ســتينيات القــرن المــاضي 

يزخــر بالمباهــج وأســباب اللهــو المغريــة إلى حــد يصعــب عــى الشــاب اليافــع مقاومتــه. كان أولاد عمومتــي يعربــدون 

في مــرح، لكنــه لم يشــاركهم. كانــوا يســتمعون إلى الـ«بيتلــز« والـ«رولينــغ ســتون« والـ«لوفــن ســبونفول«. بينــا هــو 

يســتمع إلى حمــزة عــاء الديــن.

ــم  ــا نقي ــا. كن ــت جدن ــة في بي ــات الطويل ــاء العصري ــا لقض ــأ إليه ــي نلج ــطة الت ــن الأنش ــطرنج م ــك كان الش كذل

المســابقات، الأعــام في مواجهــة أولاد الأخــوة. جــواد يلعــب بنيــة الخســارة، أو لنقــل إنــه يتوقــع الخســارة. ومتعتــه 

أن ينــاول ورقــة نــرة مــن فئــة 25 لــرة كجائــزة لابــن الأخ الغريــم الــذي يقــول لــه »كــش ملــك«. وطــال يلعــب مــن 

أجــل النــصر. لا أحــد يســتطيع هزيمتــه. وحــازم يلعــب ليصقــل مهاراتــه. أحمــد أيضــاً كان يلعــب. ولكــن يخسر بشــكل 

غريــب نصــف المباريــات أمــام أبنــاء أخوتــه. لم أجــد تفســراً يــرر أن يخــسر شــخص يمتلــك هــذه القــدرة عــى التفكــر 

في عــدة مســتويات مــن المقدمــات والنتائــج أمــام منافســن يصغرونــه بأكــر مــن عــشر ســنوات. كانــت تلــك أول مــرة 

أفطــن إلى هــذا الضعــف الإنســاني فيــه. حتــى هــو يعــاني مــن هــذا الضعــف.

في بعــض الأوقــات كنــت أختلــس النظــر إلى غرفــة نومــه. أتذكــر بعضــاً مــن الكتــب المكدســة عــى الطاولــة المجــاورة 

لفراشــه. مــن بينهــا روايــات لجــورج أورويــل، وفورســر، وألــدوس هكســي، وسومرســت موجــام، وديستوفســي. ولا 

بــد أن جــال بعــض هــذه الكتــب، وربمــا كتــب أخــرى لا أتذكرهــا، قــد زرع بــذرة في عقــي الصغــر. عقــدت العــزم 

عــى أن أبحــث عنهــا عندمــا أصــل إلى القــدر الثقــافي الــذي يؤهلنــي لذلــك. بعــد ســنوات بــدأت أفهــم التيــات التــي 
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أثــارت اهتامــه في هــذه الكتــب. وأنــا مديــن لهــذه اللحظــات المبكــرة ببعــض معــارفي وأفــكاري في موضوعــات مثــل 

تبعــات الاســتعار، والقــوة التحويليــة والخطــرة للتكنولوجيــا، وحتميــة أن يعيــش المــرء حيــاة مــن التحديــات، حيــاة 

ــاب  ــن الكت ــة أســئلة ع ــة عــشر. ســألني بضع ــا في الرابع ــد شــجاع« وأن ــالم جدي ــرأ »ع ــرة رآني أق ذات قصــد. ذات م

ــم«. وشــعرت  ــدا يفتهِّ ــرى هــذا ب ــال »ت ــي وق ــاتي، فاســتدار إلى أم ــا. وأســعدته إجاب ــي خرجــت به والماحظــات الت

بالزهــو. آخــر كتــاب نصحنــي بقراءتــه هــو »الاســتعال البــشري للكائنــات البشريــة«، لنوربــرت ويــر. والــذي ســبقه 

كتــاب فيكــرام ســيث »ولــد مناســب«. لم يثبــط عزمــه كــون الروايــة تزيــد عــن ألــف صفحــة. أصر عــى أن أقرأهــا. 

قــال إننــي سأســتمتع بهــا وأتعــرف عــى شــخصياتها. لم أعــده وقتهــا أننــي ســأقرأها. لكــن هــا أنــا أعــده الآن. هــذان 

الكتابــان كانــا الأخريــن بــن سلســلة مــن التوصيــات، التــي كان يقرحهــا بحاســة، تعــود إلى ســنوات مضــت. بــدأت 

بـ«أبلومــوف«، الروايــة الحافلــة بذلــك النــوع مــن الشــخصيات الــذي يطيــب لــه. 

لم يجمعنــا فقــط حــب الكتــب الخياليــة وغــر الخياليــة الثقيلــة. بــل جمعنــا أيضــاً حــب كتــب »تــان تــان« والافتنــان 

بهــا. بدايــة مــن منتصــف العمــر، وبعــد زمــن طويــل مــن قراءتــه لآخــر قصــة لـــتان تــان، كان يســي نفســه بامتحــاني 

في أســاء الشــخصيات، والأماكــن، والســفن. وقــد اســتمرت اختبــارات تــان تــان حتــى النهايــة. كان دائمــاً مــا ينفجــر 

في نوبــة ضحــك عاصفــة كلــا تذكــر إحــدى الشــخصيات المغمــورة. قصــة »تــان تــان والأذن المكســورة« هــي قصتــه 

ــت  ــا كن ــدر م ــاك بق ــي في العمــل والســفر إلى هن ــه. ويحــب أن ينصــت إلى تجربت ــة تفتن ــكا الجنوبي ــة. أمري المفضل

أســتمتع بــأن أقصهــا عليــه مــرة بعــد مــرة. أعتقــد أنــه يتخيــل درجــة قرابــة بالنــاس في أمريــكا الاتينيــة. لا بــد وأنــه 

لاحــظ أنســاقاً مألوفــة مــن الأمــل، والكفــاح، والانفصــام عــن المــكان كان يتاهــى معهــا. كان، مثــي، يتعاطــف مــع 

المجتمعــات في طــور التكــون، المتحرريــن مــن الســخط الــذي يســتجلبه المــوروث التاريخــي الــذي كان هــو متصــاً بــه 

بشــكل شــخصي.

كنــت في الخامســة عــشر أو السادســة عــشر عندمــا قضيــت أطــول مــدة مــع أحمــد. حــدث ذلــك في صيــف 1970 

أو 1971 في لنــدن. وتصــادف أنــه هنــاك. وكانــت ســينا جديــدة قــد فتُحــت تعــرض أفامــاً كاســيكية مــن العقــود 

الماضيــة. بخــاف أيامنــا هــذه، كانــت تلــك الأفــام صعبــة المنــال في ذلــك الوقــت. صحبنــي أنــا وجعفــر لمشــاهدة عــدد 

ــا،  ــا أفــام Metropolis، وM، وThe Maltese Falcon، وDr.Strangelove )»لا يمكنكــم العــراك هن ــا، مــن بينه منه

فهــذه غرفــة عمليــات حربيــة«(، إضافــة إلى فيلمــه المفضــل عــى الإطــاق، »كازابانــكا«. مــن ذلــك الفيلــم الأخــر كان 

قــادراً عــى إلقــاء مقــولات عديــدة بمجــرد أن تعطيــه المفتــاح، مــا يــدل عــى قــوة ذاكرتــه. كان ذلــك قبــل الزمــن الــذي 

صــارت فيــه هــذه المقــولات تافهــة مــن فــرط تكرارهــا. ظــل ســيدني جرينســريت، وبيــر لــوري، وكلــود رينــز، رفقــاء في 

مخيلتــه عــى مــدار ســنوات. وقــد قادتنــي مشــاهدة هــذه الجواهــر المبكــرة، في نهايــة المطــاف، إلى أعــال ســاتياجيت 

راي، وأنطونيــوني. هــذان الأســتاذان في رأيــي ليــس لهــا مثيــل، في تعبرهــا عــن صــدق العاقــات الإنســانية. كذلــك 

اصطحبنــا أحمــد، حتــى لا أقــول جرجرنــا، لمشــاهدة ملحمــة فاغــر »حلقــة نيبلونــج«، في دار الأوبــرا الملكيــة. كان لــدى 

أحمــد اهتــام واضــح وكبــر بإطــاع أبنــاء أخوتــه عــى وســائل التعبــر الثقافيــة. في تلــك الحالــة تحديــداً، أشــك أنــه 
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كان قــادراً عــى إقنــاع أي شــخص آخــر بمشــاركته الجلــوس عــى مــدار ســاعات، بــل وأيــام، مــن العــروض المتواصلــة.

ر مفارقــات النــاس مــن حولــه وغرابــة  لكــن اهتامــه بالبــشر تجــاوز كثــراً اهتامــه بالشــخصيات الخياليــة. كان يقــدِّ

أطوارهــم. يجــد متعــة في اســتثارتهم لــي يتكلمــوا. وكان أكــر مــن نكــن لــه أعمــق حــب معــاً هــو و أبي. كان يحــب 

أن يحــي قصصــاً عــن أفعــال أبي وهواجســه، أشــياء رآهــا بعينيــه. بعضهــا كان مضحــكاً، والآخــر جــادا، والبعــض كان 

يقشــعر لــه البــدن. ذات مــرة أشــار إلى رشــدي بوصفــه رجــاً مــن »القــرن الثامــن عــشر«. اســتغرقت بعــض الوقــت 

لأفهــم الربــط مــع هــذا القــرن تحديــدا. هكــذا كانــت الحــال مــع أحمــد دائمــاً. مــرة أخــرى يطلــق فكــرة أو يقــول 

ــادئ فلســفة  ــت مب ــه. أكان ــأبي في عقل ــة ب ــن الســات المتعلق ــي. تســاءلت ع ــذرة تســاؤل في عق ــزرع ب ماحظــة ت

ــاً ذا  التنويــر؟ كان أبي رجــاً مقتصــداً في كامــه. مــع ذلــك، فقــد كان يفصــح أمامــي بمــا يكفــي لأدرك أنــه كان ملكي

عقليــة إصاحيــة، غــر مقتنــع بالنــاذج الجمهوريــة للحكومــة، مؤمنــا بالليراليــة الاقتصاديــة وتقنــن دور الديــن في 

ــة  المجتمــع. كانــت معتقداتــه تنســجم مــع معتقــدات فولتــر في هــذا الصــدد. لكننــي لا أظــن أن تلــك هــي الإحال

التــي قصدهــا أحمــد. ظلــت الماحظــة معــي لفــرة. والآن، حــن أنظــر إلى الــوراء، أظــن أن أحمــد كان يفكــر في جــن 

أوســن حــن تحــدث عــن القــرن الثامــن عــشر. في نهايــة المطــاف فهمــت شــيئا عــن والــدي لم يســبق وأن فكــرت فيــه 

ر الحيــاة المســتقلة للـ«جنتلــان« المــاّك أكــر مــن أيــة حيــاة أخــرى، أو بالأحــرى العائلــة  مــن قبــل. كان والــدي يقــدِّ

صاحبــة الأطيــان، التــي تعيــش مــن خــراج أراضيهــا، وتوفــر الحيــاة لمئــات العائــات الأخــرى التــي تعيــش عــى الأرض 

ــوم  ــراق ظــل يق ــأن اقتصــاد الع ــا ب ــى تذكرن ــد ع ــاذا حــرص أحم ــرف الآن لم ــده. أع ــل وال ــا كان يفع نفســها، مثل

بالأســاس عــى الزراعــة حتــى ســتينيات القــرن المــاضي. ربمــا رغــب أحمــد في الــيء نفســه لنفســه وعائلتــه. كانــت 

الغايــة التــي وضعهــا نصــب عينيــه في كل مــا بذلــه في حياتــه مــن جهــد هــي تحريــر بلــده. عمــل جاهــداً مــن أجــل 

حريــة ووحــدة شــعبه. ويالهــا مــن آلام دفينــة تلــك التــي لا بــد وأنــه تحملهــا في ســنواته الأخــرة وهــو يــرى أبنــاء بلده 

يفشــلون في الحفــاظ عــى تماســكه. ولربمــا كانــت الحيــاة المتخيلــة لـ«جنتلــان« القــرن الثامــن عــشر المــاّك تمثــل نوعاً 

مــن التعويــض بالنســبة لــه.

كان أحمــد مغرمــاً بالمقالــب. في عشرينياتــه، كان أحــد أهدافــه زوجــة أخــت لــه كانــت تواظــب عــى حميــة غذائيــة 

ــة.  ــوكولاته الإنجليزي ــام الش ــة أم ــت ضعيف ــا. كان ــوب فيه ــر المرغ ــدة غ ــال الزائ ــن الأرط ــص م ــاً في التخل ــة أم دائم

وهكــذا، كلــا عــاد مــن لنــدن يحــر معــه قالــب »كادبــوري« كبــرا، يقدمــه لهــا بوصفــه »هديــة«، مســتثراً غضبهــا 

وفرحتهــا في آن. 

تعامــل أحمــد مــع التكنولوجيــا مبكــراً. أتذكــره يشــري كتبــا مــن أمــازون عــام 1995، قبــل أن تصبــح شركة التســويق 

الألكــروني إحــدى كريــات الــشركات في العــالم بســنوات. وفي 1998، شرح لي كيفيــة اســتخدام خدمــة إنرنــت تســمى 

ــرت  ــد م ــث«. وق ــرك البح ــح« و«مح ــي »التصف ــن مصطلح ــا ب ــاً وقته ــذي كان غامض ــارق ال ــوكل«. وشرح لي الف »ك

ــدأ في اســتيعاب هــذه المفــردات الجديــدة. وقبــل ذلــك بعقــد كامــل كان أحــد رواد  ســنوات بعــد ذلــك قبــل أن أب

تكنولوجيــا ســداد الأمــوال المتاحــة لاســتخدام أمــام أي بنــك في العــالم. وشــعرتُ بالفخــر بهــا عندمــا اختارتــه مؤسســة 
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»فيــزا« العالميــة عضــواً في مجلــس إدارتهــا. لقــد اعرفــت هيئــة عالميــة بإســهاماته في دمقرطــة عضويتهــا. 

إلتقــى أطفــالي بأحمــد للمــرة الأولى في عــام 1997. كان قــد جــاء إلى نيويــورك لــي يقابــل بعــض أصحابــه وأقــام 

لبعــض الوقــت في فنــدق في جــادة لكســنجتون. ذهبــت مــع زوجتــي لزيارتــه في جناحــه. واصطحبنــا معنــا ابنتنــا ليــى 

وهــي في الخامســة مــن عمرهــا تقريبــاً. فــور دخولنــا الغرفــة، أمســك بيــد ليــى لريهــا شــيئاً عــى الكمبيوتــر. قادهــا 

بحركــة بهــا قــدر طبيعــي مــن النفــوذ، وكأنهــا ابنتــه هــو. أجلســها عــى حجــره وأحاطهــا بذراعيــه، فاستســلمت تمامــاً 

لحايتــه. بعدهــا بأربعــة عــشر عامــا لاحظــت تلــك الحركــة ثانيــة، وهــو يمســك بيــد ابنتــه ويقودهــا عــر صالــون 

الاســتقبال إلى حفــل زفافهــا. كان أحمــد يحــب ابنــي باســل أيضــاً. لم يكــن يمــل أبــداً مــن الســؤال حــول آخــر شــقاوات 

باســل. 

كان أحمــد عــاً لي. وفي بعــض الأحيــان أخــاً، أبــاً، وصديقــاً. في أحيــان أخــرى كان معلــاً مرشــداً وبطــاً. كان أحــد 

ــة  ــه الإلكروني ــة. كان رجــاً يرفــض الاعــراف بالمســتحيل. وفي أحــد ايميات ــع الأحــداث العالمي ــن شــاركوا في صن الذي

الأخــرة حــول موضــوع أو آخــر، إختتــم الرســالة بالســؤال عــا إذا كان هنــاك أي شيء يمكــن أن يفعلــه مــن أجــي. 

أجبتــه بــأدب »لا. لا شيء. أشــكرك«. وفــور أن ضغطــت عــى زر الإرســال، ندمــت. تمنيــت بــدلاً مــن ذلــك لــو كتبــت 

»نعــم، أريــد شــيئاً. إعــنِ بنفســك«. خزنــت الإجابــة في عقــي مــن أجــل فرصــة أخــرى. لكــن تلــك الفرصــة لم تــأتِ 

أبــداً. 

محمد رشدي الجلبي

28 آب 2016

)مترجمة عن الإنكليزية(
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في رثاء أحمد الجلبي

تــوفي أحمــد الجلبــي بســكتة قلبيــة صبــاح اليــوم في بيتــه في بغــداد. كتــب عــن الجلبــي الكثــر، فقليــل منــه إيجــابي 

وأكــره يصــور الرجــل شريــراً كرتونيــاً. ولقــد كان الجلبــي عبقريــاً ومتغطرســا معــا، ولكنــه لم يكــن شريــراً بقــدر مــا 

كان كبــش فــداء. 

وقبل كل شيء، وفي المقام الأكبر، كان عراقياً وطنياً. 

ــس لســنة دراســية في كردســتان العــراق.  ــف 2001 بعــد عــودتي مــن التدري ــي للمــرة الأولى في صي ــت الجلب إلتقي

ــار الجلبــي اســتيائي: كان صلفــاً متغطرســاً، ولكنــه في الوقــت نفســه مســتفز عبقــري. لم يكــن لديــه  وعــى الفــور أث

صــبر عــى الأدب الدبلومــاسي. فــكان إذا رأى في فكــرة غبــاء، يقــول مــا يــراه. وكان جلديــاً ســميكاً، ولكــن كثــراً مــن 

ــا نحتمــل  ــذي يجعلن ــة، مــا ال ــار الرجــل عــداوات لا داعــي لهــا. وفي النهاي ــك، فأث المســؤولن الأمريكيــن ليســوا كذل

إهانــات الجلبــي، بينــا لدينــا قريبــه ومنافســه إيــاد عــاوي يــوزع الأقــراط الذهبيــة ويقيــم حفــات العشــاء الســخية 

مثلــا كان يفعــل مــع بعــض الدبلوماســين؟ كان الجلبــي يســتطيب النقــاش، ويمنحــه قــدر مــا يســتطيع، وكان صاحــب 

معرفــة موســوعية بالعــراق. بــل إننــي قــد أقــول غــر هــازل إنــه كان قــادراً أن يجعــل ]المــؤرخ الفلســطيني[ الراحــل 

حنّــا بطاطــو يبــدو مبتدئــا في مــا يتعلــق بشــؤون العــراق. والحــق أن كثــرا مــن صفاقتــه كان يوعــز إلى ضيــق واضــح 

بالمســؤولن، كبارهــم وصغارهــم، ممــن كانــوا يفــدون عــى العــراق بغــر معرفــة بــه. كنــت أمــر عــى الجلبــي مــرة 

أو اثنتــن في الســنة إذا مــررت ببغــداد، وإن كنــت أعــرف أن ســنتن قــد مضتــا أو ثاثــاً منــذ رأيتــه وذلــك لأن وجــود 

ابنتــن في حيــاة المــرء يعنــي أن تصبــح الرحــات إلى المنطقــة أقــر. ومــع ذلــك كان أي لقــاء بالجلبــي غالبــاً مــا يعنــي 

قــراءات جديــدة لمئــات الصفحــات مــن أجــل فهــم بعــض الإشــارات التــي تتــوزع في حديثــه.

ــل مجلــس العاقــات  ــر العــراق، إنضممــت إلى البنتاجــون بوصفــي زمي ــة تحري ــدء عملي ــل فــرة قصــرة مــن ب قب

الخارجيــة للشــؤون الدوليــة، وبعــد أن بــدأت الحــرب تطوعــت للعمــل في بغــداد. كانــت وظيفتــي تســتوجب منــي 

العمــل عــن قــرب مــع الجلبــي، لكننــي لم أره غــر مرتــن أو ثاثــاً خــال الشــهور التــي قضيتهــا هنــاك. كان محبطــاً 

بشــدة مــا يــراه في بغــداد. وكان المســؤولون الأمريكيــون يــزدادون ضيقــاً منــه لعــدم قولــه لهــم مــا كانــوا يريــدون 

أن يســمعوه. والحــق أن مــن أوائــل التعليقــات التــي كان يكرّرهــا الجلبــي قولــه إن أي احتــال طويــل كفيــل بتحويــل 

ــذاك ـ ومعهــا نائبهــا  ــزا رايــس مستشــارة الأمــن الوطنــي آن شــهر العســل إلى كابــوس. ثــم حــدث أن بــدأت كوندلي

ســتيفن هــادلي ورايــن كروكــر كبــر المختصــن بالشــؤون العراقيــة آنــذاك في الخارجيــة الأمريكيــة ـ في المنــاصرة العنيفــة 

ــرت تشــكيل الحكومــة شــهوراً عديــدة  ــم مكاســبها إن هــي أخَّ ــات المتحــدة قــد تعظّ ــة ـ لفكــرة أن الولاي ـ والخاطئ

ــاء  ــن الدم ــاحقة م ــة الس ــرب.  فالأغلبي ــار في الح ــاب الانتص ــى حس ــم ع ــر رأيه ــت. وانت ــال الموق ــاب الاحت لحس

واســتنزاف الخزانــة وقعــت أثنــاء التجربــة الفاشــلة في بنــاء الدولــة لا في عمليــة الإطاحــة بصــدام. والحــق أنــه باســتثناء 
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ــادة العــراق إلا الذيــن كانــوا مــن قبــل الحــرب  مثــر الفــن الشــيعي مقتــدى الصــدر، لم يظهــر مــن السياســين لقي

يعملــون مــع الولايــات المتحــدة.

ــلوكيات  ــوا في س ــه وتورط ــتغال ثقت ــه اس ــن من ــن المقرب ــر م ــاء الكث ــاء. وأس ــن الأخط ــر م ــي الكث ــب الجلب ارتك

انعكســت عليــه بالســلب، حتــى إذا كان غــره مــن السياســين ومســاعديه قــد ارتكبــوا مــا هــو أنــى وأضــل. ولقــد 

ــاصر الإطاحــة بحــزب  ــي ين ــه الشــخصية. هــل كان الجلب ــراً بســبب ولاءات ــاً كب ــة المطــاف ثمن ــي في نهاي ــد الجلب تكبّ

البعــث؟ نعــم، ولم يــكلّ مــن ذلــك، ولم يعتــذر عنــه. وخافــاً للزعيــم الكــردي مســعود بــرزاني وجــال طالبــاني الــذي 

انضــم إليــه في معارضــة صــدام، لم يحــاول الجلبــي أن يجمــع بــن المعارضــة والعمــل التجــاري مــع الزعامــة في العــراق. 

وخافــاً لعــاوي، لم يعمــل قــط مــع حــزب البعــث.

لكــن هــل كان الجلبــي مســؤولاً عــن المعلومــات الزائفــة التــي ســاعدت في تكويــن الــرأي الســياسي العــام المحــابي 

ــه  ــن أن ــن الأمريكي ــر م ــد كث ــذي يعتق ــر ال ــدر الكب ــس عــن الق ــا، لكــن لي ــا كان مســؤولاً عــن بعضه للحــرب؟ ربم

ــذي كان  ــاني ال ــع لطالب ــي التاب ــتاني الوطن ــاد الكردس ــؤولية الاتح ــؤوليته مس ــوازي مس ــع لا ت ــه، وبالقط ــؤول عن مس

مصــدر كثــر مــن المعلومــات المنســوبة إلى الجلبــي )وكان الاتحــاد الكردســتاني الوطنــي جــزءاً مــن المؤتمــر الوطنــي 

العراقــي(. ولكــن الســبب الــذي يحمــل المنتقديــن عــى التحامــل عــى الجلبــي هــو أنــه كان أشــهر ساســة المعارضــة 

ــة التــي يدينهــا صــدام حســن صراحــة، فحينــا كان العراقيــون يفــرون مــن عــراق صــدام  العراقيــة. وكان مــن القل

ــه. وكان  ــي أو ممثلي ــا يســعون إلى الجلب ــاً م ــوا غالب ــداه، كان ــه بالرعــب هــو وول ــذي كان يقيم ــه الوحــي ال ونظام

الجلبــي بــدوره يوجّــه كل العراقيــن ذوي الشــأن أو الزاعمــن أنهــم ذوو شــأن إمــا إلى المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة 

أو وكالــة المخابــرات التابعــة لــوزارة الدفــاع. وكانــت تلــك الجهتــان هــا المخولتــن بالتحقــق مــن المنشــقن لتحديــد 

مــا إذا كانــوا مخادعــن أو لتقييــم معلوماتهــم. فــإن قبلــت الجهتــان روايــات المنشــقن، وهــو مــا كان يحــدث في بعــض 

ــه أولئــك المنشــقن كــا  ــذي وجَّ ــة هــو خطــأ المحللــن، وليــس خطــأ الشــخص ال الأوقــات ـ فالخطــأ في هــذه الحال

ينبغــي إلى مــن يتحقــق مــن أمرهــم. هــا هنــا تكمــن مشــكلة معلومــات الولايــات المتحــدة عــن العــراق: أن كثــراً 

مــن المنشــقن كانــوا يصدقــون مــا قالــوه للمخابــرات المركزيــة الأمريكيــة ووكالــة المخابــرات التابعــة لــوزارة الدفــاع 

ومــن ثــم لم يكتشــف أنهــم مخادعــون. المشــكلة أن صــدام حســن أوهــم بعــض كبــار مســاعديه فصدقــوا أو حملــوا 

ــاً  ــات غالب ــك كانــت معلومــات البرقي ــاك أســلحة دمــار شــامل. ولذل ــق مزاعــم صــدام بامت مســاعديهم عــى تصدي

ــدولارات  ــن ال ــا باي ــرات تتجــاوز ميزانياته ــزة مخاب ــزال عــى أجه ــات المنشــقن. وهــذه مشــكلة لا ي ــد رواي ــا تؤي م

أن تحلهــا. ولكــن الأســهل مــن ذلــك كان التضحيــة بالجلبــي الــذي كان لوقــت طويــل يســتعدي المخابــرات المركزيــة 

الأمريكيــة بقولــه إن بعــض خططهــا لــن تنجــح )ولم تنجــح فعــاً(.

ببســاطة، تفاقمــت الأســاطر. والذيــن كانــوا يعارضــون العمــل العســكري للإطاحــة بصــدام انتهــزوا فرصــة المؤامــرة، 

ــق باســم  ــا يتعل ــز في 2004 في م ــورك تايم ــه نيوي ــذي نشرت ــب ال ــوا هــذا التصوي ــي. وتأمل ــن الجلب ــل م ــى الني وتنام

المنشــق الشــفري كرفربــول:
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ــة المخابــرات بمجلــس الشــيوخ بشــأن معلومــات مــا قبــل الحــرب وعاقــة  ــر لجن ــا يــوم الاثنــن عــن تقري »مقالتن

العــراق المغلوطــة بالمنشــق المعــروف )كرفربــول( والمؤتمــر الوطنــي العراقــي. لا وجــود لمعلومــات بــأن كرفبــول الــذي 

ــادة أحمــد  ــي بقي ــي العراق ــل المؤتمــر الوطن ــة مــن قب ــك الخدم ــح لأداء تل ــد رشُِّ ــة ـ ق ــرات الألماني ــع المخاب عمــل م

الجلبــي. )مقــالات 2 يونيــو و4 يونيــو وصفــت أيضــاً هــذه الرابطــة، ونســبت المعلومــات إلى مســؤولن في المخابــرات 

الأمريكيــة أدلــوا بتعليقاتهــم مشــرطن عــدم الإفصــاح عــن هوياتهــم. يقــول هــؤلاء المســؤولون الآن إنــه لم تكــن هناك 

معلومــات عــن هــذه العاقــة(. ولقــد أنكــر المؤتمــر الوطنــي العراقــي أي عاقــة مــن أي نــوع مــع كرفربــول ولم يصــف 

تقريــر لجنــة المخابــرات بمجلــس الشــيوخ الصــادر في 9 يوليــو هــذه العاقــة.«

ــاً، بنيويــورك تايمــز، ومارســت عــى صحفيــن أمريكيــن عمليــة  لقــد تاعبــت المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة عملي

تأثــر غــر شرعيــة. وفي رأيــي أن تلــك فضيحــة كان ينبغــي أن تثــر غضبــاً عارمــاً، لا أن يكــون مصرهــا التجاهــل وكأن 

ــائعات  ــدوا ش ــن أك ــي كان نتيجــة لصحفي ــى الجلب ــد المنصــب ع ــن النق ــة م ــرا للغاي ــن. والحــق أن كث ــيئا لم يك ش

صحفيــن آخريــن دونمــا مبــالاة عــى الإطــاق بالتثبــت منهــا عــبر تعقــب المصــادر الثانويــة إلى المصــدر الرئيــي.

وببــادة أيضــا قبلــت الصحافــة روايــات زائفــة أخــرى بــدون أن تتحقــق مطلقــاً مــن المعلومــات. وانظــروا إلى نعــي 

واشــنطن بوســت اليــوم الــذي كتبتــه لافــداي موريــس. لقــد كتبــت تقــول »بعــد ســنن في المنفــى في الولايــات المتحــدة 

ــاً للنفــط«. وهــذا زيــف. فقــد كان  ــراً موقت ــح وزي ــي إلى العــراق بعــد ســقوط صــدام، ليصب ــا، رجــع الجلب وبريطاني

للجلبــي بيــت في بــروت وآخــر في لنــدن، لكنــه كان يعيــش بالدرجــة الأساســية في كردســتان العراقيــة بعــد أن حــررت 

انتفاضــة 1991 المنطقــة مــن صــدام حســن. وحينــا اندلعــت الحــرب، كان موجــوداً في العــراق منــذ 12 عامــاً وكان 

ضمــن قلــة مــن السياســين الذيــن عاشــوا خــارج المنطقــة الخــراء غــداة الحــرب.

هــل كان الجلبــي فاســدا؟ً إنــه لم يختلــس مايــن مثلــا فعــل الرئيــس الإقليمــي الكردســتاني مســعود بــرزاني وهــرو 

ــان  ــه في بعــض الأحي ــط علي ــت تختل ــا كان ــد كان رجــل أعــال، وربم ــال. لق ــاني حســبا يق خــان زوجــة جــال طلب

الخطــوط فيتداخــل الموقــف الســياسي والفرصــة التجاريــة. وهــو في هــذا لم يكــن يختلــف في شيء عــن ســفر أمريــي 

ــارت  ــة وإن أث ــورة شرعي ــروات ـ بص ــا ث ــن حقق ــث اللذي ــر جولبري ــابق بي ــفر الس ــل زادة أو الس ــاي خلي ــل زلم مث

الدهشــة حــول القضــاء ـ مــن جــراء الفــرة التــي قضياهــا في العــراق، حيــث كان جولبريــث مبعوثــاً لمجلــس الشــيوخ. 

عندمــا أصــدر بــول بريمــر رئيــس ســلطة الاحتــال الموقتــة أوامــره بالإغــارة عــى بيــت الجلبــي، لم يعــر هنــاك إلا عــى 

ــة  ــرات الأمريكي ــة التــي كانــت المخاب ــة، وليــس عــى الــروات الطائل ــات بنكي ــارة عــن عين ــة دولارات كانــت عب ثاث

تعتقــد خطــأ أن الجلبــي يمتلكهــا. كــا لم يبــد بيــت الجلبــي شــديد الفخامــة. فأغلــب مــا فيــه كان ملــكا لعائلتــه منــذ 

أجيــال. فمــن أيــن إذن تنبــع اتهامــات الفســاد؟  قــد يعيــد المؤرخــون يومــاً مــا النظــر في مــا يكمــن في قلــب فضيحــة 

بنــك البــراء في الأردن. لقــد فــرض صــدام حســن ضغوطــاً هائلــة عــى الملــك حســن عاهــل الأردن ليخــرس الجلبــي، 

وكان بنــك البــراء وســيلة نافعــة لتحقيــق ذلــك. لقــد نــي الكثــرون أن ملــك الأردن كان يعمــل عــن قــرب مــع صــدام 

في ثمانينيــات القــرن المــاضي وتســعينياته. ثــم إنــه مــا مــن شــك في أن مــا تحتفــظ بــه الأذهــان أهــم مــا يقطــع بــه 
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الواقــع، ولافتــة الفســاد التــي تــرب جذورهــا في دعايــة صــدام حســن باتــت الســائدة اليــوم في أذهــان العراقيــن.

وفي مثــل هشاشــة هــذا الزعــم، زعــم آخــر حــول كــون الجلبــي مزروعــاً مــن قبــل إيــران وأنــه ظــل حتــى قرابــة 

نهايــة مســرته يتبنــى سياســات أكــر طائفيــة. لا تتصــوروا خطــأ أن الجلبــي لم يأثــم بتحولــه إلى إيــران، ولكنــه شــأن 

كثــر مــن الساســة العراقيــن فعــل ذلــك بعدمــا رفضتــه الولايــات المتحــدة. غريــب حقــاً أن ساســة أمريكين مثــل وزير 

ــه، لكنهــم لا يفهمــون أن يكــون نظراؤهــم  ــم ينقلبــون علي ــة جــون كــري قــد يكونــون مناصريــن لــيء ث الخارجي

في البــاد الأخــرى في مثــل انتهازيتهــم. ثــم إن الجلبــي كان في موقــع يســمح لــه أن يكــون الأكــر درايــة: فالتشــكك 

الكامــن في انتهــاء اعتناقــه لعــراق أكــر علانيــة أدى بالكثريــن عــن حــق إلى التســاؤل عــا لــو أن الســلطة دائمــاً مــا 

تغــر المبــادئ. ثــم إن الجلبــي قــد يذهــب إلى أن التحــول إلى شــهيد لليبراليــة العلانيــة عــى طريقــة »مثــال الألــوسي« 

أمــر لا نفــع فيــه للعــراق. وهــذه بالطبــع قــراءة تهكميــة، لأن اســتعداد رجــال السياســة للتحــول مــع الريــح بــدلاً مــن 

الوقــوف مــع المبــادئ يمنــع دائمــاً تكــون الكتلــة الحرجــة. ربمــا لم تكــن للألــوسي ســلطة، لكنــه قــادر أن يمتلــك وعيــاً 

واضحــاً بتلــك القضيــة.

كثــر مــن الخــبراء الأمريكيــن مرتبكــون إزاء جــذور الشــعبية في العــراق. فغالبــاً مــا يعكــس التصويــت في الانتخابــات 

ــات المتحــدة دأبــت عــى الســعي إلى قمــع  المنــاصرة أكــر مــا يعكــس القبــول الأيديولوجــي الحقيقــي. ولأن الولاي

الجلبــي، فإنــه لم يســتطع أن ينــال مــن الدعــم الشــعبي مثــل مــا نــال بــرزاني وطلبــاني والمالــي وحكيــم. ومــع ذلــك 

لم يستســلم الجلبــي قــط وظــل يقاتــل مــن وراء الســتار دافعــاً العــراق إلى الاتجــاه الصحيــح. وفي حــن أننــي بالغــت 

في تقديــر شــعبيته في مقالــة ســابقة قبــل انتخابــات 2005، فــإن مــا عــدا ذلــك يبقــى صحيحــاً: لقــد كان بالفعــل أحــد 

قلــة مــن المســؤولن العراقيــن ـ وكان جــال طلبــاني وجهــه الآخــر إلى أن أضعفــه المــرض ـ القادريــن عــى الحديــث إلى 

الجميــع بــا اســتثناء تقريبــاً ومــن جميــع الفصائــل بغــض النظــر عــن الطائفــة أو العــرق، والقادريــن عــى الحديــث 

مــع الأمريكيــن والإيرانيــن عــى الســواء. لقــد كانــت تلــك القــدرة عــى بنــاء التحالفــات هــي التــي أعــادت العــراق 

مــن حافــة الهاويــة مــرات ومــرات. وفي هــذا الصــدد تحديــداً ربمــا نستشــعر وفــاة الجلبــي أكــر مــا في ســواها.

يا أحمد الجلبي أرقد في سام.

مايكل روبن

مجلة كومنتاري

 3  نوفمبر 2015

)مترجمة عن الإنكليزية(
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وداعاً يا صديقي 

نفتقدك أستاذاً في الإنسانية

نفتقدك علمَاً بالفنّ والذوق

نفتقدك عالماً بالموسيقى

نفتقدك رائداً في السياسة

وحُجةً في التحليل 

وسيداً في الموقف

نفتقدك فقيهاُ في الشرع 

وبارعاً في الاستراتيجيا

وقائداً في النضال 

وفارساً في التحدي والمنافسة والمبارزات الشريفة

نفتقدك بليغاً في الرياضيات والعلوم وجميع أنواع المعارف.

لم أعهدك مرةّ إلاّ ذلك الفارس المناضل الحرّ الذي ما كفّ عن السعي لفكّ أسر العراق.

وقفتَ، وما كان في مواقفك أدنى شك.

أغدقوا عليك التهم، ولم تبالِ

تابعت المسيرة

لم تعرف الكلل ولا الملل،

تقتدي بك البطولة والشهامة،

خطوك المجد

قال غيرك، أما أنتَ ففعلت، يوم تخلّ العالم عن العراق، 

وسكتت الأفواه وسقطت الأيدي، تحركّتَ وحدك ذات يوم، تنقضّ عل الظلم في العراق، 

الجهاد والمقاومة، دائماً وأبداً، جعلتَ من الضعف قوّة، هكذا كانت حياتك،

أتعبتَ من سيجيء بعدك!
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غير أنهم تآمروا عليك، لأنك أخفتهم، أرعبتهم، أسكنتهم في دهاليز حقدهم وحسدهم.

تآمر عليك الأقربون والأبعدون لكنهم قهروا جميعاً عن بلوغ أدنى مراميك،

ما كنتَ إلاّ الأوّل شهامةً وعزاًّ وموقفاً ونبُلاً وعطاءًا.

لقد ملأتَ الحياة بحضورك الباذخ البديع،

لأنك عرفت حركة الشعوب والتاريخ.

أيها العَلمَُ الواسع والكفُّ النظيفة، والسيف المسلطّ عل الظلم.

كم أخفتَ أعداء العراق.

يصعبُ علّي يا صديقي، ونسيبي وسليل الشرف، أن يكبو بك الجواد والتاريخ ما زال يكُتب.

يا معجم التاريخ في أرض العراق والمنطقة 

يا رفيع القدر والقيمة.

لقد آن لك أن تستريح،

وآن لنا أن نمسحَ بدموع الفخر والفقد كلّ إنجازاتك الباهرة.

رحمك الله يا أبا هاشم

رحمك الله يا أحمد العراق في زمنٍ قلّ فيه السادة والحامدون.

علي عادل عسيران

جريدة النهار

13 نوفمبر 2015
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الاوادم تسوي الفلوس، بس الفلوس ما تسوي اوادم 

من الكاظمية الى عمّن

تاريــخ الصلــة العائليــة بالراحــل أحمــد الجلبــي يعــود الى فــرة طويلــة وقبــل أن أرى النــور، فلقــد كان لجــدي الحــاج 

علــوان حــمدي )الدليمــي المقيــم في الكاظميــة( علاقــة مــع والــده المغفــور لــه عبــد الهــادي الچلبــي، وقــد أطــرى عــى 

هــذه الآصرة شــقيقه المرحــوم رشــدي الچلبــي أثنــاء زيــارتي لــه عــام 1٩8٤.

لكــن الآصرة مــن زاويتــي الشــخصية ولــدت بعــد أن انتقلــت الى الاردن للدراســة عــام 1٩8٠ وتســلمت ادارة فــرع 

اقليمــي هنــاك لشركــة اسســتها عائلتــي )نقليــات الاقتصــاد عــر الصحــراء( التــي اعتــرت رائــدة في عــالم النقــل لربطهــا 

عواصــم المنطقــة يومــذاك بشــبكة حافــلات عملاقــة ومــردة صالحــة لقطــع الصحــراء.

ــد  ــى رأســهم المرحــوم رجــب احم ــل وع ــا بالعم ــاء أسرتي وشركائه ــة أصدق ــة وعناي ــمن برعاي ــت في ع ــد حظي وق

الخشــمن )ابــو النمــر(، حيــث كان بمثابــة الوالــد الثــاني لي، وتطــرق الراحــل الچلبــي عــن شــخصيته  في لقــاء جمعنــا 

قبــل ٤8 ســاعة مــن مغادرتــه لهــذه الحيــاة .

عراقيو الاردن

كان أمــراً طبيعيــاً ان نــرى الجلبــي في عــمن خــلال المناســبات خصوصــاً داخــل الجاليــة العراقيــة هنــاك والتــي كانــت 

تتكــون مــن بيوتــات محــدودة آنــذاك أمثــال عائلــة احمــد دگلــة، الشــيخ طالــب الســهيل، الدكتــور حكمــت الكاظمــي 

ــاس الــراف، والدكتــور حمــدي  ــة، والدكتــور عب ــد الحســن العطي ــاني(، والدكتــور عب )وزوج الدكتــورة لامعــة الطالب

التكمچــي واخرين. 

وفي عــام 1٩8٢ إلتقيــت الراحــل الجلبــي صدفــة في مكتبــة شعشــاعة في منطقــة جبــل عــمن، فألقيــت عليــه التحيــة 

ــن  ــمت م ــة كل ــة وأســمعني بضع ــي بسرع ــع، عرفن ــرف الجمي ــم يع ــاً ك ــه الحــاضرة دائم ــي، وبذاكرت ــت بنف وعرف

عباراتــه القصــرة المشــهورة.

في دار الخشمن

بعــد ذلــك بأســابيع حصــل لقــاء آخــر في مأدبــة )منســف أردني( أقامهــا الراحــل رجــب الخشــمن في دار ولــده نائــل 

في حــي الجنــدول، وكانــت دعــوة كــرى عــى شرف الجلبــي حضرهــا العديــد مــن الشــخصيات الاردنيــة مثــل المغفــور 

لــه معــالي ريــاض المفلــح، ومعــالي عبــد الرحمــن خليفــة، ودولــة زيــد الرفاعــي، صــلاح ابــو زيــد، ومجموعــة كبــرة 

مــن الوجهــاء.

دخــل الجلبــي واســتقر في مــكان مخصــص لــه مــن قبــل المضيــف، وسرعــان مــا لمحني ونــادى عــي بالاســم وبطريقته 

المعهــودة ودعــاني لأجلــس الى جانبــه! ثــم حصلــت مناســبة أخــرى لأكــون أكــر قربــاً اليــه في إطــار تعامــي مــع بنــك 

البــراء الــذي اسســه الجلبــي هنــاك، فقــد تطــور عمــي الخــاص اضافــة الى إدارة عمــل العائلــة وبــات ذلــك يتطلــب أن 
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ينقــل حســابي مــن فــرع البنــك في المدينــة الطبيــة الى الفــرع الرئيــي في وادي صقــرة، في المبنــى الــذي شــيده الراحــل 

ليكــون معلــمً عمرانيــاً.

كان الجلبــي اثنــاء لقاءاتنــا قــرب اجــواء العمــل، يبعــث في نفــي كــم مــع الآخريــن، الطاقــة للانتــاج والتطلــع الى 

المســتقبل، بالرغــم مــن اجــواء الحــرب الدائــرة في العــراق، وكان يشــجعنا بمجــرد نظــرة احيانــا، او كلمــة او بالعبــارة 

الســحرية التــي لا تفارقــه : »الاوادم تســوي الفلــوس، بــس الفلــوس متســوي اوادم ..«.

عي كمل والملا مصطفى البارزاني

بعــد خطبتــي لأم الأولاد بفــرة قصــرة، فاجــأني الدكتــور أحمــد عــى هامــش أحــد لقاءاتنــا وهــو يــردد: تهانينــا ثائــر! 

عــى مــاذا دكتــور؟ قــال: ســمعت أنــك تقــدم لخطبــة الانســة رُلى صبــاح حفيــدة الجــرال العراقــي عــي كــمل، وراح 

يكشــف لي بانــه هــو ولي امرهــا في عــمن وهــو مــن أدخلهــا إلى الجامعــة، وأن جدهــا عــي كــمل عبــد الرحمــن ابــن 

الســليمنية، والضابــط الكــردي في تنظيــم الضبــاط الشريفيــن مــع نــوري الســعيد، شــخصية قريبــة الى نفســه، ثــم روى 

لي وقائــع تاريخيــة مهمــة وكيــف انــه رافــق عــي كــمل في اول عمــل ســياسي بالنســبة للجلبــي عندمــا كان بعمــر ٢٤ 

. ما عا

قــال الجلبــي: يومهــا قــرر شــقيقي الاكــر رشــدي الچلبــي والدكتــور حســن الچلبــي وشــخصيات سياســية عراقيــة 

اخــرى ان نذهــب الى كوردســتان ليجمعنــا عــي كــمل، مــع الراحــل المـُـلا مصطفــى الــرازاني عــام 1٩6٩ بغيــة التعــاون 

مــن اجــل التخطيــط لتقويــض ســلطة البعــث في بغــداد.

صورته في عمن

ظلــت شــخصية الراحــل تــأسر مــن حولــه وهــو النجــم ذائــع الصيــت في العاصمــة الاردنيــة، وبحكــم عمــي في مجــال 

الصناعــة )النســيج( والنقــل، كنــت أختلــط مــع شريحــة كبــرة مــن النــاس و اســمع مــن هــذا و ذاك و مــن عليــة القوم 

ايضــا ، وكنــت اجــد دائمــا اســمً يلهــج بــه الجميــع هــو أحمــد الچلبــي، تــارة تســمعه بــن العوائــل المتنفــذة وأخــرى 

بــن مــن اتخــذ مــن الاردن ملجــأ سياســياً، وحتــى في اروقــة الســفارة العراقيــة التــي تجــد فيــه اســمً عراقيــاً تفتخــر بــه 

ولكــن تخــاف مــن بطــش النظــام لعــدم فهــم مواقفــه تجــاه صــدام حســن، فتحــاول جمــع اكــر كــم مــن المعلومــات 

. حوله

ولم يقتــر الأمــر عــى نبــلاء القــوم، فقــد كان الجلبــي القريــب ممــن تقطعــت بهــم الســبل خصوصــاً الذيــن تجنــى 

عليهــم نظــام الصنــم ببدعــة التبعيــة الايرانيــة وصــودرت أملاكهــم وتركــوا عــى الحــدود العراقيــة او شردوا في عواصــم 

العــالم بــلا هويــة او عنــوان، او مــن فــروا مــن بطــش النظــام، حيــث ظــل يســهل لهــم توفــر مــلاذات آمنــة وفــرص 

عمــل او تقديــم المســاعدات الماليــة لمــن يمــر بمحنــة.

كان الجلبــي الصديــق القريــب لســمو الأمــر الحســن بــن طــلال، وهــو القريــب مــن المفكــر المتخصــص في تاريــخ 

الحضــارة الاســلامية الدكتــور محمــد عدنــان البخيــت، وكان راعيــاً نــادراً للفــن.
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وخــلال الآصرة التــي اســتمرت حتــى آخــر يــوم مــن حياتــه، كنــت اجــد فيــه مصــدرا للطاقــة الانســانية والارادة الحرة 

بالرغــم مــن التحديــات الصعبــة التــي رافقــت مســرته، والهجــمت الشرســة التــي كنــت اعايشــها، او المضايقــات التــي 

تحملهــا، وتحملتهــا معــه خاصــة في بعــض العواصــم العربيــة، نتيجــة قــربي منــه، ولكــن لمعرفتــي بمــا يتمتــع بــه مــن 

نقــاء سريــرة وصــدق في التعامــل، كنــت أجــد نفــي و بــدون أخــذ الحيطــة والحــذر، أنخــرط في الدفــاع عــن مواقفــه 

وكشــف المســتور مــن الخفايــا والتــي كانــت تتــسرب أحيانــاً )خصوصــاً و أن الســاحة ملغومــة بالمخابــرات العراقيــة و 

المتعاونــن معهــا مــن ضعــاف النفــوس( .

مقتل عدنان خر الله

ــع  ــي يتاب ــه، كان الجلب ــة ب ــة قريب ــه علاق ــن ل ــر كل م ــم يتذك ــوع، وك ــي المخل ــور العراق ــام الدكتات ــارض لنظ كمع

ويحيــط بتفاصيــل الحــرب العراقيــة الايرانيــة ومــا يــدور في الدهاليــز ســواء في المنطقــة او عواصــم القــرار، وكان يكــرر 

القــول بــأن الحــرب مغامــرة كبــرة ســتقصم ظهــر العــراق، وســببها مهاتــرة يخوضهــا شــخص نرجــي مــن أجــل الفــوز 

بلقــب »بطــل الامــة العربيــة«، وكان يتابــع ويحلــل كل مــا يــدور، وبأســلوب قــل نظــره، ولا أنــى يــوم أعطــاني نســخة 

ــة »ســيدعو صــدام  ــة الايراني ــاء الحــرب العراقي ــان انته ــشرت في نيســان 1٩8٩ تفــرض ب ــة ن ــة أمريكي مصــورة لمقال

للتخلــص ممــن يشــكلون خطــرا عليــه وقــد يفكــرون بالاســتيلاء عــى الســلطة، وخصوصــاً وزيــر الدفــاع وشــقيق زوجــة 

صــدام، عدنــان خراللــه طلفــاح«. وبعــد حــوالى أســبوع عــى ذلــك ســمعنا بخــر ســقوط الطائــرة بالفريــق الركــن 

طلفــاح. وجعلنــي ذلــك أفكــر بجديــة في خطــوات صــدام اللاحقــة لتصفيــة وإضعــاف خصومــه.

معلومات من الكويت

ــارتي  ــة ســنة 1٩88 خــلال زي ــل نهاي ــك بقلي ــل ذل ــت قب ــا، فقــد حدث ــي لا تنــى لغرابته ــة الأخــرى الت ــا المفارق أم

الكويــت حيــث التقيــت صدفــة الروفســور ســهام المدفعــي و زوجتــه )تربطنــا علاقــة عائليــة قديمــة بهــم( و الــذي 

كان يعمــل في منظمــة الأســكوا في بغــداد. وأثنــاء تناولنــا الفطــور في فنــدق الشــراتون بــادرني بالســؤال عــن الاردن ثــم 

اســتفسر عــن شــخص أردني مــن أصــل فلســطيني اســمه محمــد ســعيد النابلــي. اجبــت بأننــي أعــرف بيــت النابلــي 

لكننــي لم أســمع بهــذا الشــخص! فمــن يكــون يــا تــرى؟ قــال إن النابلــي رئيــس منظمــة الأســكوا وتربطــه علاقــات 

مميــزة مــع كبــار البعثيــن والمخابــرات العراقيــة و منهــم فــاروق حجــازي! مــع أن طبيعــة عمــل الأســكوا بعيــدة كل 

البعــد عــن السياســة، فهــي مؤسســة مهمتهــا علميــة بحتــة، حســب الروفيســور.

ثــم سرعــان مــا بــدأت المعلومــات تتكامــل في الاردن حــول مهمــة هــذا الرجــل، فبعــد بضعــة أشــهر ومطلــع عــام 

1٩8٩ دعيــت وزوجتــي الى عــرس في فنــدق الإنركونتيننتــال وجلســنا عــى طاولــة تضــم زميلــة لنــا مــن أيــام الدراســة 

ــاء  ــت أثن ــم عرف ــي (، ث ــان ) عراق ــي بدرخ ــا ع ــى زوجه ــا ع ــي، فعرفتن ــمر النابل ــى س ــة تدع ــة الاردني في الجامع

الحديــث أن زميلتنــا ســمر النابلــي تعمــل في بنــك القاهــرة عــمن، وســألتني: لمــاذا لا تفتــح حســابا عندنــا في البنــك؟

أجبتهــا: ســري أيتهــا الغممــة فــأنّ أمطــرت جــاءني خراجــك. ذلــك ان حســابي لــدى بنــك البــراء، وهــو يمتلــك حصــة 
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كبــرة في بنــك القاهــرة عــمن، ويحتــل منصبــاً في مجلــس الادارة.

ــه  ــب تطلعات ــاع المــرفي الاردني الى جان ــي في القط ــد الچلب ــى دور أحم ــول: وهــل يخف ــة بالق ــت الزميل ــا علق هن

ــك بعــد الان«! ــدوم ذل ــن ي ــة »لكــن ســوف ل ــة غريب ــم اضافــت جمل السياســية! ث

بابا سيكسر رأس الجلبي

ــك ان  ــف ل ــا بســؤال اســتفزازي: كي ــم بادرته ــت تخفــي شــيئا، ث ــان هــذه البن ــي شــعور ب ــا اســتغربت وتملكن هن

ــة رئيســك في العمــل؟ تتكلمــي بهــذه الطريقــة عــن مــن هــو بمثاب

فقالــت الزميلــة النابلــي بأســلوب انتقامــي: لا يهــم، والــدي ســوف يســتلم قريبــا منصــب محافــظ البنــك المركــزي 

الاردني و ســوف يكــسر رأس الجلبــي!

هنا خيم الوجوم عى كل جلساء الطاولة، ومنهم زوجها العراقي عي بدرخان.

فتســاءلت: ومــن يكــون الســيد الوالــد، فقالــت: انــه محمــد ســعيد النابلــي! وهنــا تذكــرت استفســار الروفيســور 

ســهام المدفعــي »لربــط القصــة«.

ثم قلت لها لاتأكد: ولكن والدك كم سمعت مدير منظمة الأسكوا في العراق الان؟

ردت: نعــم و لكنــه يحــاول الآن الانفــكاك مــن العمــل، ليشــغل هــذا المنصــب، وربمــا يكــون ذلــك في غضــون شــهر 

او اثنــن.

وقــد بقيــت طــوال الليــل أنتظــر أن يشــق الصبــاح أنــواره كي أصــل الى الراحــل الدكتــور أحمــد الچلبــي رحمــه اللــه، 

و فعــلاً ذهبــت اليــه و كالعــادة كانــت ســكرترته )الشــهرة( دنيــس تــادروس )وهــي أشــهر مــن نــار عــى علــم في 

الاردن، امــرأة بألــف رجــل( متوثبــة عــى مكتبهــا بنظراتهــا الحــادة وصوتهــا المميــز تبــادرني: أهلــن ثائــر، خــرك عَــل 

هــل الصبــح، وبــدون موعــد؟

أجبــت خــر ان شــاء اللــه، ولكــن هــذه المــرة لــن يتحمــل الموضــوع تحديــد موعــد وعليــه يجــب ان أقابلــه فــوراً. 

ســألتني: هــل لديــك إشــكال في البنــك فيمكــن ان احلــه لــك لأن الدكتــور لديــه اجتــمع مجلــس إدارة؟ فقلــت لا و 

الموضــوع لا يتحمــل التاخــر بتاتــاً، أرجــوك إذهبــي لــه الان و أخريــه بــأني أحتاجــه دقيقتــن فقــط.

الجلبي يتحدث عن النابلي

ــاب ) بــدون أن يفتحهــا عــى  دخلــت دنيــس غرفــة الاجتــمع و بعــد برهــة أخــرج الراحــل رأســه مــن خلــف الب

مراعيهــا ( وقــال: هــا ثائــر خــر، أكــو شي؟

أخرتــه باختصــار شــديد عــن مــا ســمعته مــن ســمر النابلــي، فطلــب منــي أن لا أغــادر لأنــه ســوف يعــود إلي بعــد 

قليــل .
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وبعــد عــشر دقائــق خــرج وســحبني الى غرفــة اســراحة خاصــة مــن الجهــة الثانيــة لمكتبــه، وعندهــا أطلعتــه عــى 

كامــل التفاصيــل مــن الكويــت الى حفلــة العــرس في عــمن.

سألني: ما هو رأيك؟

قلــت: عندمــا تتفــوه بنــت شــابة بأخبــار يفــرض انهــا بعيــدة عــن مجالهــا، فهــذا دليــل عــى ان الأحاديــث تــدور 

بشــكل تفصيــي في البيــت أمامهــا!

ثــم حاولــت أن أضيــف ملاحظــة، وذكــرت للراحــل المقالــة التــي تنبــأت بقــرب نهايــة عدنــان خــر اللــه قبــل فــرة لا 

تتجــاوز الشــهر، فالكاتــب كان يتنبــأ بــأن صــدام ســوف يبــدأ محــاولات للتخلــص مــن مناوئيــه، وبالاشــارة الى مكانــة 

الجلبــي عــى الســاحة الإقليميــة فضــلاً عــن بعــض صفقــات الأســلحة المشــبوهة التــي كشــفها، فــان الجلبــي قــد يكــون 

مصــدر قلــق لصــدام.

ــهام  ــور س ــر الروفيس ــو لم يذك ــدام، اذ ل ــن ص ــب م ــم قري ــط مه ــم مخط ــق باس ــت تتعل ــرى كان ــي الأخ ملاحظت

المدفعــي في الكويــت، اســم فــاروق حجــازي وصلتــه بالمــرفي النابلــي، لكنــت اعتــرت الموضــوع بســيطاً، امــا وأنــه 

ــار حجــازي أحــد العقــول التــي يعتمــد عليهــا النظــام. ذكــر فهــو تخطيــط ســراتيجي باعتب

علق الراحل بالقول: لدي بعض المؤشرات عى ذلك.

ثم طرحت عليه السؤال التالي: من هو محمد سعيد النابلي؟

فأجــاب الراحــل : مــن اســمه هــو مــن نابلــس، ينحــدر مــن عائلــة بســيطة وبعــد 1٩٤8، ذهــب للدراســة في الجامعــة 

الامريكيــة في بــروت لكنــه لم يســتطع أن يكمــل لضيــق الحــال، فانتقــل الى ســوريا و درس هنــاك وانخــرط في حــزب 

البعــث، جنــاح صــلاح جديــد حيــث تخــرج عــام 1٩٥٢ مــن كليــة الحقــوق وبقــي يعمــل ويكمــل دراســته في الاقتصــاد، 

حتــى انتقــل الى الاردن عــام 1٩7٢ بعــد الانشــقاق الحاصــل في حــزب البعــث واســتيلاء حافــظ الأســد عــى الســلطة.

مناوئ معروف للاستثمر الأجنبي 

اكمــل الجلبــي: بعدهــا شــغل النابلــي منصــب محافــظ البنــك المركــزي الاردني بدعــم مــن دولــة احمــد عبيــدات، 

ــام بســن مــشروع  ــد ق ــن، فق ــوك والتام ــي في قطــاع البن ــارض الاســتثمر الأجنب ــي تع ــة والت ــه القومي نظــراً لتوجهات

ــن  ــتغناء ع ــم الاس ــه ت ــم ، وعلي ــابهة للتأمي ــة مش ــا بطريق ــتحواذ عليه ــارف والاس ــة« المص ــدف الى »أردن ــون يه قان

ــة رئيــس الــوزراء زيــد الرفاعــي عــام 1٩8٥. )علــمً أن عــدد البنــوك الأجنبيــة العاملــة في  خدماتــه بكتــاب مــن دول

ــذاك هــو ٤ فقــط(. الاردن يوم

عملية البراء.. اهم بنوك المنطقة

بعــد نقاشــنا هــذا ببضعــة شــهور، تحقــق الأمــر واحتــل محمــد ســعيد النابلــي منصــب محافــظ البنــك المركــزي 

الاردني، و مــا هــي الا أســابيع حتــى أصــدر قــراره الشــهر بوضــع البــراء احــد اكــر البنــوك الاردنيــة، تحــت الوصايــة.
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وقــد كان هــذا البنــك اكــر المصــارف في المنطقــة مســاهمة في تحديــث العمليــات  المرفيــة وتطويرهــا، فقــد ســاهم 

في انشــاء العديــد مــن المعــالم العلميــة و الثقافيــة ودعــم الصناعــات الكــرى وعمــل عــى تأجــر المعــدات الثقيلــة 

التــي ســاهمت في بنــاء الاردن الحديــث، وســاعد بهــذا في إنشــاء مــدارس البكلوريــا المعروفــة ، مصانــع رم ، مصانــع 

الكلوريــن ، اول ســوق حديــث ســيفوي في المنطقــة ، البــراء للــورق ، البــراء لتأجــر الآليــات ، مصانــع پينــار ، ولأول 

ــر  ــي، الى آخ ــد الچلب ــور أحم ــل الدكت ــادرات الراح ــلال مب ــن خ ــزا كارد م ــة الفي ــط بطاق ــشرق الأوس ــرف ال ــرة يع م

المشــاريع و التــي لا حــر لهــا.

تواريخ مهمة :

1٩8٩/٥/٤ : إنفجرت طائرة عدنان خر طلفاح ) وزير دفاع ، طيار عسكري محرف ( .

1٩8٩/٥/٢٠ : صــدور قــرار تعيــن محمــد ســعيد النابلــي محافظــاً للبنــك المركــزي الاردني ) إلتحــق بالعمــل بعــد 

شــهر و نصــف او شــهرين، حيــث صــدر القــرار و هــو مــا يــزال يشــغل منصبــه في مقــر الأســكوا ببغــداد!( .

1٩8٩/8/٢ : قــرار محمــد ســعيد النابلــي ) مــن خــلال لجنــة الأمــن الاقتصــادي التــي أدارهــا ( بحــل بنــك البــراء 

و وضعــه تحــت التصفيــة !

ومــن المفارقــات العجيبــة، فإنــه ولغايــة اليــوم وبعــد مــرور ٢7 ســنة عــى القــرار، لا يــزال لبنــك البــراء ديــون لــدى 

ــة في الصحــف  ــا القضائي ــشر إعلاناته ــة، تن ــارات ( تحــت التصفي ــن غــر مســددة، و موجــودات ) أراض و عق الآخري

الاردنيــة.

ــن الراحــل  ــو ع ــرارا بالعف ــه  ، ق ــاإذن الل ــه ب ــور ل ــن طــلال المغف ــك الحســن ب ــة المل 1٩٩8 : أصــدر الراحــل جلال

ــة  ــت الحقيق ــد أن تجل ــي بع ــد الچلب ــور احم الدكت

بنك عملاق في العراق

تواصلــت الأحــلام في العــراق بعــد عــام ٢٠٠3 ولقاءاتنــا أيــام نــادي الصيــد في بغــداد، والنقاشــات التــي كنــت أحيانــاً 

أجــد صعوبــة بالغــة في فهمهــا، وخصوصــاً فيــم يتعلــق بالاســتثمر وحديــث الراحــل عــن ضرورة فتــح البــاب عــى 

مراعيــه للرســاميل الأجنبيــة ، وكنــت أعارضــه بشــدة لســبب يفهمــه الراحــل جيــدا، فنظــراً لضعــف رؤوس الأمــوال 

ــروب  ــة الح ــي، نتيج ــور العالم ــار التط ــن مس ــود ع ــا لعق ــة تأخره ــة نتيج ــة المحلي ــاءة الإداري ــة الكف ــة و قل العراقي

والحصــار ومــا رافقــه مــن تشــوهات اقتصاديــة هائلــة، لــذا كنــا نخــى ان فتــح بــاب الاســتثمر ســوف يجعــل الجهــات 

ــوا  ــراس ( و ليس ــة و ح ــن ) چايچي ــيجعل العراقي ــم س ــي م ــل العراق ــوق العم ــى س ــيطرة ع ــي المس ــة ه الخارجي

أصحــاب عمــل و شركات.

جــواب الجلبــي كان مقتضبــاً و صريحــاً : نحــن ســوف نعطــي العراقيــن رأس المــال و الخــرة، والعراقيــن ســباع، و 

ردد العبــارة أيضــاً: الاوادم تســوي الفلــوس ، بــس الفلــوس ماتســوي اوادم .
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اســتغربت مــن الجــواب، وخرجــت غــر مقتنــع! ولكــن لإيمــاني بإنســانيته خــلال ٢٢ ســنة مضــت مــن هــذا التاريــخ 

و ذكائــه وعشــقه للعــراق وأهلــه أدركــت بــأن هنــاك شــيئاً في رأســه.

وفعــلاً وبعــد بضعــة شــهور ظهــر »مــا يشــبه الأحــلام مــن تحــت الــركام«، شيء اســمه »المــرف التجــاري العراقــي« 

او TBI بتنســيق مــع ال جــي بي مورغــان، وبنــك الكويــت الوطنــي، وبحميــة رأســمله مــن أيــة مطالبــات او حجــوزات 

تقــع عليــه، تحــت ســلطة رئيــس الولايــات المتحــدة الامريكيــة )راعيــة النظــام المــرفي العالمــي( .

عندها أدركت ما كان يعني! 

لقــد وفــر هــذا العمــلاق الاقتصــادي الــذي خــرج مــن تحــت ركام نظــام فــاشي كبــل العــراق بديــون فاقــت 13٥ 

مليــار دولار مــا أدى الى حجــز عــى مصــارف البــلاد العريقــة، الرافديــن و الرشــيد، فجمــدت أنشــطتها طــوال عقــود 

ــة، فنجــح الجلبــي في  في عواصــم العــالم وأصبــح اقتصــاده يعتمــد عــى عواصــم دول الجــوار لإدارة خدماتــه المرفي

تأســيس بنــك يعــد بــن الاكــر في المنطقــة، وصــار معرفــاً بــه وباتــت جميــع المصــارف الإقليميــة والعالميــة تحــاول 

التقــرب منــه وفتــح افــاق تعــاون معــه لاســتثمر الفرصــة الجبــارة التــي توفــرت في الســوق العراقــي الواعــد .

ــه الطبيعــي للتألــق و تقديــم الفــرص للمســتثمرين العراقيــن،  وبــاشر البنــك بخــرة الراحــل وأفــكاره يأخــذ مكان

بتوفــر رأس المــال المطلــوب لإنشــاء المصالــح الكــرى، مــع احــلام بخلــق قــوة اقتصاديــة محليــة وطنيــة عراقيــة لموازنــة 

نفــوذ الاســتثمر الخارجــي.

و هنا كانت المأساة الحقيقية من ناحيتن:

الأولى: بــروز غــرة المنافســن السياســين مــن تفــوق الجلبــي بالإبــداع الخــلاق الــذي يخشــاه الجهــلاء والمدعــون . 

وهــو أمــر أودى بهــذا الحلــم الى التهلكــة مــن خــلال »مسرحيــة سياســية« انتهــت بتدمــر الادارة العلميــة الســابقة 

ونقلهــا الى إدارة فاشــلة لا تعــي الفكــرة الاســراتيجية لهــذا الكيــان المــرفي الحديــث، بحيــث عــادت بــه الى أســاليب 

مصــارف النظــام الســابق الرافديــن و الرشــيد، بــالإدارة والأســلوب التقليــدي، المحــاط بالدعايــة والاعــلام الــكاذب.

الناحيــة الثانيــة: فــات الراحــل ان القلــب الطيــب الــذي تحــى بــه دائمــاً، وحســن ظنــه بالنــاس، لا ينفعــان في الزمــن 

الــيء، حيــث يقــال: إن ســاء الزمــن فســوء الظــن مــن حســن الفطــن.

ــاس يرددونهــا حتــى الآن خصوصــاً في الاردن : الاوادم تســوي الفلــوس،  ــه صحيحــة وبقــي الن ولكــن بقيــت نظريت

ولكــن الفلــوس مــا تســوي اوادم. )الصالحــون يصنعــون المــال، والمــال لا يصنــع الصالحــن( .

سيبقى له الذكر الطيب و سيكتشف الباحثون بموضوعية أنه بحق أمة في رجل.

ثائر الدليمي

13 أيلول 2016
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د. أحمد الجلبي الذي عرفته

 Robert ــج ــرت فليمن ــدوري في روب ــدأت ب ــاً ب ــرق الأوســط إلى خمســة وأربعــن عام ــي بشــؤون ال ترجــع علاقت

  Sama ــة مستشــارين سياســين لـــ ســا ــج Richard Fleming  أحــد ثلاث ــح ريتشــارد فليمن ــا أصب Fleming  حين

ــة الســعودية. ــك فيصــل عاهــل العربي بطلــب مــن المل

قبــل نحــو ثلاثــن عامــاً إلتقيــت للمــرة الأولى بـــ د. أحمــد الجلبــي في بيــت ســان جــورج  بقــر وندســور في ملتقــى 

الأديــان الأول برئاســة صاحــب الســمو الملــي دوق إدنــره والأمــر الحســن مــن الأردن.

في ذلك الوقت كنت رئيس اللجنة الإدارية لركة برايس ووتر هاوس في العالم كله.

هــت إلى د. الجلبــي باقــراح مــن الأمــر الحســن. ولم يكــن د. الجلبــي آنــذاك مجــرد مــرفي  كانــت الدعــوة قــد وجِّ

رائــد في الأردن ورئيــس مجلــس إدارة بنــك البــراء )وكانــت برايــس ووتــر هــاوس تقــوم بأعــال التدقيــق لبنــك البــراء 

في ذلــك الوقــت(، بــل كان صاحــب فهــم لافــت لشــؤون الــرق الأوســط وســليل إحــدى العوائــل الشــيعية العريقــة في 

العــراق، عــلاوة عــى مــا كان يحظــى بــه مــن ألمعيــة وعقليــة أكاديميــة فــذة لا نظــر لهــا مــن واقــع تجربتــي.

ــاً عــى  ــاد الأردن لاحق ــاً في الأردن. وســيأتي اعت ــرز منتقــدي صــدام حســن وأعلاهــم صوت ــي أب كــا كان د. الجلب

صــدام حســن مــن الناحيــة الاقتصاديــة ومــا كان هنــاك مــن غــرة بســبب مكانتــه في الأردن لتفــي إلى مطالبــة صــدام 

ــه مــن مكانــة في الأردن. وكان في الأردن الكثــرون للغايــة مــن المســتعدين  حســن بــرأس د. الجلبــي وتحطيــم مــا ل

للانصيــاع بمــن فيهــم محافــظ البنــك المركــزي في ذلــك الوقــت ســعيد النابلــي الــذي كان ألعوبــة صــدام حســن. ولمــا 

حــدث بنــاء عــى اقــراح مــن الأمــر الحســن وطلــب مــن عاهــل الأردن الراحــل الملــك حســن أن قبلــت رئاســة اللجنــة 

الاستشــارية الاقتصاديــة الاســراتيجية لــأردن، حــدث أن قــال عضــو لجنتــي د. فريتــس لويتفيلــر )الرئيــس الســابق 

للبنــك الوطنــي الســويسري ورئيــس البنــك الــدولي للتســويات( ـ بعــد أول لقــاء لــه مــع المحافــظ النابلــي ـ إنــه يرجــو 

أن لا يقابــل مثــل هــذا الشــخص المتغطــرس عديــم الكفــاءة مــرة أخــرى.

ولمــا أصبــح د. الجلبــي بعــد ســنن نائبــاً لرئيــس الــوزراء في العــراق ســنة 2005، أراد الأردن أن يحــل مشــكلة الظلــم 

الرهيــب الــذي وقــع والوصمــة التــي لحقــت بــالأردن. طلــب منــي د. الجلبــي أن أتفــاوض بالنيابــة عنــه مــع الأردن في 

محاولــة التوصــل إلى حــل لهــذا الأمــر.

في لقــاءاتي مــع الملــك ورئيــس الــوزراء ورئيــس المخابــرات في الأردن بــدا واضحــاً أنهــم في مــأزق بســبب مــا حــدث 

واســتقر في المــاضي. كان التشــابك المــالي والقانــوني في تلــك القضيــة شــديد التعقيــد فباتــت الأصــول المملوكــة لبنــك 

البــراء والأصــول المملوكــة لـــ د. الجلبــي موزعــة بصــورة طبيعيــة بــن كثريــن بغطــاء مــن القانــون العســكري الــذي 

حــال دون أي دفــاع عــن النفــس في محكمــة خاضعــة لســيادة القانــون. وكان البنــك المركــزي قــد اســتولى عــى بيــت 

د. الجلبــي الســابق.
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حكمــة أحمــد الجلبــي وعمــق فهمــه لديناميكيــات الــرق الأوســط وجميــع مكوناتــه كانــا في غايــة الدقــة منــذ أول 

لقــاء لي بــه وحتــى وفاتــه. حتــى أننــي أشرت إلى رؤاه في المحــاضرة الســنوية لبيــت ســان جــورج في قلعــة وندســور 

ســنة 2014 فقلــت إنــه »لا يمكــن الوصــول إلى حــلٍّ بــدون حكمــة الفهــم«.

في أعقــاب الحــرب الإيرانيــة العراقيــة ســنة 1989 طلــب منــي د. الجلبــي وأعضــاء آخــرون مــن المعارضــة العراقيــة في 

المنفــى أن أقابــل الحكومــة الريطانيــة والحكومــة الأمريكيــة لمناقشــتها في أنهــا إن توقفتــا علنــاً عــن دعــم العــراق 

فــإن الجيــش العراقــي مســتعد للإطاحــة بصــدام حســن بعــد فشــل الحــرب الإيرانيــة العراقيــة، وإن معتدلــن مــن 

الشــيعة والأكــراد مســتعدون لتشــكيل حكومــة ائتلافيــة. وفي الوقــت المناســب التقيــت بمســؤولن حكوميــن مهمــن في 

واشــنطن مثــل ديــك وولــرز ســفر الولايــات المتحــدة في الأمــم المتحــدة وصاحــب العلاقــات الرســمية مــع المخابــرات 

المركزيــة الأمريكيــة. ورفضــوا مــا قلتــه ومــن ضمنــه الإشــارة العبثيــة التــي أشرت إليهــا بنصيحــة مــن د. الجلبــي إذ 

قلــت إن صــدام حســن قــد يغــزو الكويــت لــو لم يتــم إيقافــه. ولمــا أوضــح الســفر وولــرز أنــه يفهــم الــرق الأوســط 

خــراً مــا يفهمــه أي شــخص آخــر فقــد اعتــذرت لــه عــن تضييعــي وقتــه.

ــذور  ــن ج ــن ب ــو م ــط ه ــرق الأوس ــات ال ــم ديناميكي ــدن في فه ــنطن ولن ــه واش ــاني من ــذي تع ــص ال ــذا النق ه

ــوم. ــا الي ــاني منه ــي نع ــكلات الت المش

عندمــا أقمــت عشــاء لـــ د. الجلبــي في لنــدن قبــل فــرة مــن الإطاحــة بصــدام حضرتــه رئيســة الــوزراء الريطانيــة 

ــر د. الجلبــي الضيــوف أثنــاء حديثــه بتلــك الفرصــة المهــدرة. الراحلــة مارجريــت تاتــر، ذكَّ

لقــد كانــت علاقتــي بـــ د. الجلبــي قائمــة عــى الاحــرام المتبــادل. كنــا لا نلتقــي إلا للمناقشــة في أمــور مهمــة. فلــم 

يســنح لنــا وقــت قــط لثرثــرات مــن أي نــوع.

وفــور تحريــر العــراق الــذي أصبــح في واقــع الأمــر »احتــلال بريمــر« خلافــاً لنصيحــة الجــرال جارنــر للرئيــس بــوش، 

قمــت بزيــارة العــراق.

ووافقــت عــى أن أكشــف بالنيابــة عــن العــراق الفســاد المشــن في فضيحــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالنفــط مقابــل 

الغــذاء وطولبــت بالشــهادة أمــام الكونجــرس. وهــو مــا أدى إلى تقريــر فولكــر.

وجــاء فشــل الحكومــات العراقيــة الأخــرة في تعقــب الأطــراف المذنبــة ـ ســواء بصــورة مهنيــة أو بصــورة كافيــة ـ 

ليخــذل الشــعب العراقــي مــرة أخــرى.

لقــد قمــت بــكل مــا قمــت بــه مــن ســفر ودعــم لهــذا الجهــد ومــن عمــل في شركات القانــون والمحاســبة الدوليــة 

مثــل باتُــن بوجــز وكيــه إم بي جــي مــن أجــل شــعب العــراق ومــن أجــل تحقيــق العدالــة وفضــح الفســاد لا في مــا 

يتعلــق بالأمــم المتحــدة وحدهــا بــل وبألفــي شركــة عالميــة.

لقــد عملــت مــع الكثريــن في أعــى المســتويات وأضخمهــا حــول العــالم، فلــم أصــادف بــن كل مــن عرفــت شــخصاً 
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مثــل أحمــد الجلبــي في فهمــه للاقتصــاد والتاريــخ عــلاوة عــى نصــوع الصفحــة وبراعــة المقــدرة.

وبســبب التــزام أحمــد الجلبــي التــام بتحقيــق مســتقبل أفضــل للعــراق وشــعبه وللــرق الأوســط كنــت مســتعداً 

لتقديــم أي مســاعدة أســتطيع تقديمهــا.

ــة  ــارة مــن ثلاثمائ ــام احتــلال أمريــكا للعــراق في ظــل حكــم الســيد بريمــر، تكلمــت أمــام مجموعــة مخت خــلال أي

شــخص ذوي نفــوذ في أمريــكا عــن العــراق، وجعلــت محــاضرتي تحــت عنــوان »الســلطة وتبعاتهــا«. وذكَّــرت جمهــوري 

بــدور أمريــكا في الإطاحــة بمصــدق في إيــران ســنة 1953 )ووجــدت أن قليلــن منهــم هــم الذيــن ســمعوا بــه(.

لقــد  كان ثمــن ذلــك الفعــل وعواقبــه الوخيمــة مــن جــذور مشــكلات إيــران وتصــور أمريــكا عــن الشــيعة وخوفهــا 

العبثــي منهــم.

وإننــي عــى يقــن مــن أن المؤرخــن في يــوم مــا مــن المســتقبل ســوف يفهمــون دور أمريــكا وبريطانيــا في منــع د. 

الجلبــي مــن تــولي منصــب رئاســة الــوزراء. لقــد كانــت المشــكلة الكــرى للجميــع تتمثَّــل في أن د. الجلبــي هــو دائمــاً 

رجــل نفســه لا رجــل إيــران بالقطــع أو رجــل أمريــكا أو رجــل بريطانيــا. لقــد كان د. الجلبــي يتــرف دائمــا منطلقــاً 

مــن مصلحــة العــراق ومصلحــة العــراق وحــده.

كان د. الجلبــي دائمــاً أكــثر اطلاعــاً عــى المعلومــات فــكان الكثــرون يتخوفــون مــن مقدرتــه واســتقلاليته. وواقــع 

الأمــر ببســاطة أنــه كان رجــلاً يفــوق كل مــن تعامــل معهــم. ولقــد عانــت مارجريــت تاتــر مــن المشــكلة نفســها.

ولقــد كان موقفــي، ولم يــزل، أن د. الجلبــي هــو الوحيــد، ولا أحــد غــره، القــادر عــى أن يخلــق للعــراق المســتقبل 

الجديــر بــه. ولكــن حالــه كحــال كمصــدق مــع القــوى التــي لم تمتلــك حكمــة الفهــم.

ــه طــوال  ــان يدفعان ــه والعــراق يدفعــان الثمــن وســوف يبقي ــي. والعــالم كل ــوري المال ــه ن ــدلاً من ــارت ب فقــد اخت

عقــود.

عمــل د. الجلبــي مــن أجــل العــراق والتــزم طــوال حياتــه تجاهــه وتجــاه شــعبه ومســتقبله. كان يحظــى باحــرام 

مطلــق في العــراق ولقــد شــهدت هــذا بنفــي حينــا زرت العــراق وفي لقــاءاتي مــع أنمــاط كثــرة ومختلفــة مــن النــاس 

والمواطنــن والموظفــن والساســة وزعــاء القبائــل والــوزراء وغرهــم.

ولســت أعــرف في العــراق شــخصاً آخــر حقــق ذلــك طاهــرَ اليــد مضحيــاً بــكل شيء مــن أجــل العــراق بــدون أي 

مكســب شــخصي.

حينــا كان نائــب رئيــس الــوزراء قلَّــص الفســاد بنســبة 95% في العــراق. والحكومــة الريطانيــة رأت هــذا وتعرفــه 

شــأنها شــأن أمريــكا.

وكان ذلــك بمثابــة انتحــار ســياسي مــن د. الجلبــي. فقــد خــسر دعــم أغلبيــة أهــل الســلطة في العــراق إذ حرمهــم مــن 

القــدرة عــى سرقــة الشــعب العراقــي وتحقيــق ثــروات لأنفســهم لا يصدقهــا عقل.
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ــن مــن الشــعب العراقــي وكيــف  ــات البلاي ــة مئ ــك المســؤولن عــن سرق ــا تناقشــنا في أمــر أولئ ــاء بينن في آخــر لق

ــة.  ــم للعدال يتســنى تقديمه

لقد كانت جريمة ضد الإنسانية ارتكبت تحت سمع أمريكا وبرها.

كــا أصبــح العــراق مركــز غســيل الأمــوال في العــالم بمــا هيّــأ للقاعــدة والدولــة الإســلامية أن تدبــرا التمويــل الــلازم 

لكلتيهــا ناهيكــم عــن الهــرب مــن العقوبــات. 

كانــت المدفوعــات في أغلبهــا تمــر مــن خــلال البنــك العراقــي المركــزي الــذي كان يمــرّر كل مدفوعاتــه الدولاريــة مــن 

خــلال بنــك الاحتياطــي الفــدرالي الأمريــي.

ومــن الملائــم أن يكــون د. الجلبــي قــد أنهــى قبيــل وفاتــه بأيــام تقريــراً مفصــلاً بالأدلــة عــى الفســاد التــي أتيحــت 

لــه بوصفــه رئيــس اللجنــة الرلمانيــة المختصــة بالموازنــة والشــؤون الماليــة.

والأدلة متاحة لمن يريد أن يراها.

وســيفهم جميــع أفــراد عائلــة د. الجلبــي وأصدقائــه العــبء الرهيــب الــذي تحملــه ذلــك الرجــل العظيــم وهــو يــرى 

بلــده الحبيــب يتحطــم مــرة ثانيــة بسرطــان الفســاد والســلطة لدرجــة لم يتمكــن مــن احتالهــا.

لقد وهب الرجل حياته للعراق وشعبه مضحياً من أجلها بكل شيء.

فأوتي جنازة رسمية، ودفن في مقرة عائلية بمقابر مقدسة في الكاظمية.

وكان ذلك تكريماً من شعب العراق واعرافاً من الجميع بما قدّمه.

إنه رجل عظيم، وبطل حقيقي من أبطال العراق.

تحياتي لك يا أحمد.

السير كلود هانكرز ، الحاصل على لقب قائد الفرسان من البلاط البريطاني

12 أيلول 2016

)مترجمة عن الإنكليزية(
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إنتصار الجلبي الأخير في العراق

كثــر جــداً ذلــك الــذي نعرفــه عــن حيــاة رجــل، حينــا يــردد عــى نطــاق واســع في غضــون ســاعات مــن وفاتــه، أنــه 

غــرّ مســار التاريــخ برغــم أنــه لم يكــن يومــاً رئيــس دولــة.

ــون عــى  ــه يكن ــن مــن منتقدي ــى الكثري ــي الإنســان، لكــن لروحــه مــن القــوة مــا يجعــل حت رحــل أحمــد الجلب

مضــض إعجابــاً بــه لمــا كان لــه مــن عقــل خــرافي ونشــاط محمــوم. ولا عجــب، فهــا هنــا رجــل قهــر حواجــز أزليــة 

أمــام توحيــد المعارضــة العراقيــة في تســعينيات القــرن المــاضي، واســتطاع تهدئــة التوتــرات مــن أجــل إنهــاء الحــرب 

الأهليــة الكرديــة، ووازن بــن العلاقــات مــع الديمقراطيــن والجمهوريــن برغــم مــا كان لكليهــا مــن سياســات شــديدة 

الاختــلاف في أغلــب الحــالات تجــاه العــراق.

ــام  ــن الممكــن القي ــا إذا كان م ــق بم ــا يتعل ــة في م ــق عــى السياســات الأمريكي ــرة، إســتولى شــك عمي ــك الف في تل

بــأي شيء إزاء طغيــان صــدام حســن، فــكان في واشــنطن مــن يصغــون لحكومــات في المنطقــة تدعــم صــدام لأغــراض 

ــا  ــم عظيمــن مقي ــارة وتصمي ــه ـ بمه ــج لقضيت ــي اســتطاع الروي ــت. لكــن الجلب ــى بعــد غــزوه الكوي ــة حت تكتيكي

الحجــة مــن أجــل إنهــاء نظــام حكــم وحــي إبــادي. وسياســته، وإن كانــت بارعــة، لم تكــن بالــرورة خداعــاً بارعــاً.

ــسلمّ بــأن الجلبــي كانــت  حتــى ســكوت ريــر مفتــش الأســلحة الســابق الــذي وقــف في نهايــة المطــاف ضــد الحــرب ـ

لــه »شــبكة يعتمــد عليهــا« وفَّــرت معلومــات »ذات قيمــة معتــرة« للمفوضيــة الخاصــة التابعــة للأمــم المتحــدة. وهــو 

مــا يثــر ســؤالا حــول بعــض المزاعــم المتعلقــة بـــ »فركــة« الجلبــي في ضــوء أن ريــر لم يكــن مجــرد خبــر أســلحة، بــل  

كان أيضــاً مناهضــاً للحــرب.

يظــل المؤرخــون منقســمن حــول دور الجلبــي في مــا يتعلــق بأســلحة الدمــار الشــامل، ولكــن هــذا الأمــر ينطــوي 

ــر مفتــي الأســلحة التابعــن للأمــم  ــز بليكــس كب ــاذا لم يكتــب أحــد باســتثناء هان ــر مــن المبالغــة ـ فل عــى الكث

المتحــدة عــن أن هنــاك ثغــرات أساســية في مــا يتعلــق بأســلحة الدمــار الشــامل؟ اليــوم لا يبــدي العراقيــون اهتامــاً 

كبــراً بالفــروق الطفيفــة في الجــدال حــول أســلحة الدمــار الشــامل لأن أبشــع هــذه الأســلحة في العــراق كان في حقيقــة 

الأمــر هــو صــدام المجنــون الإبــادي شــخصياً.

ــلاً  ــر الجلبــي بوصفــه محــرك دمــى مكيافيلي ــون تصوي ــزال كثــرون يحاول ــة، لا ي برغــم هــذه التعقيــدات التاريخي

بامتيــاز. ولكــن، ليــس هــذا هــو الشــخص الباقــي في ذاكــرتي.

ــات 2003.  ــوش و9/11 ومقدم ــو ب ــس جــورج دبلي ــدأ بالرئي ــخ تب ــة للتاري ــراءة اختزالي هــذه صــورة قائمــة عــى ق

ــد أن يفهــم  ــا لمــن يري ــل عنه ــج لا بدي ــي الدمــوي بعــد حــرب الخلي ــخ العراق ــاً مــن التاري ــاً 12 عام وتتجاهــل تمام

ــر النظــام الحاكــم. عواقــب تغي

يتبــنَّ للتحليــل الأعمــق أن هنــاك رجــلا رأى فرصــة للقيــام بمــا قــد يقــوم بــه أي راشــد في مواجهــة الطغيــان، فقــام 
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بالفعــل العنيــف الــلازم للتعجيــل بســقوطه. ولكــن مــع ظهــور الفــوضى التــي أعقبــت انهيــار العــراق في 2003، نسُــيَت 

إلى حــد كبــر أيــام العــراق الســوداء في تســعينيات القــرن المــاضي.

مــن المؤكــد بطبيعــة الحــال أن العــراق مــرّ ببعــض فصــول الرعــب المظلمــة، حتــى قبــل الــراع مــع مــا يســمى 

ــن 2005 و2007. ــا ب ــة في م ــة الفوضوي ــة اختصــاراً بداعــش( والحــرب الأهلي ــة الإســلامية )المعروف بالدول

لكننــا لا يمكــن أن ننــى دوافــع المعارضــة التــي كانــت تســعى إلى القضــاء عــى صــدام: وهــي تحقيــق العدالــة لـــ 

200000 عــربي شــيعي تعرَّضــوا للقتــل بــن فرايــر ومايــو ســنة 1991 في المحافظــات الجنوبيــة أثنــاء انتفاضــة العــراق 

)وكانــت تلــك هــي الثــورة الشــعبية الأولى ضــد الدكتاتوريــة قبــل كل ثــورات الربيــع العــربي بعقديــن مــن الزمــن(، 

و180000 كــردي تعرَّضــوا لمجــزرة في الثانينيــات أثنــاء »حملــة الأنفــال«، والتعذيــب الرهيــب الــذي مارســته أســوأ 

الــدول البوليســية ســمعة في العــر الحديــث.

لا شــك أن رجــالاً كالجلبــي ممــن دعــوا إلى الحــرب عــى صــدام قــد ارتكبــوا أخطــاء كثــرة، ولكــن غيــاب الوضــوح 

الأخلاقــي في مواجهــة الطغيــان لم يكــن مــن تلــك الأخطــاء.

ذلــك الوضــوح هــو الــذي منحــه القــوة عــى العمــل وســط فــوضى عارمــة مــن الأجنــدات المتعارضــة. لقــد كان مــن 

ــة وفيــق الســامرائي، وكذلــك  ــرات العســكرية العراقي ــر الســابق للمخاب المنضمــن إلى مؤتمــره الوطنــي العراقــي المدي

أصدقــاء قــادرون عــى إســقاط الطاغيــة لكنهــم كانــوا منقســمن إلى فصائــل )كالأكــراد العراقيــن(، وحلفــاء آخــرون 

كانــوا زعامــات دينيــة ورعــة، وممثلــون للمخابــرات المركزيــة الأمريكيــة يملؤهم الشــك، ومســؤولون شــديدو الســذاجة 

مــن البنتاغــون، وأتبــاع للمخابــرات الإيرانيــة. كل هــؤلاء كانــوا يدعمــون إســقاط الطاغيــة، لكــن مــن منهــم يمكــن 

الوثــوق بــه؟

ــات كأداء، وفي حــالات كثــرة كان أعضــاء مؤتمــره  ــاً في إدارة هــؤلاء الحلفــاء برغــم عقب حقــق الجلبــي نجاحــاً لافت

الوطنــي العراقــي يعــدّون صنــاع ســلام يجمعــون بــن الفرقــاء الأكــراد المتنافســن في أعقــاب القتــال الكــردي الداخــي 

المريــر في أواســط تســعينيات القــرن المــاضي.

ــة للهجــوم عــى  في عــام 1995 كان الوضــع أســوأ كثــراً، إذ انســحب الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني  مــن محاول

ــدان  ــة شــهدت فق ــاصر الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني صــدام في كارث ــد ســنة ن ــة الأخــرة. وبع النظــام في الدقيق

ــة  ــي في المنطق ــي العراق ــر الوطن ــي المؤتم ــن مقات ــات م ــاة المئ ــي ووف ــا بالجلب ــة إيمانه ــة الأمريكي ــرات المركزي المخاب

ــة مــن العــراق. الكردي

المذهــل أن الجلبــي وثــب راجعــاً إلى واشــنطن، معيــداً بنــاء الزخــم الســياسي الــلازم للتأثــر عــى الرئيــس بيــل كلينــن 

لتمريــر قانــون تحريــر العــراق ســنة 1998 مرسّــخاً بذلــك دعــاً للمؤتمــر الوطنــي العراقــي. ولكــن ذلــك كلــه لم يكــن 

كافيــاً بعــد لزعزعــة أســس طغيــان صــدام.

خــلال هــذه الفــرة رأت شــخصيات المعارضــة العراقيــة شــعبها يمــر بمعانــاة ودمــار هائلــن )ناهيكــم عــن العقوبــات 
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الرهيبــة(. يقــول البعــض إن الجلبــي ســاعد في دفــع الولايــات المتحــدة إلى الحــرب. ولكــن الجلبــي كان بالفعــل يخــوض 

منــذ فــرة طويلــة حربــا مــع صــدام، وهــي حــرب ســاندتها الولايــات المتحــدة في التســعينيات، وإن كانــت مســاندة 

بالقــول أكــر بكثــر منهــا بالفعــل.

لقــد علــم الجلبــي أن إقامــة علاقــات مــع الجمهوريــن أمــر جوهــري لا مــن أجــل الإطاحــة بصــدام وحســب، بــل 

لأنــه لا بقــاء لمــروع المعارضــة برمتــه إلا عــن هــذا الطريــق. وكان البقــاء هــو الحــل: فقــد اكتشــف في العــراق مــا 

يصــل إلى 500 مقــرة جاعيــة بعــد 2003.

لكــن هــل تلاعــب الجلبــي بــإدارة بــوش كلهــا؟ بــول وولفتــز الشــخصية المحوريــة الدافعــة إلى عمــل أكــر صلابــة ضد 

صــدام كان صديقــاً شــخصياً لمعارضــن عراقيــن بارزيــن والكاتــب كنعــان مكيــة، والمفكــر المنــاصر للحــرب كرســتوفر 

هيتشــنز ـ هــؤلاء الرجــال مــا كانــوا بحاجــة إلى معارضــن وقصــص عــن أســلحة الدمــار الشــامل حتــى يعرفــوا أن في 

العــراق طاغيــة وحشــيا ينبغــي أن يطــاح بــه. تلــك كانــت سياســة أمريكيــة منــذ عــام 1991 عندمــا طلــب بــوش الأب 

ــا  ــارع« فيه ــىء الظــروف للإطاحــة بصــدام«. إذن فصــورة »المخــادع الب ــة أن »تهي ــة الأمريكي ــرات المركزي مــن المخاب

أيضــا الكثــر مــن المبالغــة.

ــا أساســيا في  ــي ركن ــح الجلب ــن، أصب ــذب إدارة كلين ــر مــن تذب ــة، وبعــد كث لكــن بوصفــه مركــز المعارضــة العراقي

ــون في بغــداد. ــولان لا يزال ــداه المخب ــكان صــدام وول ــولا دوره، ل تيســر المــروع. ول

تخيلــوا أنفســكم أمــام مهمــة مــن هــذا النــوع، وأنتــم مقيمــون عــى بعــد مجــرد أميــال قليلــة مــن طاغيــة ســبق 

م المنطقــة الكرديــة بالأســلحة الكيميائيــة. لقــد كان عــى الجلبــي أن يهــدئ مخــاوف الضبــاط البعثيــن  ــه أن ســمَّ ل

وجاعــات المعارضــة الكرديــة والشــيعية المنقســمن الذيــن كانــوا عــى علــم بــأن الولايــات المتحــدة قــد تخلــت عنهــم 

وتركتهــم لآلــة القتــل التــي يحملهــا صــدام.

لكــن بينــا كان معــاصرو الجلبــي في تلــك الفــرة الســوداء يحيكــون خططهــم، وبينــا كان مســعود بــرزاني زعيــم 

الحــزب الديمقراطــي الكــردي ينضــم موقتــاً بقواتــه إلى صــدام، كان هــدف الجلبــي واحــداً لا ثــاني لــه: القضــاء عــى 

النظــام الحاكــم الــذي اغتــال مئــات الآلاف مــن البــر، وتســبب في إحــدى أكــر الحــروب دمويــة في مــا بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة وهــي حربــه مــع إيــران التــي أســفرت عــن مليــوني قتيــل ومصــاب، وأرغــم ثلاثــة ملايــن عــى اللجــوء 

إلى المنــافي، وفي مرحلــة معينــة خطـّـط لإطــلاق صواريــخ VX الكيميائيــة عــى طهــران والتــي كان مــن شــأنها أن تزهــق 

أرواح عــرات آلاف المدنيــن.

ــر لوعدهــا  ــات المتحــدة تتنكّ ــة، إذ رأى الولاي ــه يتعــرض للخيان حقــق الجلبــي هدفــه، ولكــن سرعــان مــا شــعر أن

بتســليم الســلطة للعراقيــن مــن خــلال انتخابــات ديمقراطيــة تجريهــا بــأسرع مــا يمكــن. وجــد الجلبــي نفســه بــلا 

ــول بريمــر سلســلة مــن الأخطــاء المؤســفة عــى الشــعب  ــل ب ــا يهي ــا في مجلــس الحكــم الانتقــالي، بين ــة تقريب حيل

العراقــي. ومثلــا كان يمكــن أن يفعــل الكثــرون لــو كانــوا في مكانــه، وثَّــق الجلبــي علاقاتــه مــع إيــران، دون أن يتخــي 
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مطلقــا عــن أملــه في عــراق ديمقراطــي موحــد.

برغــم الاقــراب مــن حلبــة السياســة في 2006، لعــب الجلبــي في السياســات العراقيــة دورا تصالحيــا يفــوق كثــرا مــا 

ينســب إليــه الفضــل فيــه، فجمــع الجاعــات الشــيعية المختلفــة في »التحالــف الوطنــي« )الــذي يضــم »جبهــة الاتفــاق 

العراقــي الســني« و«التحالــف الكــردي«( فبــثّ الطاقــة في العراقيــن للتصويــت في انتخابــات 2005.

وهــو مــا يأخذنــا إلى رؤيــة تاريخيــة أخــرى منقســمة حــول الرجــل: صــورة الجلبــي بوصفــه المنــاصر الطائفــي للقضاء 

عــى البعــث. وهــو اتهــام غريــب، نظــراً للطبيعــة شــبه الفاشــية لحــزب البعــث الــذي غــرس نفســه في مؤسســات 

ــة الثانيــة مــن  ــا مــا بعــد الحــرب العالمي ــة الكثيفــة. ومثلــا حــدث في ألماني العــراق عــر عقــود مــن القهــر والدعاي

قضــاء عــى النازيــة واقتــلاع لجذورهــا بوصفهــا أيديولوجيــة نظــام الحكــم الســابق، كان لا بــد مــن إصــلاح مؤسســات 

العــراق. ولم تكــن غلطــة الجلبــي أن تعــرض المــروع في نهايــة المطــاف للســطو والتســييس وانتهــى إلى صيــد ســاحرات 

مســيَّس.

برغــم اتهامــات الطائفيــة، كان الجلبــي هــو الــذي اصطحــب الســنة إلى ضريــح الإمــام عــي المقــدس لــدى الشــيعة 

في ذروة العنــف الطائفــي ســنة 2006.

ويســتمر الخلــط، ويصبــح الجلبــي »مدانــاً بالاحتيــال« في أعقــاب فضيحــة بنــك البــراء مــع تجاهــل تــام لحقيقــة أن 

»المحكمــة« التــي حاكمتــه كانــت محكمــة عســكرية. لقــد كانــت قضيــة خلافيــة للغايــة عامــرة بالأســباب التــي تحمــل 

عــى الظــن بوجــود دوافــع سياســية وراء الاتهامــات.

تتعــارض هــذه المزاعــم مــع دور الجلبــي الأخــر في العــراق، إذ تعقّــب الفســاد بشــدة أثنــاء دوره النشــط في الرلمــان 

ــح إلى  ــن الفضائ ــات ع ــب معلوم ــة بتسري ــذه الوظيف ــل ه ــل في مث ــر الهائ ــم الخط ــة برغ ــة المالي ــس للجن ــم كرئي ث

الصحافــة المحليــة والدوليــة.

ــراق  ــوء الإدارة في الع ــاد وس ــام بالفس ــق الاهت ــاً عمي ــا كان دائم ــرتي: في لقاءاتن ــي في ذاك ــي الباق ــو الجلب ــذا ه ه

وانتهــاكات مــزادات الــدولار. كان يتكلــم عــن الإدارات الســابقة التــي أهــدرت فرصــة ارتفــاع أســعار النفــط وفشــلت 

في تنويــع اقتصــاد العــراق ومصــادر دخلــه.

خــلال حوارنــا الهاتفــي الأخــر في أكتوبــر، ســألني النصيحــة بشــأن ديــون العــراق لــركات النفــط وبشــأن التنبــؤات 

الســوقية أثنــاء عملــه عــى ميزانيــة 2016. وبرغــم التحديــات الماليــة والأمنيــة الجســام التــي كان يواجههــا العــراق، 

ــة يرأســها تكنوقــراط أكفــاء وتتــولى  ــة مدني ــه دول ــا في ــح بلدن ــوم مــا، يصب ــم دائمــاً بإيمــان عميــق عــن »ي كان يتكل

أمورهــا إدارات مســؤولة«. لقــد ظــل الجلبــي مؤثــراً حتــى النهايــة، عميــق الحــاس لبلــده.

ومــا مــن شــك في أن المؤرخــن ســوف يســتمرون في جدالهــم حــول حلقــات حياتــه المعقــدة، ولكــن عراقيــن كثريــن 

مغرمــون بالرجــل، ويبــدو أن أســطورته ســوف تســتمر في النمــو بعــد وفاتــه. فــا حصــل عليــه الرجــل لم يكــن أقــل 

مــن جنــازة رســمية، والمدهــش أنــه حصــل أيضــاً عــى مثــوى أخــر في الحــرة الكاظميــة، في مــا قــد يكــون اعرافــا 
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أخــرا مــن المؤسســة المرجعيــة الدينيــة العراقيــة، وتلــك نهايــة لائقــة بحيــاة ملحميــة. فهــذا شرف غــر مســبوق لأي 

ســياسي عراقــي ليــرالي وضــع حجــر الأســاس لدولــة عراقيــة ديمقراطيــة مدنيــة. لقــد خــاض الجلبــي معــارك كثــرة، 

ولكــن ذلــك كان انتصــاره الأخــر.

لؤي الخطيب

موقع الـ »هفنجتون بوست«

9 نوفمبر 2015

)مترجمة عن الإنكليزية(
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الذي غادرنا دونما وداع

كل نفــس ذائقــة المــوت، والبقــاء للــه وحــده، وتلــك ســنة الهيــة لا اســتثناء لاحــد منهــا، ومــع ايماننــا بهــذه الحقيقــة، 

ــم اكاد  ــة الاولى، فل ــه الاعــزاء تمنعــه مــن ان يتقبــل خــر رحليهــم للوهل ــا ومحبتــه لاصدقائ لكــن تعلــق المــرء أحيان

ــت  ــر وكن ــي بالخ ــه ليفجعن ــي مرافق ــا هاتفن ــى عندم ــه الأع ــي الى بارئ ــد الجلب ــور احم ــل الدكت ــأ رحي ــدق بنب اص

حينهــا في طريقــى الى مجلــس النــواب، فهرعــت مبــاشرة الى )الســيف(،  ووصلته الســاعة الحاديــة عشر  صباحــا يــوم 

الثالــث مــن تشريــن الثــاني عــام 2016،  فرأيــت الوجــوه دامعــة والحــزن يخيــم عــى جــدران القــر مــن مدخلــه الى 

ديوانيتــه، والوجــوم والذهــول يلــف جميــع محبيــه، فالاشــارات كانــت الســبيل للســؤال،  كنت مــن أوائــل الأصدقــاء 

ــوا )الســيف( وجثــان للفقيــد لازال في غرفــة النــوم منــذ الســاعة التاســعة صباحــا التــي تــم  والمحبــن الذيــن وصل

اكتشــاف وفاتــه، لم يحــول نشــيج البــكاء مــن التوجــه نحــو الغرفــة، فــا ان فتحــت البــاب، حتــى تســمرت النظــرات 

عــى وجــه الأخ الكبــر وهــو لازال عــى كرســيه،  حينها تيقنــت ان القــدر اختطــف صديقنــا العزيــر، فــا كان منــا الا 

نقلــه مــن الكــرسي الى سريــر قريــب ليســجى عليــه الجثــان ويوجــه نحــو القبلــة، واثنــاء تغطيتــي لجثانــه الطاهــر 

بــرداء ابيــض، اســتذكرت يــوم الســابع مــن نيســان عــام 2016، كنــت مــع الاخــوة والأحبــاء نمســح عــن وجوهنــا لوعــة 

خســارة رحيــل رفيــق نضالــه ضــد الديكتاتوريــة ســاحة المرحــوم الســيد بحــر العلــوم، نعــم ..فجعنــا في هــذا العــام 

بخســارة لا تعــوض، فقــد التحــق الســيد بحــر العلــوم والدكتــور الجلبــي ببارئهــا، امــا الجلبــي فقــد غادرنــا بــدون 

وداع !!!   

ــك في منتصــف الفصــل  ــوداع الأخــر في احــد صباحــات خريــف بغــداد، كان ذل ــل ال ــي قب التقيــت المرحــوم الجلب

ــه  التشريعــي الثــاني لمجلــس النــواب في دورتــه الثالثــة، ولربمــا في نهايــة الشــهر العــاشر مــن عــام 2015 اثنــاء دخول

قاعــة الرلمــان، وكان الوقــت مبكــرا وقبــل بدايــة الجلســة ولعلنــا كنــا الوحيديــن في القاعــة، ومــن غــر عــادة الجلبــي 

ان يتواجــد في مثــل هــذا الوقــت المبكــر، فاســتوقفته عنــد منصــة الرئاســة، وتبادلنــا الحديــث حــول الوضــع الســياسي 

وبرامــج الإصــاح التــي ينــوي رئيــس الــوزراء العبــادي الــشروع بهــا، فرأيتــه وعــى غــر العــادة، يــرخ بوجهــي: » 

أكــول )أقــول( لــك، لا تنفــع كل هــذه المحــاولات، المشــكلة تكمــن في الفســاد، لابــد مــن ضرب أعمــدة الفســاد، وبــدون 

ذلــك لا تنفــع برامــج الإصــاح، واســتدرك قائــا: » وهــذا يعنــي مواجهــة مــع الكبــار، فــاردت ان اســتفزه اكــر، تعنــي 

ــا  ــي الم ــه تح ــد وجه ــة، وتجاعي ــاخصة وجاحض ــه ش ــدث وعيون ــم »،  كان يتح ــال: نع ــر«، ق ــع »الهوام ــة م المواجه

عميقــا، وحركــة يديــه تشــر الى انــه قــرر دخــول معركــة كبــرة، وتيقنــت ان المرحــوم الجلبــي دخــل حلبــة الــراع 

وبــدون قفــازات واقيــة في معركــة مــع الفســاد مــن اجــل اصــاح الوضع.  وادعــي القــول اننــي خــرت المرحــوم الجلبــي 

وعــى مــدى ثاثــة عقــود مــن الزمــن فكــرا وســلوكا وأداءا،   وكنــت اقــرأ في هــذه اللحظــات مامــح شــجاعة القــرار 

وقــوة الإصرار والى جنبهــا كنــت استشــعر قلــة العــدد والعــدة. اســتذكرت هــذا الموقــف مــع المرحــوم الجلبــي وانــا 

اغطــي جثانــه بالــرداء الأبيــض عندمــا ســجيناه عــى السريــر باتجــاه القبلــة.
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في ربيــع 2013 اســتضفنا المرحــوم الدكتــور الجلبــي في )ملتقــى الثاثــاء الشــهري( ببغــداد، في موســمه الأول 2012-

2013، ضمــن برنامــج ســياسي شــهري اســتمر عــى مــدى عــام ونصــف العــام للبحــث في )الازمــة السياســية العراقيــة( 

مــع القــادة السياســين.  كانت نقاشــات صريحــة وواعيــة لخطــورة المرحلــة، وكانــت رؤى القــادة السياســين متباينــة 

ــاب  ــرى ان ســببها غي ــا اخــر ي ــي( بين ــاب )المــشروع الوطن ــم يعزوهــا لغي ــة، كان البعــض منه في تشــخيصهم لازم

)حملــة( المــشروع الوطنــي، ويــرى البعــض ان اس المشــكلة )ثقــافي تأريخــي مزمــن(، ولابــد مــن معالجــة واقعيــة لهــا، 

ويتصــور بعــض السياســين ان الازمــة تكمــن في )دســتور العــراق لعــام 2005( والثغــرات المســكونة فيــه، واخــر يعتقــد 

ان )غيــاب التخطيــط والإدارة في إدارة البــاد( هــا الســبب الأســاس في تعقيــد الازمــة العراقيــة. امــا )غيــاب ضانــات 

إدارة الدولــة بــن المكونــات( يجدهــا البعــض ســببا رئيســيا في اســتمرار الازمــة بينــا اخــر يــرى )غيــاب الثقــة بــن 

الأطــراف السياســية( عامــل محــوري في ديمومتهــا.

امــا المرحــوم الجلبــي فقــد تحــدث بــكل صراحــة متناهيــة وبــدون مجاملــة في الملتقــى وبحضــور شــخصيات سياســية 

ــال جوهــر الراع(، وطــرح  ــة والم ــة السياســية مركب ــة ان )الازم ــزة، وأشــار بوضــوح وقناع ــة متمي ــة وثقافي واكاديمي

رؤيــة متكاملــة في هــذا الشــأن. فــكان يــرى ان الــراع عــى الســلطة في حقيقتــه صراع عــى المــال، وازمتنــا السياســية 

مركبــة ومــن الســهل تحويلهــا الى ازمــة طائفيــة او الى صراع قومــي، وأشــار في حديثــه » لا اريــد الدخــول في احصــاءات 

ــام  ــراق، هــذه ارق ــل في الع ــوال هائ ــرة و واضحــة الى وجــود فســاد وغســيل ام ــاك اشــارات كب ــة، هن ــة ونقدي مالي

مخيفــة، وهــذا يعــزز مــا قلتــه ان الــراع عــى المــال وان قــدرات الحكومــة عــى حــل الازمــات تتضــاءل لا بــل تــم 

اســتبدالها بالعنــف والابتــزاز كبدائــل عــن الحــوار الســياسي«.

في خريــف 2009، واثنــاء الاســتعداد لخــوض الانتخابــات التشريعيــة الثانيــة لمجلــس النــواب، كانــت الأجــواء 

السياســية إيجابيــة لحــد مــا مــع وجــود ميــل وتنافــس بــن الكتــل السياســية لصياغــة برنامــج انتخــابي لحــل ازماتــه، 

وكان )الائتــاف الوطنــي( احــد الدعائــم الأساســية للنظــام الســياسي الجديــد، وشــاركنا وبــكل حــاس في وضــع رؤيــة 

ــة  ــا لكســب ثق ــك برنامجــا انتخابي ــح ذل ــا ان يصب ــح المســتقبل ام ــع لرســم مام ــع وتتطل ــة تســتند الى الواق عري

المواطــن ويعتمــد لاحقــا كرنامــج للحكومــة اذا مــا حظــي بثقــة مجلــس النــواب، فكلفــت الهيئــة السياســية لائتــاف 

ــاف والخــراء  ــوادر الائت ــج بالاســتعانة بك ــة الرنام ــب هــذه الاســطر لكتاب ــي وكات ــور الجلب ــي المرحــوم الدكت الوطن

ــي، والأخــرى  ــب المرحــوم الجلب ــا في المنصــور بمكت ــات، احداه ــة عملي ــل شــكلت غرف ــداده، وبالفع ــن في اع العراقي

بمكتبنــا بالجادريــة، وتقاســمنا العمــل، فكانــت حصــة المرحــوم الجلبــي كتابــة )برنامــج الإصــاح الاقتصــادي والمــالي 

والمصــارف وأزمــة الســكن والكهربــاء(، وكانــت حصتنــا كتابــة الرنامــج الإصــاح الســياسي والسياســة النفطيــة والصناعة 

ــي في  ــاف الوطن ــاني 2009، نجــح الائت ــن الأول والث ــدى شــهري تشري ــاه، والصحــة وغرها(.  وبالفعــل وعــى م والمي

صياغــة برنامــج انتخــابي للحكومــة المقبلــة بمســاعدة مائــة خبــر عراقــي ومشــاركة العــشرات مــن السياســين وأصحــاب 

الكفــاءة والخــرة في وضــع التصــورات لمعالجــة امهــات المشــاكل التــي يعــاني منهــا العــراق.

ــوم  يقــول المرحــوم الجلبــي، في معــرض رده عــى مــن يقــول ليــس لديكــم مــشروع وطنــي في )ملتقــى بحــر العل
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للحــوار( » قامــت مجموعــة مــن القــادة والمفكريــن بصياغــة مــشروع عــى شــكل بيــان انتخــابي وهــو يصلــح ان يكــون 

مشروعــا للحكومــة تطرحــه عــى مجلــس النــواب عندمــا تطلــب الثقــة، وتطــرق هــذا المــشروع الى معظــم القضايــا 

الملتهبــة، فيــا يتعلــق بموضوعــة الســيادة العراقيــة وخــروج العــراق مــن قــرارات مجلــس الامــن ومــن ضمنهــا التــي 

اتخــذت ضمــن الفصــل الســابع مــن ميثــاق الامــم المتحــدة، كــا عالــج قضيــة المصــارف والبنــك المركــزي، عالــج قضيــة 

النهــوض بالصناعــة والنهــوض بالزراعــة، وركــز عــى مــشروع اســكان قابــل للتنفيــذ، وتطــرق الى السياســة النفطيــة 

ــة،  وتطــرق ايضــا الى عاقــات العــراق الخارجيــة وطريقــة تنميتهــا  وطريقــة اســتفادة العــراق مــن الــروات النفطي

وكان في 134 صفحــة، فعندمــا تأســس التحالــف الوطنــي ) الائتــاف الوطنــي زائــدا دولــة القانــون(، طلبنــا ان يكــون 

هــذا المــشروع جــزءا مــن المــشروع الحكومــي، ولكــن طلبنــا ذهــب في مهــب الريــح بعــد تأليــف الحكومــة، اقــول لكــم 

هــذا لاني اريــد ان اوضــح ان العــراق لا يخلــو مــن مفكريــن يســتطيعون وضــع مــشروع لقيــادة الدولــة، ولــو ان هــذا 

المــشروع اخــذ طريقــه الى التنفيــذ لتفادينــا الكثــر مــن الازمــات«.

ــه المجــال  ــة،  لم يفســح ل ــات الدول ــي في إدارة ملف ــور الجلب ــا الدكت ــي يمتلكه ــدرات الت ــكات والق ــن المل بالرغــم م

طــوال الســنوات الثــاث عــشر مــن اســتثارها بالشــكل المناســب، فالفرصــة الوحيــدة التــي منحــت للمرحــوم الدكتــور 

ــة  ــاء حكوم ــام 2005-2006 اثن ــر، كان في ع ــد التغي ــة بع ــات المتعاقب ــذي في الحكوم ــة دوره التنفي ــي لمارس الجلب

ــم  ــزا رغ ــود، وكان دوره ممي ــة للعق ــة المركزي ــوزراء ورئيســا للجن ــس ال ــا لرئي ــد انتخــب نائب ــري، فق ــور الجعف الدكت

قــر الفــرة التــي لم تــزد عــن ســنة واحــدة، وكنــت حينهــا اشــغل منصــب وزيــر النفــط مــن أيــار 2005 وحتــى  28 

ــتقات  النفطية  ــعار المش ــادة أس ــة بزي ــرار الحكوم ــى ق ــا ع ــتقالتي احتجاج ــت اس ــث قدم ــون الأول 2005 ، حي كان

ــت عــى  ــذا الشــأن، وكن ــي به ــع موقف ــي عــى خــاف م بشــكل مضاعــف ومرهــق للمواطــن، وكان المرحــوم الجلب

ــواء  ــي س ــوم الجلب ــخ كان أداء المرح ــول للتأري ــة، أق ــوزارات ذات العاق ــوزراء وال ــس ال ــل مجل ــل عم ــاس بتفاصي تم

عــى مســتوى المناقشــات في مجلــس الــوزراء او عــى مســتوى اللجــان الوزارية  كرجــل دولــة بأمتيــاز، يمتلــك الرؤيــة 

والجــرأة في اتخــاذ القــرار ولا يــردد في اتخــاذ مــا يلــزم لانجــاح القــرار، كان مؤمنــا بــان الكــوادر العراقيــة اذا مــا تهيــأت 

لهــا فرصــة التدريــب والتطويــر فســتكون قــادرة عــى العطــاء بالشــكل الــذي يؤمــن مســرة الدولــة، كان يؤمــن بــان 

الشــعب فقــرا وكل المــوارد محتكــرة مــن قبــل الدولــة، لذلــك معظــم اطروحاتــه كانــت تدفــع باتجــاه تمكــن الشــعب 

مــن ثرواتــه، واخــذت منــا مســالة تمليــك الشــعب لرواتــه النفطيــة وقتــا غــر قليــل مــن النقاشــات عــى مســتويات 

مختلفــة. كان يعــول عــى شريحــة الشــباب ليأخــذوا دورهــم في بنــاء العــراق وليجــدوا مــن يحتضنهــم ويوجههــم الى 

مســتقبل افضــل.

ــزاز وافتخــار المرحــوم الجلبــي خاصــة وحكومــة الســيد  ــرة بالذكــر والتــي كانــت موضــع اعت ومــن النقــاط الجدي

الجعفــري بشــكل عــام، هــو تــدني مــؤشرات الفســاد في العقــود والمناقصــات الحكوميــة، ومــرد ذلــك اشرافــه المبــاشر 

ومتابعتــه الحثيثــة لكافــة تفاصيــل العقــود الحكوميــة بمــا لا يفســح بوجــود ثغــرات، والواقــع فقــد تميــزت تلــك الفــرة 

بأعتبارهــا مــن افضــل الفــرات في مجــال مكافحــة الفســاد قياســا للفــرات الاحقــة. 
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لقــد استشــعرنا بخســارة كــرى برحيلــه، حيــث تــرك فراغــا لا اظــن ان ســده ســها ويســرا، فالمرحــوم الجلبــي احــد 

ابــرز رجــالات السياســة والاقتصــاد، لعــب دورا محوريــا في فــرة المعارضــة ضــد النظــام البائــد وخاصــة في التســعينات 

مــن القــرن المــاضي، وشــارك بعــد التغيــر بفاعليــة في وضــع لبنــات النظــام الســياسي الجديــد، ويمتلــك المرحــوم الجلبــي 

خــرة واســعة في مجــال الاقتصــاد والبنــوك ومــع الأســف لم تســتثمر هــذه الطاقــة العراقيــة اســتثارا تتناســب مــع 

امكانياتهــا، وســيبقى هــذا الســؤال ياحــق المتصديــن لاجابــة عليــه اجــا ام عاجــا.

وكــا هــو المألــوف في عــالم السياســة، فالاجتهــاد في الــرؤى السياســية تــؤدي الى تقاطعــات، فهنــاك مــن كان يتفــق 

مــع أفــكار واطروحــات ومواقــف الدكتــور الجلبــي، واخــرون يقفــون بالضــد منــه، لكــن مــن المؤكــد وعــر حصيلــة 

عقــود ثاثــة، كانــت خطواتــه جريئــة ومبتكــرة لذلــك كانــت شــخصيته مثــار الجــدل الســياسي.  

اســتذكر في هــذا الصــدد، ربيــع عــام 2009 عندمــا كــرم ســيدنا الكبــر المرحــوم الســيد بحــر العلــوم، شــقيق المرحــوم 

الجلبــي الأكــر، شــيخ القانونيــن الدكتــور حســن الجلبــي، ابــرز أســاتذة القانــون الــدولي عى الصعيــد الوطنــي والعربي، 

ــراس  ــذي كان ي ــف ال ــا في النج ــات العلي ــن للدراس ــد العلم ــك في معه ــروت، وذل ــامية في ب ــة الإس ــس الجامع ورئي

عادتــه حينــذاك احــد زمائــه المرحــوم الدكتــور عصــام العطيــة احــد اســاتذة القانــون الــدولي البارزيــن، تحدثــت عــن 

الجلبــي القانــوني بمــا يتناســب والمكانــة العلميــة والانجــازات التــي طرحهــا طــوال نصــف قــرن مــن الزمــن. ولابــد ان 

اعــرج في نهايــة حديثــي في ذلــك الوقــت عــى دور هــذه الاسرة مبتدئــا بزعيــم العائلــة الحــاج عبــد الحســن الجلبــي 

الــذي تــولى وزارة المعــارف بعــد اســتقالة الشــيخ الشــبيبي عــام 1924 ومــرورا بالحــاج عبــد الهــادي الجلبــي الشــخصية 

ــر المرحــوم رشــدي الجلبــي،  ــه الوزي ــة متعــددة وابنائ ــة المعروفــة التــي تقلــدت مواقــع وزاري السياســية والاجتاعي

والمرحــوم جــواد الجلبــي، والدكتــور حســن والســيدين حــازم و طــال.

 وانتهيــت بأصغــر ابنائــه وهــو المرحــوم احمــد الجلبــي. فقلــت في حديثــي » امــا احمــد الجلبــي -الابــن الأصغــر- مــا 

فتــأت مســرته السياســية طــوال ربــع القــرن الاخــرالا وكانــت حركتــه مثــار جــدل ســياسي. وبغــض النظــر عــن ماهيــة 

الجــدل الســياسي بيــد ان المرحــوم الجلبــي بقــي رقــا صعبــا في المعادلــة السياســية العراقية  قبــل التغــر وبعــده، كان 

المأمــول ان يكــون دوره بعــد التغيــر مضاهيــا لــدوره قبــل التغيــر ولكــن نتذكــر قــول الشــاعر النجفــي:

حتى اذا نضج الشواء         وقيل ح�سبك يالــــهب

جاؤوا ول�ت بعارف         من هم يزكون التعب
لقــد امتــاز المرحــوم الجلبــي بعقليــة رياضيــة منحتــه القــدرة عــى التخطيــط والمرونــة في الحركــة، وتميــز بعطــاء 

وحيويــة لا تفــر وبذاكــرة لا تهــرم وبعــزم لا يــكل، والجلبــي لا يؤمــن بالســكون فهــو يتجــه نحــو الحركــة دومــا، فــاذا 

ــد مــن السياســين  ــة، ولعــي لســت مبالغــا كان الفقي ــك الديناميكي ــا، فهــو يمتل ــه يبحــث عنه ــا واذا لم تأت ــه فبه اتت

ــذي او  ــة في نشــاطاته ســواء عــى المســتوى التنفي ــن يؤمــن بــرورة مزاوجــة العمــل بالحركــة الميداني ــل الذي القائ

التشريعــي.
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لم يكــن المرحــوم الجلبــي ارتجاليــا في حركتــه، فهــو صاحــب رؤيــة، يعــرف مــاذا يريــد ومتــى وكيــف يتحــرك،  كان 

صاحــب هــم وطنــي، ويخطــأ مــن يظــن ان حركتــه كانــت دومــا تســر وفــق مصالــح معينــة، كان في الاعــم الاغلــب 

يفكــر في المصلحــة العامــة لانجــاح المــشروع الوطنــي، نعــم كان براغاتيــا في مواقفــه، عندمــا يستشــعر ان المصلحــة 

حســب تقديــره تتطلــب منــه حركــة باتجــاه معــن، يتحــرك فــورا وبــدون النظــر للتوازنــات والتاريــخ، وليــس بالــرورة 

ان تكــون خطواتــه واضحــة المعــالم لاخريــن، بــل ان قناعاتــه كانــت كافيــة لتحديــد اتجــاه الحركــة، مــا ســببت لــه 

ــو هاشــم الســهل الممتنــع في التعامــل، لا يــر  ــور أب ــه بقــي المرحــوم الدكت الكثــر مــن الإشــكالات مــع رفقائه. لكن

عــى ارائــه، ولا يريــد ان يتوقــف عنــد الجزئيــات ويبتعــد عــن المجامــات، يفاجــأ الخصــوم بمواقــف غــر متوقعــة مــن 

اجــل المصلحــة العامــة، يخــسر شركاءه أحيانــا بســبب عــدم المشــورة في الموقــف، ويتــرف بمــا يعتقــده ويــراه ضروريــا.

ــي  ــراق المخلصــن في التحشــيد الســياسي والاعام ــاء الع ــن ابن ــة م ــع ثل ــة م ــي الفاعل ان مســاهمة المرحــوم الجلب

ــلطة  ــوس الس ــم ه ــذه الأدوار في خض ــض ه ــاسى البع ــل، واذا تن ــث مفص ــاج الى حدي ــدام تحت ــام ص ــة بنظ لاطاح

وامتيازاتهــا، فســوف لــن ينــى التأريــخ ذلــك، انــا شــاهد عى بعــض مفاصــل تلــك المرحلــة في الثانينات والتســعينات، 

وتمكنــت هــذه الثلــة مــن تعشــيق المعارضــة العراقيــة وتوحيدهــا في المنــافي ونجحــت في ايصــال مظلوميــة الشــعب 

العراقــي الى الاروقــة الدوليــة، وان تكــون صــدى للداخــل العراقــي، وتمكنــت ان تســجل مواقــع متقدمــة في كردســتان 

ومواقــع اخــرى. وكان المرحــوم احمــد الجلبــي احــد رموزهــا، ولنــا حديــث اخــر في هــذا الســياق.

امــن الدكتــور الجلبــي بمحوريــة النجــف ومرجعيتهــا واعتبارهــا بوصلــة للتحــرك ســواء في زمــن المعارضــة او بعــد 

ــذا تواصــل مــع مراجعهــا وحوزتهــا ومؤسســاتها، وامــن بدورهــا في التغيــر. التغيــر، ل

رحمــك اللــه يــا ابــا هاشــم، اخــا وصديقــا ومناضــا ومفكــرا، كنــت تجــد حلمــك في العــراق، ولكــن )اخــوة يوســف( 

ــك  ــك واسرت ــك واخوان ــا الى ابنائ ــن، وتعازين ــراق والعراقي ــا للع ــم الا قرب ــزدك جفاءه ــم ي ــم، فل ــك الحل ــوا ذل اضاع

ومحبيــك.

إبراهيم بحر العلوم

15 أيلول 2016
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بسم الله الرحمن الرحيم

 في البــدء، أود أن أشــكر كل مــن ســاهم في نــر هــذه الكلــات في هــذا الكتــاب المتواضــع، الــذي يــرد قصــة حيــاة 

رجــل، عاشرتــه وعرفتمــوه، الدكتــور احمــد الجلبــي، هــذا الرجــل كان معلــاً وعالمــاً بأمــور كثــرة.

إن هــذا الكتــاب يضــم مواقــف ونصوصــاً أمينــة لمجموعــة مــن الشــخصيات التــي واكبــت حيــاة أحمــد الجلبــي، 

وعــاصرت تفاصيلهــا الصغــرة والكبــرة. شــكراً لــكل مــن قــال كلمــة صادقــة بحــق الراحــل أحمــد الجلبــي، ورحمــة 

اللــه عليــك أبــا هاشــم.

أبــدأ قصتــي مــع الجلبــي، مــن اللقــاء الاول عــام 1992، إلتقيتــه في صــاح الديــن، واتفقنــا عــى التعــاون، عملــت في 

حينهــا كمختــص بالاتصــالات، أي باختصــار تأمــن التواصــل بــن أطيــاف المعارضــة. أذكــر هــذه المعلومــة لأنهــا مهمــة 

جــداً، وســتعرفون أهميتهــا عندمــا تنهــون قــراءة مــا ســأسرده والــذي سأســعى قــدر الامــكان الى إيجــازه.

تفاصيــل كثــرة، ومشــاهد، وشــواهد، وحقائــق، وربمــا أسرار لا يعرفهــا الكثــر، عايشــتها مــع أحمــد الجلبــي، أتذكــر 

مثــاً شــجاعته، أذكــر عنهــا، عندمــا أراد أن يســقط نظــام الديكتاتــور عــام 1995، في وقتها رفضــت المخابــرات الأمريكية 

أي عمــل عســكري، وتدخلــت لمنــع تقــدم الجلبــي وقــوى المعارضــة لإســقاط صــدام، في تلــك الأيــام وفي إحــدى الليــالي 

المظلمــة، عندمــا كان الجلبــي يتنــاول وجبتــه المســائية، التــي كانــت خفيفــة كالعــادة، وغالبــاً مــا يكــون هو مشــاركاً في 

إعدادهــا. إلتقــى الجلبــي ببعــض القيــادات الأمريكيــة مــن المخابــرات، واســتمع الى رأيهــم في مســالة الهجــوم لإســقاط 

صــدام، وأذكــر في تلــك الســاعات تعابــر وجــه الجلبــي الغاضبــة وهــو يســتمع الى الــكام الأمريــي، ثــم تفاجئــت، 

كــا تفاجــأ الامريكيــون، بقــول الجلبــي تحديــداً  اطلعــو بــرا، مصــر العــراق يحــدده العراقيــون وليــس أنتــم«. في تلــك 

اللحظــة، اختلطــت عليــي تفاصيــل كثــرة، وصرت أتســاءل، مــن هــذا الرجــل الــذي يتحــدى نظــام المجــرم صــدام، وفي 

نفــس الوقــت لا يخــى دولــة كــرى أامريــكا. وهــذا الموقــف تكــرر، بعــد التحريــر عــام 2003. فقــد اختلــف الجلبــي 

مــع أمريــكا، ولم يخــشَ أن يقولهــا بوجههــم » لقــد نقضتــم إتفاقكــم الــذي كان ينــص عــى أنكــم قــوات تحريــر فقــط، 

وليــس قــوات احتــال. وهــذا ســبب ربمــا أبعــد الجلبــي عــن الحكــم.

مثــال آخــر، مهــم، يكشــف شــخصية الجلبــي، يخــص تعاملــه مــع الأسرى مــن الجنــود العراقيــن التابعن لصــدام، كان 

يســتمع الى كامهــم ويتناقــش في همومهــم ويتشــارك معهــم حتــى الطعــام. وهــذا إن دل عــى شيء، فهــو أن الجلبــي لم 

يكــره أحــداً في حياتــه، بــل كان محبــاً، وقــد أحــب العــراق وشــعبه المظلــوم. وربمــا هــذه الصفــة التــي جعلــت الجلبــي 

ــة  ــد أن يواجــه كل مــن هاجمــه مــن المواطنــن أو مــن السياســين او وســائل الإعــام، فالجلبــي مؤمــن بحري لا يري

التعبــر، ومؤمــن بــأن المنطــق لــه زوايــا كثــرة، وكل إنســان يقــرأ المنطــق مــن زاويتــه الخاصــة، لكــن الجلبــي أراد أن 

يصحــح المعــادلات وأن يقــف ربمــا في بعــض الأحيــان بوجــه المنطــق، خصوصــاً عندمــا تحــدى نظــام صــدام حســن، 

وجعــل دولاً متخاصمــة تتفــق ضمــن تحالــف لإنهــاء الظلــم الجائــر عــى العراقيــن. وهــذا ليــس كامــي فقــط، فهــي 

شــهادة اعترفــت بهــا دول كــرى كإيــران وأمريــكا.
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عندمــا قلــت في بدايــة حديثــي إننــي عملــت في تأمــن التواصــل بــن قــوى المعارضــة، قصــدت مــن ذلــك، أن أكــون 

أمينــاً في نقــل بعــض الحــوادث التــي شــهدتها إن كان عــر لقــاءات او اتصــالات هاتفيــة، وعــن اللقــاءات فهــي كثــرة، 

لكــن أكرهــا تميــزاً، تلــك التــي كانــت تتــم مــع رجــال الديــن والمراجــع، والافــت خصوصــاً هــو اســتمتاع رجــال الديــن 

في الدخــول بنقــاش عميــق مــع الجلبــي في تفاصيــل كثــرة، دينيــة وعلميــة واقتصاديــة واجتاعيــة. لمــا كان يتمتــع بــه 

مــن حنكــة في شــتى المجــالات، وحــب للثقافــة ومــد يــد العــون للآخريــن، مــن هنــا، أقولهــا صراحــةً، لم أتفاجــئ لحظــة 

واحــدة، عندمــا وصــل نعشــه إلى قلــب مقــام الإمــام الكاظــم عليــه الســام.

و رغــم أن هــذه الصفحــات المتواضعــة لا يمكــن أن تســتوعب كل مــا مــن شــأنه أن يقــال بحــق هــذا الرجــل، إلا 

أننــي أود أن أشــر إلى أمــر واحــد ســكن ثنايــا القلــب قــد يثــر اســتغراب البعــض وامتعــاض آخريــن، وهــو أننــي وبــكل 

صراحــة، أعاتــب الاقــدار التــي سرقــت مــن حيــاتي متعــة التواصــل مــع أحمــد الجلبــي، أعاتــب والعــرة تختنــق في 

صــدري. ولكــن، لا يســعني إلا أن أقــول رحمــك اللــه يــا أبــا هاشــم وأســكنك فســيح جناتــه.

احمد حبيب كريم
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كلمة هاني إدريس

ــة  ــادة مرحل ــع وقي ــاة الأمــم والشــعوب رجــال يواعدهــم القــدر ويختارهــم دون غيرهــم ليســاهموا في صن في حي

التحــول والتغــير في بلدانهــم، وليرفعــوا الظلــم والقهــر والإضطهــاد عــن شــعوبهم، وكان قــدر الراحــل أحمــد الجلبــي 

أن يكــون واحــداً مــن هــؤلاء. وإذ كانــت عظمــة الرجــال تقــاس بقــدر الفــراغ الــذي يخلفــه رحيلهــم.. فــإن الدكتــور 

أحمــد الجلبــي كان رجــاً عظيــاً حقــاً. 

تعرفــت عليــه عــن طريــق مــام جــال في تســعينيات القــرن المــاضي، وكان لقاؤنــا الأول في )قــره جــولان( مقــر زعيــم 

الإتحــاد الكردســتاني جــال طالبــاني، ومنــذ اللحظــا ت الأولى للقــاء أدركــت أني أمــام رجــل يتمتــع بالتواضــع والــذكاء 

وعمــق البصــيرة ونفــاذ الرؤيــة في وســط الضبــاب الســياسي الــذي كان يلــف المعارضــة العراقيــة آنــذاك.

ومنــذ ذلــك التاريــخ توطــدت العاقــة بيننــا عمقــاً واتســاعاً ومتانــة، ابتــداءً من عملنــا في صفــوف المعارضــة العراقية، 

ومــروراً بالعمــل ســوية في مجلــس الحكــم الســابق وقيــادة الإئتــاف الوطنــي العراقــي في عــام 2010 وانتهــاءً بالأيــام 

الأخــيرة لرحيلــه.. لقــد كان بحــق صديقــاً صدوقــاً وأخــاً حميــاً.

ــة  ــية العراقي ــادات السياس ــب والقي ــاط النخ ــس في أوس ــدل لي ــيرة للج ــخصية مث ــي ش ــد الجلب ــل أحم كان الراح

فحســب، بــل في أوســاط القــوى الدوليــة وخاصــة في أوســاط صانعــي القــرار في الولايــات المتحــدة الأميركيــة ومــدى 

اســتجابة هــؤلاء لتوقعــات وأهــداف الراحــل.. كان البعــض يؤيــده.. والبعــض يعــرض عليــه.. والبعــض يشــكك فيــه.. 

وأيــاً كان نــوع التأييــد، وأيــاً كان حجــم الإعــراض والتشــكيك، إلا أن الأمــر الــذي لا جــدال فيــه هــو عــدم قــدرة هــؤلاء 

عــن الإســتغناء عــن دوره، وخاصــة عندمــا تتشــابك وتتعقــد الخطــوط في موقــف مــا وتجــد القيــادات نفســها في وضــع 

صعــب، غالبــاً مــا يحبســون خافاتهــم السياســية ويلجــؤون إليــه وذلــك لمــا يتمتــع بــه الراحــل مــن إمكانيــات عاليــة 

في إدارة المســاومات، ومــا يمتلكــه مــن قــدرات عــى التعامــل مــع كل أنــواع الأزمــات، وإســتخدامه الماهــر للتــوازن بــن 

الأطــراف المتصارعــة. وعــى ســبيل المثــال:  دوره الفاعــل والمؤثــر في النــزاع المســلح الــذي نشــأ بــن الحزبــن الكرديــن 

الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، حيــث عمــل الراحــل بجــد وصــر في تهدئــة الأوضــاع 

والانتقــال بالمنــاخ الداخــي الكــردي مــن حالــة المواجهــة المســلحة إلى حالــة الوفــاق والســام.

ــع أحــرار العــراق، وكان وجــوده  ــيراً ظاهــراً عــن رأي جمي كان المرحــوم أحمــد الجلبــي أمــام العــالم الخارجــي تعب

التاريخــي قويــاً وفاعــاً عــى المــرح الــدولي طــوال ســنوات المعارضــة، واضعــاً قضيــة شــعبه التــي يناضــل مــن أجلهــا 

ــد العالمــي،  ــا عــى الصعي ــة وشــجاعة لآثارهــا ونتائجه ــا بعــد دراســة واعي ــا ونجاحه في الاطــار الأكــر مائمــة لفهمه

بحيــث لا تهمــل هــذه الدراســة أي معطيــة مــن معطيــات الواقــع العراقــي المــر وتسلســل مراحــل تحقيــق الهــدف 

وأولويــات العمــل.

وفي الوقــت الــذي اســتطاع بذكائــه الثاقــب وقــوة إرادتــه نســج شــبكة مــن العاقــات مــع القــوة الغربيــة الكــرى 
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ومؤسســاتها الفاعلــة، فإنــه بالمقابــل اســتطاع أن يعطــي صــورة أكــر جاذبيــة للأغــراض والأهــداف المرغــوب في فرضهــا 

عــى هــذه القــوى في محاولــة لتشــكيل قناعــة موضوعيــة لديهــم للمســاهمة في إســقاط أكــر الأنظمــة طغيانــاً في هــذا 

العــر.. نظــام الطاغيــة صــدام حســن. وأشــهد أنــه نجــح نجاحــاً باهــراً قــل نظــيره في هــذا المجــال، حيــث اســتطاع 

انتــزاع الفرصــة واســتثارها مــن مخالــب المســتحيل.

لم يتحــرك خــارج إطــار الظاهــرة الوطنيــة ومفهــوم المواطنــة أو في مواجهتهــا، في وقــت تصاعــدت فيــه الدعــوات إلى 

التخنــدق والاســتقطاب الطائفــي والقومــي وترجمتــه عمليــاً عــى أرض الواقــع.

لقــد كان الراحــل يعتــز بانتائــه المذهبــي الــذي ارتبــط بالمظلوميــة التاريخيــة للطائفــة الشــيعية ونتيجــة طبيعيــة 

ــة  ــة واللغوي ــة والمذهبي ــات الديني ــه بالمكون ــز عاقات ــن تعزي ــه م ــولاء لم يمنعان ــاء وال ــذا الانت ــن ه ــا، ولك لتطوره

الأخــرى، وإقامــة أفضــل العاقــات معهــا والدفــاع عــن حقوقهــا وتطلعاتهــا، وحــرص أن تأخــذ هــذه العاقــات طابــع 

القــوة والمتانــة للعمــل الوطنــي المشــرك مــن أجــل تأهيــل البــاد سياســياً واجتاعيــاً واقتصاديــاً لقواعــد الديمقراطيــة. 

وبالاســتناد عــى هــذه الرؤيــة إســتطاع أن ينفــذ بشــخصيته إلى الجميــع مرفعــاً عــن الصغائــر، حامــاً همــوم شــعبه 

بــكل مكوناتــه فــوق كاهلــه، فلــم يــن أو يشــتكي، وأحــب الشــعب والوطــن بــكل خلجــة مــن خلجــات نفســه وبــكل 

نبضــة مــن نبضــات قلبــه الكبــير الــذي اتســع ليحتــوي كل آمــال وآلام الشــعب.

تــرى هــل الصــورة التــي رســمتها لصفــات الراحــل أحمــد الجلبــي هــي أكمــل مــا يكــون.. وأشــمل مــا يكــون.. وأدق 

مــا يكــون.. بــل هــذا مــا اســتطاع قلمــي أن يســجله في لحظــة تضاءلــت فيهــا الكلــات وتهــاوت أمــام ذكــرى رحيــل 

أعــز وأغــى وأنبــل الأصدقــاء، الــذي ختــم حياتــه بصيحــة الحــق عندمــا أعلــن الثــورة عــى الفســاد والفاســدين وعــى 

الزيــف المقنــع وراءه بــرداءٍ واهٍ. لقــد كنــت بحــق الرجــل الــذي أعطــى ولم يأخــذ.

هاني إدريس

العضو المناوب في مجلس الحكم السابق
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إلى مهندس الحرية 

حرية الفكر والإنسان

إلى معلمي الدكتور أحمد الجلبي

أعــرف بــكل ألم أني فقــدت أســتاذاً ومعلــاً وصديقــاً، ذكــراك لا تغيــب عــن ذاكــرتي، فــي معــك ذكريــات ومواقــف 

ــي  ــزب الديمقراط ــن الح ــال ب ــف القت ــجاع في وق ــك الش ــر وقوف ــور وأذك ــة الدكتات ــجاعتك في مقارع ــر ش ــرة، أذك كث

ــا  ــة حين ــك في أحــد التجمعــات الإنتخابي ــر طيبت ــة وأذك ــا إلى الناصري ــر دخولن ــي الكردســتاني، وأذك والإتحــاد الوطن

طلــب شــخص مــن الحضــور ســاعتك اليدويــة فلــم تــردد في إعطائهــا، وأذكــر كلمــة لا زالــت تــرن في أذني )العمــل 

ــة الجيــدة(. الجيــد في العــراق يســتحق العقوب

فسلام على روحك المناضلة وسلام لفكرك الخالد، بفقدك تعلمت أن من لم ينصفه البشر سينصفه رب البشر.

توفيق محمد )أحمد(
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كلمة السيد حسن الصدر في ذكرى الأربعين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد للــه رب العالمــن نحمــده بالــراء والــراء وحــن البــأس، والصــاة والســام عــى الرســول المصطفــى محمــد، 

وعــى اهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن، واصحابــه الراضــن المرضيــن.

ــاد  ــا أبع ــن، لأتحــدث عــن شــخصية اســتثنائية، إجتمعــت فيه ــل الحزي ــذا الحف ــم به ــف بينك صعــب عــي أن أق

عديــدة، والبعــد الواحــد فيهــا يكفــي لأن يجعلهــا شــامخة مرموقــة المكانــة، أنــا لا أدري عــن أي جانــب اتحــدث هــل 

أتحــدث عــن أحمــد الجلبــي بوصفــه الانســان، ام أتحــدث عــن أحمــد الجلبــي بوصفــه الوطنــي المناضــل الــذي عــاش 

العــراق بــكل ذرة مــن ذرات وجــوده وناضــل وكافــح حتــى أشرقــت شــمس الحريــة وســقط الصنــم الكبــر ام أتحــدث 

ــز عــيَ، صعــب عليــي أن  ــوم والمجــالات ام أتحــدث عــن أخ وصديــق عزي عــن مواهــب وبراعــات في مختلــف العل

أســتوفي هــذه الأبعــاد كلهــا في حديــث مختــر واحــد.

هو الموت فصنع وي كما انت صانع .. ولابد يوماً أن ترد الودائع

نحن أمام الموت لا نملك إلا التسليم بيد الله، لأنه كما قال الشاعر:

سيف المنايا مرهف الحد ... يردي ولا نقوى عى الرد

ــن، الأولى أن  ــد نقطت ــا وإختصــاراً للوقــت أحــب أن أقــف عن ــا هن ــه، وأن ــه وقضائ ــا إلا التســليم بأمــر الل ليــس لن

شــخصية اســتثنائية كفقيــد العــراق الغــالي المرحــوم الدكتــور أحمــد الجلبــي عانــت مــن ظلــم مــزدوج هــذا الظلــم 

ــه أن مــن  ــة جــداً، المتعــارف علي ــه، وهــذه نقطــة غريب ــم بعــد ممات ــم ظل ــه ث ــم في حيات ــه ظل ــل في أن المــزدوج تمث

يظلــم في حياتــه ترفــع الظامــة عنــه بعــد مماتــه، ولكــن أحمــد الجلبــي لم ترفــع الظامــة عنــه حتــى بعــد مماتــه. 

قرأنــا وســمعنا كلــمات مغموســة بالحقــد والضغائــن والجهــل والتطــاول والالغــاء لــكل الحقائــق والوثائــق. غريــب. 

ــه، لأننــي لا أذيــع سراً إذا قلــت أن أحمــد  ــل أن يعــاني مــن أعدائ ــه قب والحقيقــة أحمــد الجلبــي عــانى مــن أصدقائ

الجلبــي طاقــة وموهبــة وقــدرة وخــرة وتجربــة ولياقــات كان يمكــن للوطــن العزيــز أن يســتفيد منهــا كثــراً، ولكنــه 

أبعــد، أبعــد عــن هــذه المقامــات كلهــا، وتكمــن الروعــة في أن هــذا الابعــاد لم يــؤد الى ضيــق النفــس او انهــزام عمــي 

ــا فــا يعنــي  الى الســاحة. ظــل الى آخــر لحظــة مــن حياتــه يخطــط ويعمــل لخدمــة البلــد ولصالــح البلــد. مــن هن

المــوت لشــخص كأحمــد الجلبــي النهايــة، صحيــح أنــه مــات في جســده، ولكنــه تاريخــه لا يمــوت، إذا مــا اختفــى جســد 

في الــراب فــإن المناقــب لا تختفــي.

ــه قريــب مــن  ــة شــعر مــن خالهــا أن والنقطــة الثانيــة التــي أحببــت أن أشــر إليهــا، هــي أنــه ربمــا ســاورته حال

الرحيــل عــن ســطح هــذا الكوكــب، فقــام بايــداع أخطــر تقريــر كتــب عــن النهــب لــروة العــراق الوطنيــة وقــام هــو 
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شــخصياً بإعــداده مــن خــال كونــه رئيــس اللجنــة الماليــة النيابيــة في الرلمــان العراقــي وأودع نســخاً منــه هنــا وهنــاك، 

في الحقيقــة هــذا التقريــر ليــس تقريــراً، هــذا التقريــر هــو كــوارث وفواجــع فيــما رآه العــراق ومــا زال يــراه ، مــن 

نهــب منظــم للــروة الوطنيــة العراقيــة والحيتــان الكــرى للفســاد تــرح وتمــرح بعيــداً عــن المســاءلة والحســاب، أمــا 

صغــار الموظفــن وأمــا صغــار المختلســن فهــم الذيــن تاحقهــم المســاءلات والمراقبــات، ســيلعننا التاريــخ حينــما يرانــا 

منحازيــن إلى هــذه الدرجــة الى جانــب القراصنــة واللصــوص الذيــن سرقــوا ثــروة البــاد واوصلــوا العــراق الى الهاويــة. 

رحمــك اللــه يــا أبــا هاشــم، تقريــرك هــو الــذي ســوف يبقيــك وهــو الــذي ســوف يطلــع الاجيــال القادمــة أنــك لم 

تغفــل لحظــة واحــدة عــن التفكــر بالعــراق حــاضره ومســتقبله ومســتقبل أبنائــه. نســتنطر الرحمــة والغفــران لفقيدنا 

الغــالي الدكتــور أحمــد عبــد الهــادي الجلبــي ونقــدم خالــص العــزاء والمواســاة لأسرتــه الكريمــة ونخــص بالــذات الأســتاذ 

الكبــر الدكتــور حســن الجلبــي ونعــزي الشــعب العراقــي عمومــاً بفقــده هــذه الشــخصية العماقــة التــي عملــت مــن 

أجــل الديــن والشــعب والوطــن ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه العــي العظيــم.

السيد حسن الصدر

16 كانون الاول 2015
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كلمة محمد جعفري صحرارودي في ذكرى الأربعين

بتكليــف مــن رئيــس مجلــس الشــورى الإســامي الدكتــور عــي لاريجــاني وبالنيابــة عــن كافــة أعضــاء المجلــس أتقــدّم 

ــازي  ــي خصوصــاً بأحــر التع ــد الجلب ــور أحم ــه الدكت ــور ل ــة المغف ــن عائل ــاً وم ــراق وشــعبه عموم ــة الع ــن حكوم م

والمواســاة.

ــاة وذاقــوا  ــد الشــعب العراقــي الشــقيق وكبــار شــخصياته ورمــوزه أشــدّ المعان عــى مــدى عقــود مــن الزمــن تكبّ

الأمرّيــن خــال مســرة النضــال والجهــاد ضــد نظــام صــدام الدكتاتــوري. 

طــوال العقــود الثاثــة الماضيــة كنــت أنــا شــخصياً شــاهداً عــن كثــب عــى مســرة جهــاد هــذا الشــعب وتعرفّــت 

عــى الكثــر مــن شــخصياته ونخُبــه ممــن لم يوُفـّـروا جهــداً عــى درب التضحيــة والجهــاد، وإذا مــا أردت هنــا أن أورد 

بعــض الأســاء أخــى ربمــا تخوننــي الذاكــرة وأنــى بعضهــا ولكــن ثمــة شــخصية بــارزة اســتثنائية بينهــا وأعنــي هنــا 

الدكتــور أحمــد الجلبــي.  

مــا يُيــز الدكتــور أحمــد الجلبــي ليــس فقــط أنــه كان رجــل نضــال وجهــاد وكانــت مصلحــة الشــعب العراقــي همّــه 

ــور  ــز الدكت ــا كان ييّ ــر مــن رجــالات العــراق ، م ــرة في الكث ــت متواف ــل هــذه الخصــال كان ــار، فمث ــل نه الأوحــد لي

ويجعلــه اســتثنائياً هــو أنــه كان مطلّعــاً بشــكل دقيــق عــى القضايــا الدوليــة واســتطاع أن يســتثمرها بشــكل جيــد في 

إيجــاد ســبيل يحفــظ للشــعب العراقــي مكانتــه ومصالحــه.  

إن القــوى العالميــة التــي التزمــت الصمــت حيــال مــا تعرضّــت لــه مدينــة حلبجــة مــن قصــف كيميــاوي والمقابــر 

الجاعيــة التــي كُشــفت في المحافظــات الجنوبيــة في العــراق كان لابــد مــن الاســتفادة منهــا في مواجهــة نظــام صــدام 

حســن، وهــذا مــا لم يكــن يتحقــق بانتهــاج سياســة عاديــة بســيطة. 

بفضــل السياســة التــي اعتمدهــا الدكتــور أحمــد الجلبــي جعــل مــن حُــاة صــدام وداعميــه أعــداءً لــه، بمعنــى أنــه 

أجــر الإدارة الأمريكيــة التــي قدّمــت الدعــم الأكــر لنظــام صــدام في حربــه ضــد الجمهوريــة الإســامية في إيــران و 

أطلقــت يــدَي هــذا النظــام بعــد الانتفاضــة ليفعــل مــا يحلــو لــه في أحــداث الجنــوب العراقــي وكوردســتان، أجرهــا 

عــى مواجهــة نظــام صــدام حســن والاطاحــة بــه. 

ــه شــخصياً،  ــاً عديــدة وافــراءات كثــرة طالت ــور الجلبــي تهُ ونتيجــة تنفيــذ هــذه السياســة واجــه المرحــوم الدكت

ولكننــي ومــن خــال اطاعــي عــن كثــب وعــى مــدى أكــر مــن عشريــن عامــاً عــى مســاعي هــذا الرجــل وجهــوده 

أســتطيع أن أشــهد بــأن الدكتــور الجلبــي لم يكــن هدفــه ولا نيّتــه ســوى تحريــر الشــعب العراقــي والأخــذ بيــد العــراق 

نحــو الرقــيّ والازدهــار وإعــادة الإعــار والدفــع بالبــاد إلى مصــاف الــدول القويّــة والمقتــدرة إقليميــاً ودوليــاً.
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ــازي  ــر التع ــة بأح ــي عامّ ــعب العراق ــن الش ــم وم ــور الكري ــا الحض ــم أيه ــد ومنك ــن أسرة الفقي ــدداً م ــدّم مج أتق

ــه.  ــه وبركات ــة الل ــم ورحم ــام عليك ــل، والس ــاب الجل ــذا المص ــاة به والمواس

محمد جعفري صحرارودي

16 كانون الاول 2015
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصحبه المنتجبين.

بسم الله الرحمن الرحيم
مــن المؤمنــين رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه، فمنهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر، ومــا بدلــو تبديــلا. 

صــدق اللــه العــي العظيم.

كلمة عادل عبد المهدي في ذكرى الأربعين

طالتَْ ولو قصََُت يدُ الأعمارِ ... لرَمتْ سِواكَ عَظُمْتَ مِنْ مُختارِ

ار صَكَ �أعيُن النُظَّ هُْ ...لم تعَْدُ شَْ من صفوةٍ لو قيلَ �أيٌّ فذَُّ

لكن �أرادتْ �أن تحوزَ لنفسها ... عيََن القِلادةِ فازدَرَتْ بنثُار
ــد أسرة آل  ــي عمي ــور حســن الجلب ــر الدكت ــة الكريمــة، الأســتاذ الكب أصحــاب الســاحة، أصحــاب الســيادة، العائل

ــه. ــه وبركات ــي، الســيدة أم هاشــم، الأعــزة الأخــوة والأخــوات، الســلام عليكــم ورحمــة الل الجلب

علاقتــي بأحمــد وســأتكلم دائمــا بهــذا العنــوان، علاقــة طفولــة كان صديقــاً ملازمــاً للمرحــوم أخــي هاشــم، وكنــت 

مــع أخــي هاشــم أقــرب الأصدقــاء المتلازمــين منــه لعلاقــات الأخــوة المعروفــة والطبيعيــة، كنــت أتقدمهــا بالعمــر 

والدراســة عامــين، لكننــا كنــا نذهــب ســوية لنفــس المدرســة الابتدائيــة في الســعدون، مدرســة مــدام عــادل، كان أحمــد 

يتكلــم دائمــاً عــن شــجاعة اللبنانيــة التــي جــاءت الى العــراق في العشرينــات والثلاثينــات وافتتحــت مدرســة ابتدائيــة 

نموذجيــة اســتقطبت في حينهــا أبنــاء كثــر مــن الطبقــة الغنيــة. ســبقته الى المتوســطة في كليــة بغــداد والعلاقــة بــين 

عائلتينــا مــن جهــة الرجــال والنســاء كانــت وثيقــة، والــدي الســيد عبــد المهــدي كان مــن اوائــل وزراء العهــد الملــي 

ومجالســه التأسيســية والنيابيــة وكذلــك الحــاج المرحــوم عبــد الهــادي الجلبــي الــذي ورث عــن والــده الحــاج عبــد 

الحســين الجلبــي الزعامــة الاقتصاديــةو التجاريــة و السياســية.

علاقــات العوائــل والصداقــة والدراســة جعلتنــا نلتقــي، وأحــد أماكــن اللقــاءات كان في مزرعــة الســيف في الكاظميــة، 

ــا مطحنــة، حولهــا  ــة، كانــت هن ــد المرحــوم مطحن ــا في هــذه المواقــع، المزرعــة، في الكاظميــة حيــث كان للوال أي هن

المرحــوم أحمــد لاحقــاً الى دار ســكن وقاعــات ومقــر لأعالــه، وكانــت هنــاك ولا تــزال بركــة كنــا نســبح فيهــا ســوية 

في أشــهر الصيــف.

ــاً  ــاً صف ــدم أحيان ــة وكان يق ــات النهائي ــن الامتحان ــا كان يعفــى م ــاً م ــاً الى درجــة لا تصــدق فغالب كان أحمــد ذكي

إضافيــاً، إضطربــت أوضــاع أسر المرحلــة الملكيــة بعــد 14 تمــوز 1958، وغــادر العــراق الكثــر مــن آل الجلبــي، أكمــل 
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أحمــد بقيــة دراســته الثانويــة والجامعيــة في الخــارج. المرحــوم أحمــد ليــس رجــلاً عاديــاً، لذلــك خســارته حــدث ليــس 

عاديــاً ايضــاً، فهــو شــخصية مركبــة بمعنــى عميقــة. وبســيطة بمعنــى متواضعــة، يجمــع هاتــين الخاصيتــين. شــاهدته في 

مواقــف عرفانيــة وصوفيــة مختليــا بنفســه والكتــب العرفانيــة محيطــة بــه، وهــو يســتمع الى موســيقاهم وذكرهــم 

وعندمــا اســس المؤتمــر الوطنــي واســتقر في صــلاح الديــن، في أربيــل في بدايــة التســعينات، وكنــت في حينهــا ممثــل 

ــا نلتقــي كثــراً في  آيــة اللــه العظمــى الســيد محمــد باقــر الحكيــم قــدس سره، والمجلــس الأعــلى، في كوردســتان، كن

داره وقــرأ لي مــرة وقــد يكــون في كتــاب الاســفار الاربعــة لصــدر المتألهــين، فيلســوف العرفانيــين المــلا صــدرا الشــرازي، 

يــشرح فيهــا علاقــة الرقــم والوحــدة، او هكــذا أتذكــر، فأنــا لســت كأحمــد خريــج الام اي تي لأدرك مثــل هــذه القضايــا.

ذكــر لي أن في هــذا المقطــع الــذي قــرأه مــن الأســفار الأربعــة برهانــاً للعلاقــة بــين الوحــدة والرقــم، والتــي لم يبرهــن 

عليهــا إلا في ســتينات القــرن العشريــن، مــن قبــل عــالم الرياضيــات و اســمه كواتييــه في فرنســا، أتذكــر ذلــك لأننــي 

درســت في جامعــة كواتييــه.

ــز مــن  ــه كن ــاز ومســتمع مــن الطــراز الاول، وذاكرت ــارئ ممت ــو ق ــات وأحــداث فه ــن معلوم المرحــوم أحمــد خزي

المعلومــات الادبيــة، والفنيــة والسياســية والعســكرية والاقتصاديــة والتاريخيــة، والأســاء والمواقــع، لم أره يومــاً يســجل 

محــوراً او يكتــب في دفــر كــا نفعــل نحــن في الإجتاعــات، لكنــه كان يتذكــر كل شيء بدقــة متناهيــة لذلــك يذكــر 

أحمــد المعلومــة وكأنــه يقرأهــا مــن كتــاب محفــور في ذهنــه، وكان الجميــع متفقــا أن أحمــد كومبيوتــر بــشري، أو بشر 

لــه ذهــن كومبيوتــري، قلــت إن أحمــد المرحــوم، شــخصية مركبــة وبســيطة مقتــدرة ومتواضعــة، شــخصية جامعــة 

ــه، بــدون تكلــف او ادعــاءات، اقتصــادي حــر او  ــان لدي للمتضــادات في وحــدة خلاقــة، فالماديــة والروحيــة مجتمعت

ــة ويقــف ضــد  ــين والصابئ ــات بالمســيحيين والايزيدي ــم افضــل العلاق ــع عــن الشــيوعيين، مســلم يقي رأســالي، مداف

اضطهادهــم وتأجرهــم واســتعبادهم، عــربي يقــف مــع الكــوردي والشــبك والفيليــة وغرهــم في أحــرج المواقــف فــكان 

متواصــلاً كــا ذكــر أخــي وزميــي الأســتاذ هوشــيار مــع الثــورة الكورديــة وقياداتهــا وكذلــك، مــع الرئيــس مســعود 

والرئيــس جــلال الطالبــاني واخوانهــم. احمــد لم يكــن طائفيــا كــا يقــول البعــض، فهــو عندمــا تــرأس اجتثــاث البعــث، 

ورغــم كل الاخطــاء التــي ارتكبــت، لكنــه كان يــردد دائمــاً أن القانــون هــو لحايــة جمهــور البعثيــين والاقتصــاص مــن 

طغاتهــم، وكان يــردد ان البعثيــين الشــيعة لا يقــل عددهــم عــن البعثيــين الســنة، إن لم يكــن أكــر، وعلاقاتــه برجــالات 

ــان او ســوريا او الاردن، ويضــم  الســنة وقواهــم داخــل العــراق وخارجــه واســعة ومشــهورة ومعلومــة ســواء في لبن

ــوة  ــه أي ق ــا لم تضم ــة م ــكرية والمدني ــنة العس ــادات الس ــن قي ــه م ــم في صفوف ــه، يض ــذي أسس ــي ال ــر الوطن المؤتم

سياســية اخــرى، ولأحمــد مواقــف في مجلــس الحكــم وفي كافــة مراحــل العمــل في الدفــاع عــن المظــالم التــي أصابــت 

ــة، كان  ــوزارة المالي ــحه ل ــر أن مرش ــي أذك ــك، لكنن ــرف ذل ــكل يع ــا فال ــف عنده ــن أق ــا، ل ــنية وأبناءه ــق الس المناط

المرحــوم كامــل الكيــلاني في الحكومــة التــي شــكلها مجلــس الحكــم يومهــا. 

ــات  ــى بيوت ــه ونشــأته في بيــت مــن أغن ــراء عائلت ــم قلــت إن أحمــد بســيط ومركــب، فرغــم ث ــا الحفــل الكري أيه

العــراق، لكــن ذلــك لم يؤثــر عــلى مواقــف المرحــوم أحمــد، فلــم يقــف مــرة مــع ظــالم ضــد مظلــوم، او مــع ثــري ضــد 
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فقــر، وقــف مــع حركــة المحرومــين للامــام مــوسى الصــدر في لبنــان، ومــع الثــورة الاســلامية ويقــول لي مــرة، إنــه ســاعد 

في جلــب دواء للامــام الخمينــي قــدس سره في مرضــه الاخــر، أمــا وقفاتــه مــع المرجعيــة في العــراق فأكــر من مشــهورة، 

ــه  ــة، يستشــرها وتستشــره في كافــة الشــؤون. دافــع عــن شــيعة العــراق فأصبحــت ل وكان دائــم الاتصــال بالمرجعي

علاقــات متميــزة بالمرحــوم مهــدي الحكيــم وســعد صالــح جــبر والســيد باقــر الحكيــم والســيد بحــر العلــوم وال الصــدر 

وقــادة المجلــس الأعــلى وحــزب الدعــوة ومنظمــة العمــل الإســلامي وغرهــم، وكانــت لــه علاقــات أيضــاً وثيقــة لاحقــاً 

بالتيــار الصــدري وبالســيد مقتــدى الصــدر. فهــو يفتخــر بولائــه لآل البيــت عليهــم الســلام، كيــف لا، فقــد دفــن في 

الصحــن الكاظمــي الشريــف بعــد أن كان جــده قــد دفــن في الصحــن الحيــدري في النجــف الأشرف ووالــده في المقــبرة 

الزينيبيــة في دمشــق. أمــا عملــه الأكــبر فهــو وقوفــه الصلــب وبــدون تــردد مــع الشــعب العراقــي ودوره الريــادي في 

عمليــة إســقاط صــدام حســين، وهــو مــا ســبب لــه عــداوات كثــرة طائفيــة واقليميــة ودوليــة.

فالمرحــوم أحمــد كــا أشــدد بســيط ومركــب، فأحمــد لم يكــن أمريكيــا او بريطانيــاً او أردنيــاً او ايرانيــاً. عنــد الــكلام 

عــن المصالــح والتوجهــات أحمــد ببســاطة وطنــي عراقــي صميــم لم أشــهد لــه موقفــاً، إلا دفاعــاً عــن العــراق، لم يدافــع 

عــن حــق شــخصي او إرث عائــي تعصبــه الوحيــد كان للشــعب العراقــي، ويغالــط الحقيقــة مــن يقــول إن أحمــد كان 

أداة لأحــد فهــو لم يقــف الا بمــا يقــوم بــه أي وطنــي لإنقــاذ بــلاده فعندمــا تحــول صــدام الى وبــال وكارثــة عــلى الســنة 

والشــيعة والكــورد وبقيــة أبنــاء الشــعب العراقــي بــل عــلى المنطقــة والعــالم تحــرك المرحــوم أحمــد في أوضــاع عزلــة 

واحبــاط وفقــدان بوصلــة وضيــاع وتنصــل مــن الأغلبيــة الســاحقة. حــرك وتحالــف مــع كل مــن كان يقــف ضــد صــدام 

بــل اســتطاع ببراعتــه أن يحــول مواقــف دول كــبرى ومؤسســات عريقــة كانــت حليفــة لصــدام اصبحــت مناهضــة لــه، 

فالحقــد لا يعــرف طريقــا الى قلــب أحمــد لكــن أحمــد عنيــد، في مواقفــه ومبادئــه لا يتــوانى بالوقــوف ضــد انقــلاب 

حلفائــه وارتكابهــم الأخطــاء، فهــو رجــل مفاوضــات ووســاطات ومشــاريع وآداب لكنــه رجــل مبــادئ واصرار وعنــاد، 

ــد التعامــل مــع أحــداث  ــة ســواء عن ــلاً في هــذه الخاصي ــادئ، ويمكــن الوقــوف طوي ــات والمب ــأتي للمظلومي ــا ت عندم

داخليــة او إقليميــة او دوليــة، لكننــي ســأقف عنــد واحــدة مــن أهمهــا وهــو كلام الاعــلام المضــاد ان احمــد هــو رجــل 

امريــكا في العــراق دعــوني أذكــر هــذه الشــواهد وكلهــا في مرحلــة مبكــرة مــن الدخــول الامريــي للعــراق في 2003 – 

2004 ، في شــباط 2004 زرنــا واشــنطن وكان الوفــد مؤلفــاً مــن المرحــوم عبــد العزيــز الحكيــم قــدس سره، والباجــه جي 

والجلبــي وهوشــيار زيبــاري والداعــي، وكان لدينــا لقــاء مــع رامســفيلد وزيــر الدفــاع انــذاك، قلنــا لــه انــه بموجــب 

ــا يجــب أن نصــل الى اتفــاق أمنــي حــول وجــود القــوات قبــل نهايــة شــباط فالتفــت  اتفــاق 15 تشريــن 2003،فإنن

رامســفيلد الى الســفر بريمــر متســائلاً، هــل هــذا صحيــح، فأجــاب الأخــر بالايجــاب، وهنــا قــال رامســفيلد، اجلبــوا لي 

ورقــة وســأكتب الاتفــاق خــلال ربــع ســاعة، لم يــردد أحمــد بالتعليــق ســاخراً موجهــاً كلامــه الى رامســفيلد، إذاً إجلــب 

ــب  ــع ســاعة تكت ــا ســنقاضيك، وســنقف ضــدك، عــلى هــذا الســلوك الاســتهتاري، خــلال رب ــك، أي إنن معــك محامي

اتفاقــاً مــع دولــة تريــد اســتعادة الســيادة، كانــت العلاقــات بينــه وبــين المســؤولين الامريــكان متوتــرة ويعلــم الجميــع 

ان القــوات الامريكيــة اقتحمــت داره واخــذت، اجهزتــه محاولــة، اتهــام أحمــد بالعالــة لايــران، بــل عندمــا اشــتدت 

اجراءاتهــم عليــه، وذهــب للاســتقرار بضيافــة الرئيــس الســابق الطالبــاني في قــلا جــولان في الســلانية، هــددت الأجهــزة 
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الامريكيــة الاســتخباراتية باختطافــه، وذهــب الأخ هوشــيار زيبــاري لابلاغــه بنيــة الامريــكان هــذه، فوصــل الأمــر الى 

حالــة شــديدة مــن التوتــر بــين الطرفــين، في وقتهــا طلــب منــي بعــض أفــراد عالئلتــه، أن أكلــم أحمــد للتخفيــف مــن 

ــة مــع سلســلة مــن  ــا مقابــلات صحفي ــه يومه ــال ســأحاول، وكان لدي ــر نقلــت لأحمــد هــذا الطلــب، وق هــذا التوت

الفضائيــات الامريكيــة التــي تنظــم برامــج واســعة في فــرة الفطــور الصباحــي وقــال لي ســأحاول أن أفعــل ذلــك خــلال 

تلــك اللقــاءات، أمــا مــا جــرى حقيقــة فهــو أنــه عندمــا ســأله الإعلامــي مــا هــي مشــكلة العــراق، قــال أحمــد، مشــكلة 

العــراق هــي ثــلاث بــاءات، فقــال لــه المراســل لم افهــم، قــال أحمــد مشــكلة العــراق ... بــوش ... وبلاكويــل .. وبريمــر ... 

رحــم اللــه فقيدنــا الغــالي واحســن مثــواه بجــوار الامامــين الكاظمــين واســكنه فســيح جنانــه وعزاؤنــا لأسرتــه للدكتــور 

حســن الجلبــي ولحرمــه وأولاده وإخوانــه ومحبيــه، عزاؤنــا أن أحمــد بــاق في ذاكرتنــا بــاق في أعالــه، بــاق في منجزاتــه 

ــدرب، فأحمــد قــد قــدم كل مــا يســتطيع لهــذا الشــعب ومــن حقــه  وعــلى مــن يؤمــن بخــط أحمــد أن يواصــل ال

عــلى هــذا الشــعب ان يفــي لهــذا الرجــل الكبــر العظيــم . آخــر دعوانــا ان الحمــد للــه رب العالمــين والســلام عليكــم 

ورحمــة اللــه وبركاتــه...

عادل عبد المهدي

16 كانون الاول 2015
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كلمة هوشيار زيباري في ذكرى الأربعين

لا أســتطيع في دقائــق أن أعطــي لهــذا الرجــل قيمتــه ومــا حققــه, ولكــن أســتطيع أن أقــول وبــكل أمانــه أمامكــم 

بــأن رحيــل أحمــد الجلبــي هــو نهايــة مرحلــة , هــذه المرحلــة التــي تأسســت في عــام 2003 بدمــاء شــهداء العــراق 

مــن كردســتان إلى الجنــوب إلى الوســط ,طبُعــت هــذه الرحلــة كثــراً بقيــادات, الدكتــور أحمــد الجلبــي كان أحــد هــذه 

الرمــوز لم تحقــق مــا ســعينا إليــه , كانــت أحلامنــا وطموحتنــا أكــر بكثــر مــا نحــن عليــه ويتذكــر ســيدنا بلقاءتنــا 

وإجتاعاتنــا ومــا هــو العــراق الــذي كنــا ننشــده ونريــد ان نعيــش فيــه , كان مــن أشــد المدافعــن والصامديــن عــن 

حقــوق الانســان في العــراق عــن الديموقراطيــه عــن المؤسســات عــن الدولــة الإتحاديــة وأمــام كل المحافــل لم يغــر مــن 

آرائــه و أفــكاره تحــت أي ظــرف مــن الظــروف إطلاقــاً وبقــي وفيــاً لهــذه الأفــكار التــي كان يؤمــن بهــا , كان لــه دور 

محــوري لتغيــر النظــام , كان لــه دور جمهــوري لحشــد الدعــم الــدولي لإســقاط صــدام حســن ,كان حقيقــة بطــل 

قانــون تحريــر العــراق في الوقــت الــذي كانــت المعارضــة والقــوى الأخــرى مصابــه بحالــه مــن اليــأس والقنــوط , تحــرك 

بجهــوده وقدرتــه الفــذه والخلاقــة والطاقــة الحيويــة التــي لا تهــدأ ليــلاً ونهــاراً , كان حقيقــة لــه يــد الطــولى في فــرض 

الحظــر الجــوي تحــت خــط 32 في محافظــات جنــوب العــراق .

أنــا كرفيــق درب وعمــل معــه في كل هــذه التفاصيــل أشــر إلى بعــض مــا حققــه هــذا الرجــل في حياتــه وكان هدفــه 

الأول والأخــر تحريــر العــراق , حريــة العــراق , تقــدم العــراق , مصالحةالعــراق مــع نفســه, وكان مؤمنــاً إيمانــاً قويــاً 

بالقضيــة الكرديــة وبعدالــة الثــورة الكورديــة وبالنظــام الإتحــادي وبوحــدة المصــر العــربي الكــردي في هــذا العــراق , 

وكان دائمــا يقــول لــكل المشــككن » تــرى كردســتان قلعــه لــكل الاحــرار العــراق وســتبقى كذلــك. فأنــا حقيقــة مــن 

موقعــي كرفيــق وصديــق عملــت معــه بالسياســة عملــت معــه في التعبئــة الدبلوماســية وتوصلــت معــه رغــم إختــلاف 

مواقعنــا .لكــن هــذا الإنســان ظلُــم أيمــا ظلــم ,خاصــةً ظلــم ذوي القــربى الــذي هــو أشــد مضــاراً

في أيامــه الأخــرة كنــت ألتقيــه وأتواصــل معــه يوميــاً، كان متألمــاً جــداً، لكنــه لم يتراجــع إطلاقــاً مــن الســاحة كونــه 

ديمقراطيــاً حقيقيــاً، لم يتراجــع ســواء في الرلمــان أم في الحكومــة أم في أي موقــع آخــر. كان يعتــر هــذا المــروع لــن 

ينتهــي ولا زالــت هنــاك حاجــه لمســاهمة الجميــع. عملنــا ســوياً لتوحيــد المعارضــة العراقيــة وتأســيس المؤتمــر الوطنــي 

ــا في  ــرر عملن ــل التغي ــاً قب ــدن لاحق ــورك ولن ــن ونيوي ــلاح الدي ــا وص ــرات فيين ــام 1991-1992، في مؤتم ــي ع العراق

الحقيقــة كفريــق عمــل واحــد دون أي تمايــز، لأن الهــدف كان واحــداً، هــو تغيــر النظــام، إســقاط النظــام والإتيــان 

ــا نتناقــش ونتجــادل عــى  بنظــام ديمقراطــي تعــددي اتحــادي. نحــن لســنا أنبيــاء، كلنــا نرتكــب الأخطــاء، لكننــا كن

الــدوام ولم تؤثــر خلافاتنــا عــى علاقتنــا الشــخصية إطلاقــاً. إختلفنــا كثــراً عنــد بعــض المنعطفــات، ولكــن كان هنــاك 

ــا الداخــي أيضــا شــوهَ صــورت هــذا  ــا، وإعلامن ــر النظــام عمــل ضدن ــا. الإعــلام المعــادي لتغي هــدف واحــد يجمعن

ــو لم يكــن  ــة وظــل صامــداً أمامهــا. ل ــه لمثــل هــذه الحمــلات الإعلامي الرجــل بشــكل كبــر جــداً، لكــن أحمــد لم يأب
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الإنســان صاحــب قضيــة لمــا صمــد، لكــن هــذا الرجــل صمــد لأنــه صاحــب قضيــة ولم يثنــه عنهــا كل مــا كان يــدور 

حولــه.

ــور حســن  ــد الأسرة الدكت ــة المرحــوم وإلى عمي ــم كوردســتان إلى عائل ــة إقلي ــادة ورئاســة وحكوم ــازيَ وتعازيقي تع

الجلبــي، والرحمــة وألــف رحمــة إلى روح الإنســان الــذي ســوف نســتفيد مــن نهجــه عــى الــدوام وســنبقى نتذكــره، 

وســينصفه التاريــخ وهــو يخــطَ المرحلــة التــي قضاهــا هــذا الرجــل في ســبيل حريــة العــراق.

هوشيار زيباري

16 كانون الاول 2015
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في ذكرى الجلبي

ن الزمان بمثله لبخيل هيهات، لا ي�أتي الزمان بمثله                     اإ

عرفت أحمد الجلبي منذ العام 1963، وأصبحنا فوراً صديقين قريبين.

كل مــن عــرف أحمــد أو ســمع أخبــاره حــرّ في وصفــه وفي مــا يقولــه عنــه، وفي مــا يصدقــه أو يرفضــه مــا قيــل عنــه، 

أمــا أنــا ....

ــة  ــة في الهندس ــوق، خاص ــب متف ــم كل طال ــات في M.I.T. ، حل ــدرس الرياضي ــزال ي ــوم كان لاي ــد ي ــت أحم عرف

ــان. ــود الى لبن ــا يع ــتمرار عندم ــي باس ــا نلتق ــات. وكن ــاء والرياضي والفيزي

انتقــل مــن بوســطن الى شــيكاغو للحصــول عــى درجــة دكتــوراه في الرياضيــات، وحصــل عــى هــذه الدرجــة قبــل 

أن يبلــغ ســنّه الإثنتــين وعشريــن ســنة.

بالنســبة لي كانــت الجلســة مــع أحمــد متعــة، فقــد نــدر مــن قــرأ مــا قــرأه أحمــد ســواء لجهــة الحجــم أو لجهــة 

التنــوع، ونــدر مــن اســتوعب وتذكــر واســتخدم في التحليــل كل مــا قــرأه كــا فعــل أحمــد، ونــدر مــن عامــل أخطــر 

المواضيــع بجــرأة وبســهولة كــا فعــل أحمــد، مــع ضحكــة.

كان كمبيوتراً بشرياً، وحده الخالق يمكن أن يصنعه.

كان في بعض الأحيان طفلاً شقياً، وكان في أحيان أخرى كهلاً محافظاً.

ــه  ــار أن ــن شــقيقته غــازي عــلاوي، باعتب ــا مــع إب ــد لقائن ــا أن نذكــر شــيئاً عــن مغامــرات أحمــد عن ــوع علين ممن

ــاً. ــاره الخــال، رغــم أنهــا في العمــر نفســه تمام يتــرف معــه باعتب

غــازي عــلاوي يقــول لنــا:  هــذا خــالي مجنــون. ذاهــب الى شــيكاغو، تنتظــره شــقة فخمــة وســيارة فاخــرة وخزانــة 

مليئــة بالثيــاب والنقــود التــي يريــد وفاتنــات شــيكاغو جاهــزات، ولا أحــد يســأله أيــن ذهــب ومــاذا فعــل، وهــو يبــي 

قبــل الســفر لأنــه يريــد أن يبقــى مــع والدتــه.

ــج  ــط يض ــشرق الأوس ــا كان ال ــام 1967. يومه ــار ع ــر أي ــت في أواخ ــا حصل ــد به ــني أحم ــرى أدهش ــة ك أول قضي

بالتحــدي الــذي أطلقــه عبــد النــاصر بوجــه اسرائيــل. وكان الجميــع، دون اســتثناء، يعتقــدون ان اسرائيــل أصبحــت 

أمــام أحــد خياريــن: امــا الإســتكانة او الدمــار. كنــا في جــدال تحــد حــول الموضــوع، فــأصّر أحمــد علينــا، نــاصر الخليــل 

ــس  ــاع في مجل ــة أو الدف ــة الخارجي ــاع للجن ــوراً لإجت ــراً منش ــر مح ــث أح ــه. حي ــه الى بيت ــب مع ــا، أن نذه وأن
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الشــيوخ الأمــركي، يومهــا لم يكــن الحصــول عــى معلومــات عــر الكمبيوتــر، أشــار المحــر الى كلام الوزيــر،  مــع حــذف 

كل مــا قالــه باعتبــار أنــه لا يجــوز نــشره. بعــد ذلــك تكلــم أحــد الشــيوخ فأشــار الى الحــرب وســأل الوزيــر: بعــد كل 

ــا  ــال لن ــر : نعــم. ق ــه الوزي ــل ســتهزم العــرب مجتمعــين وهــي منفــردة. أجاب ــأن إسرائي هــذا أتبقــى عــى إصرارك ب

أحمــد: هــذا يــدلّ أن مــا تــم حذفــه للسريــة هــو تفاصيــل قــوة اسرائيــل ومقارنتهــا بقــوة العــرب. لم نقبــل مــا قالــه 

أحمــد وأخذنــا نناقشــه فقــال : أتظنــون أن عاطفتــي ليســت كعاطفتكــا؟ ولكــن هــذا هــو الواقــع. في 5 حزيــران ثبــت 

أن مــا قالــه أحمــد هــو الواقــع.

بعــد الدكتــوراه دخــل أحمــد الجامعــة الأمركيــة مدرســاً للرياضيــات. وبسرعــة عجيبــة، ونتيجــة عملــه الــدؤوب في 

تجميــع الترعــات لمشــاريع الجامعــة أصبــح مســاعداً للعميــد. ثــم تــم اختيــاره رئيســاً للجنــة القبــول. عندهــا رفــض 

إدخــال طــلاب الواســطة في لائحــة اللجنــة. عنــد مناقشــته في الموضــوع ســأله أحــد المســؤولين: أليــس مــن حــق رئيــس 

الجامعــة أن يدخــل مــن يشــاء، فأجابــه: نعــم، ولكنــي لــن أدخــل مــن يشــاء الرئيــس في لائحــة اللجنــة، ليعــط الرئيــس 

اللجنــة عــدد الذيــن يحــق لهــا قبولهــم وليصــدر وحــده لائحــة بمــن اختارهــم. هــذا مــا حصــل حينــذاك، وكان القبــول 

عــر لائحــة الرئيــس وصمــة للمقبــول.

علمت بعد ذلك أن أحمد سيترك التدريس وسيتوجه مع ابن شقيقته، علي علاوي، لإنشاء مرف في الأردن.

حزنت لهذا القرار وأبلغت شقيقه طلال بذلك، إلا أني لم أقل شيئاً لأحمد.

بسرعــة غــر طبيعيــة نمــا ذاك المــرف وتــم فتــح مرفــين شــقيقين لــه في واشــنطن وفي الخرطــوم. وأدخــل أحمــد 

الكمبيوتــر في العمــل المــرفي ليكــون الأول في الــشرق الأوســط في هــذا المجــال. بعــد ذلــك علمــت أن لجنــة مــن شركــة 

بــوروز الأمركيــة قــد أرســلت بعثــة لدراســة كيفيــة تشــغيل أحمــد للجهــاز المشــترى منهــا، لأنــه يحصــل منــه عــى 

مــا يفــوق مــا أعــد لــه أصــلاً بكثــر. وأخــذ أحمــد يتوســع في هــذا المجــال، وفجــأة انهــارت جميــع المؤسســات التــي 

يديرهــا وشــقيقاتها. أحمــد هــرب مــن الأردن بعــد أن أبُلــغ أنــه بالتأكيــد ســيتم تســليمه إلى صــدام حســين. في حينــه 

حصــل بينــي وبــين أحمــد واقعــة لــن أنســاها، ولا يمكننــي روايتهــا ، وهــي تــدل أن المتهــم باختــلاس مــا يفــوق مائتــي 

مليــون دولار، لم يكــن يملــك شــيئاً عــى الإطلاق.كــا علمــت بقصــة ثانيــة، لــن أرويهــا أيضــاً، تــدل بوضــوح عــى ذلــك. 

دخــل العمــل المــرفي ثريــاً وخــرج منــه مفلســاً ومتهــاً.

قناعتــه كانــت أن الحكــم في العــراق هــو وراء إفلاســه وأذكــر أني قلــت لــه يومــاً: لــو كنــت محــل الحكــم في العــراق 

ســألاحقكم خــارج العــراق. أجابنــي: عندهــا ســنتوقف عــن الإســتكانة وسيشــهد الحكــم مــا يحصــل لــه.

أحمــد أساســاً تقليــدي في الرؤيــة السياســية، شــيعي المذهــب والهــوى، وهكــذا انطلــق في حربــه عــى صــدام حســين. 

يقولــون أنــه كــذب عــى الأمــركان، ، ولا أصــدق أن تركــن الولايــات المتحــدة إلى قــول شــخص واحــد. وأنــا أقــول أن 

الحاكمــين في حينــه في الولايــات المتحــدة أرادوا أن يــرروا نتيجــة أرادوهــا. إصطــدم أحمــد بهــم خــلال مــدة قصــرة 

مــن دخولهــم العــراق. هــو يقــول أنهــم لا يفهمــون، وأنــا أقــول إن غايتهــم هــي غــر مــا اعتقدهــا أحمــد.
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رحــم اللــه أحمــد، كان شــخصاً نــادراً مــن النواحــي جميعــاً ، وكنــت دائمــاً أحبــه وأســتمع اليــه بشــغف لأني أكتســب 

مــن كل كلمــة قالهــا. إلا أني كنــت أشــتمُُه، لأنــه اختــار بــدل أن يكــون منافســاً للأســاء العلميــة الكــرى أن يكــون 

منافســاً للــدوري والمالــي واخواتهــا. كنــت أشــتمُُ جرأتــه التــي تجعلــه في كل لحظــة يغامــر بــكل وجــوده الشــخصي 

والعائــلي.

رحــل الحــاج أحمــد ونحــن قابعــون هنــا يلفنــا القهــر مــع أبي نــواس في شــكواه بــأن الــدور في بغــداد قــد عمــرت 

بمــن لا نحبــه وعمــرت بمــن نحــب المقابــر.

وأخراً أسرق من قناة العربية ما ختمت به حلقة عن أحمد ببيتين من شعر أبي العلاء

نَ الزمانَ، كأهله، غدَار �أترومُ من زمنٍ وفاءً مرضياً                  اإ

تقفون، والفلك المسخّر دائر،                وتقدرون، فتضحك الأقدار

         خالد لطفي

14 نوفمبر 2015
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مستقبل ديمقراطي من أجل العراق

مــع اقــراب نهايــة حــرب الخليــج، تنعقــد الآمــال عــى أن الغــرب المنتــر- وبخاصــة الولايــات المتحــدة- لــن يــرك 

ــت  ــد إذ كان طــوال الوق ــة لحــرب صــدام حســن بع ــح الآن ضحي ــد أصب ــاً، وق ــانى طوي ــذي ع ــي ال الشــعب العراق

ــذا  ــاً له ــد- ظل ــيكون- في آن واح ــة س ــتمرار الديكتاتوري ــام. إذ إن اس ــة للس ــح ضحي ــه، ليصب ــة لديكتاتوريت ضحي

الشــعب وقــراراً غــر حكيــم مــن جانــب الغــرب. لا لأن العراقيــن يســتحقون فرصــة للديمقراطيــة فحســب، بــل أيضــا 

لأن عراقــاً ديمقراطيــاً ســيكون مــن مصلحــة الغــرب عــى المــدى البعيــد.

وإذا كانــت المعلومــات المتوفــرة عــن المعارضــة السياســية لصــدام حســن قليلــة، فــإن ذلك يرجــع جزئياً لكــون الغرب 

يتجاهلهــا منــذ زمــن طويــل. نابــذاً إياهــا بوصفهــا غــر مؤثــرة وطائفيــة، ومفضــاً الاســتقرار الســياسي للدكتاتوريــة 

باعتبــاره أســهل في تســير الأعــال. لقــد كان صــدام ماهــراً في اســتغال آمــال الغــرب في فــرص اســتثارية هائلــة في 

العــراق. وصــور نفســه كحاكــم عــري ناجــح يبــاشر برنامــج تنميــة هائــاً يتيــح للــركات الغربيــة توقيــع تعاقــدات 

ــات  ــل الحكوم ــه الجامحــة، واســتطاع أن يجع ــل نفقات ــة بتموي ــوك الغربي ــات والبن ــع الحكوم ــة. وأقن مربحــة للغاي

الغربيــة تمــرر انتهاكاتــه الــا إنســانية ضــد شــعب العــراق مــن دون ردة فعــل إلا قرصــة الأذن الروتينيــة. 

المخاوف من إيران

ــوُّق الشــيعة  ــة تف ــة واحتالي ــران الثوري ــن إي ــة م ــرق الأوســط، لعــب عــى المخــاوف الســعودية والكويتي في ال

والأكــراد في عــراق ديمقراطــي ليحــث الدولتــن عــى أن تدفعــا لــه عــرات المليــارات مــن الــدولارات. أمــا في الداخــل، 

فكانــت الحــرب ســاحه الأثــر ضــد المعارضــة. ففــي غضــون أحــد عــر عامــاً هــي فــرة رئاســته، ظلــت البــاد تحــارب 

لتســعة أعــوام، وكان أحــد أســباب غــزوه للكويــت خوفــه مــن تزايــد المطالــب مــن أجــل الديمقراطيــة.

ــاد، لا  ــة في الب ــي أعاقــت المؤسســات المدني ــات العســكرية الت ــة وتعاقــب الحكوم ــن الديكتاتوري ــود م ورغــم عق

تــزال الديمقراطيــة في العــراق ممكنــة. أحــد أســباب ذلــك هــو التنــوع الــذي يتمتــع بــه المجتمــع، وتعــدد المجموعــات 

الإثنيــة والدينيــة، وهــو مــا ســوف يســاعد الحكومــة الديمقراطيــة ويحميهــا عــر الرقابــة المتوازنــة عــى مراكــز القــوى 

غــر المســؤولة. هــذه الرقابــة التــي ســوف تقنــن مــن خــال الرتيبــات الدســتورية. 

عامــل آخــر يجعــل العــراق ناضجــاً للديمقراطيــة هــو طبقتــه الوســطى الكبــرة التــي تلقــت تعليــاً جيــداً، والتــي 

ظلــت تتزايــد منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. وتتضــح قدراتهــا في القــوة العســكرية المذهلــة التــي ظــل صــدام 

قــادرا عــى حشــدها. هــذه الطبقــة الوســطى، فــور تحررهــا، ســوف تكــون الأســاس الــذي تقــوم عليــه الديمقراطيــة.

حتــى الآن، ظــل التطــور الديمقراطــي معطــاً عــى يــد نظــام ســياسي ماكــر، قــام لــي يحافــظ عــى الهيمنة السياســية 

لأقليــة طائفيــة، العــرب الســنة. وظلــت القضايــا السياســية المروعــة تُمنــع مــن المناقشــة العلنيــة لــي تتمكــن القــوة 
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ــداد  ــن تع ــل إلى 80% م ــا يص ــاً م ــكان مع ــن يش ــيعة، اللذي ــرب الش ــراد والع ــة الأك ــاء في مواجه ــن البق ــنية م الس

ســكان العــراق. وهكــذا كانــت الدعــوات المطالبــة بالقضــاء عــى الطائفيــة توصــف بأنهــا هدامــة. واســتغُلت القوميــة 

العربيــة لــدى الشــيعة، واســتخُدمت في حــروب التطهــر العرقــي ضــد الأكــراد.

ويعــد العــراق واحــداً مــن البلــدان القليلــة في العــالم التــي بهــا قوانــن ســارية تخلــق فئتــن مــن المواطنــة. وقــد 

اســتخدم صــدام تلــك القوانــن بكــرة لحرمــان مئــات الآلاف مــن الشــيعة والأكــراد العراقيــن مــن مواطنتهــم، ومصادرة 

ممتلكاتهــم وترحيلهــم. لكــن هــذا لا يعنــي أن العــرب الســنة في العــراق لم يكــن لهــم نصيــب مــن رعــب صــدام. لقــد 

قتــل وســجن وعــذب بعضــاً مــن أكــر النــاس تحققــاً واحرامــاً في مجتمعهــم. لكــن جريمتــه الأســوأ ضد الســنة أنــه زرع 

فيهــم خوفــا مــن المســتقبل. فمــن خــال وحشــيته تجــاه أغلبيــة الســكان، جعــل فصيلــه نفســه خائفــا مــن الانتقــام. 

هــذه الدائــرة مــن الخــوف في السياســة العراقيــة يجــب أن تكُــر. والطريــق الوحيــد لذلــك هــو الديمقراطيــة. 

لم يكــن لصــدام قــط أي مــرر شرعــي لحكــم العــراق. بــل انتــزع الطاعــة عــر الإرهــاب والرشــوة. وهكــذا فــإن تدمــر 

جهــازه القمعــي ســوف يدمــر أيضــاً قدرتــه عــى الســيطرة عــى البــاد. وتســتطيع المعارضــة الموحــدة أن تنــال شرعيــة 

حقيقيــة مــن خــال تعهدهــا بإجــراء انتخابــات حــرة وصياغــة دســتور. عــى العكــس مــن ذلــك، فــإن نجــح أي شــخص 

مــن الدائــرة المحيطــة بصــدام في الإطاحــة بــه، ســوف يجــد نفســه عاجــزاً عــن البقــاء في الســلطة في الأرض الخــراب 

التــي ســيصبح عليهــا العــراق.

لقــد أصــدر الأطــراف الخمســة الأساســية للمعارضــة في العــراق )الإســامية، القوميــة الكرديــة، الديمقراطيــة، 

ــا مشــركا في 27 ديســمر، وشــكلت لجنــة عمــل لمتابعــة تنفيــذ البيــان. ويدعــو  الشــيوعية، والقوميــة العربيــة( بيان

البيــان إلى الإطاحــة بالديكتاتوريــة في العــراق، وإنشــاء نظــام دســتوري برلمــاني وانتقــال ســلمي للســلطة عــر صناديــق 

ــة حقــوق الإنســان في العــراق. وهــذا أمــر مــن  ــة وحاي ــات الديمقراطي الاقــراع. كــا يدعــو أيضــا إلى إرســاء الحري

الممكــن تحقيقــه عــر تشــكيل حكومــة انتقاليــة تمثيليــة موســعة تضمــن انتخابــات حــرة لجمعيــة تأسيســية مــن أجــل 

صياغــة دســتور. 

ــة  ــم الديمقراطي ــق الموقعــون عــى إعــاء القي ــد اتف ــخ الســياسي للعــراق. وق ــان لحظــة مهمــة في التاري ــل البي يمث

والدســتورية للحريــات الفرديــة وحقــوق الإنســان فــوق خافاتهــم الأيديولوجيــة. لقــد وصــل كل أطــراف المعارضــة إلى 

تفاهــم بــأن أحــداً منهــم لا يســتطيع فــرض أيديولوجيتــه عــى العــراق.

العــراق ســيخرج مــن الحــرب بــدون بنيــة تحتيــة تقريبــاً. إذ إن أكــر مــن 80% مــن قــدرة التوليــد الكهــربي وشــبكة 

الكهربــاء دُمــرت بالفعــل. أغلــب جســور البــاد خــارج الخدمــة والمطــارات وشــبكة الطــرق متهالكــة عــى نحــو خطــر. 

منظومــة الاتصــالات خربــة، ومنظومتــا تنقيــة الميــاه والــرف الصحــي مضعضعــة. والعــراق أصبــح يســتورد منتجــات 

النفــط المكــررة لأن معظــم مصــافي التكريــر مدمــرة. وبعــد مــرور ســبعة أشــهر مــن الحصــار الاقتصــادي الأكــر فاعليــة 

في التاريــخ، انخفــض مخــزون الطعــام. فــك تجميــد الأصــول العراقيــة ســوف يســتغرق ســنوات. والمطالبــات والقضايــا 
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ــل،  ــة لزمــن طوي ــة العراقي ــداءات صــدام ســوف تحتجــز مــا يتبقــى مــن الســيولة النقدي ــا اعت المراكمــة مــن ضحاي

بينــا ديَّانــة العــراق يطالبــون بســداد الديــون المتأخــرة التــي بلغــت 100 مليــار دولار. ســيصبح العــراق تحــت رحمــة 

الآخريــن كــا لم يحــدث مــن قبــل قــط.

الولايــات المتحــدة وأوروبــا واليابــان تمتلــك مــوارد اقتصاديــة تمكنهــا مــن المســاعدة، لكــن الولايــات المتحــدة وحدهــا 

هــي مــن يمتلــك وجــوداً عســكرياً وسياســياً يمكــن اســتخدامه في المســاعدة عــى تعزيــز الديمقراطيــة. هكــذا، يجــب 

عــى الولايــات المتحــدة أن:

1-ترح بدعمها غر المروط لحكومة ديمقراطية في العراق. لا يكفي أن تعر عن أمانيها بالإطاحة بصدام.

2-تعرب عن دعمها الحفاظ عى وحدة العراق الإقليمية ودمج العراق الديمقراطي في نظام أمني إقليمي.

3--تعرب عن دعمها لجهود إغاثة العراق وإعادة إعاره وإعادة هيكلة ديونه.

كوارث لا تحصى:

ــة  ــا الحــرب الإيراني لقــد جلبــت حــروب صــدام عــى الشــعب العراقــي كــوارث لا تحــصى. إذ تجــاوز عــدد ضحاي

مليــون شــخص أي 6% مــن إجــالي تعــداد الســكان و20% مــن الذكــور البالغــن. وأهــدر عــى الحــرب مــا يقــرب مــن 

300 مليــار دولار. وكلفــة الخســائر البريــة في الحــرب الحاليــة ســتكون هائلــة مــن دون شــك. كل ذلــك حــدث مــن 

دون رضــا الشــعب العراقــي. وإنــه لأمــر منــاف للمنطــق أن يصبــح الشــعب العراقــي، وهــو الــذي عــانى مــن صــدام 

طويــاً، ضحيــة للحــرب التــي شــنت لمعاقبــة صــدام وإخراجــه مــن الكويــت.

لقــد أعلنــت بريطانيــا بالفعــل عــن دعمهــا للديمقراطيــة في العــراق. والمتوقــع أن تحــذو بقيــة أوروبــا حذوهــا قريبــاً. 

وتركيــا بصــدد تطويــر نظــرة جديــدة شــجاعة للأكــراد ربمــا تجعــل خوفهــا مــن دور كــردي في حكومــة عراقيــة يراجــع. 

ومــا تبقــى مــن مخــاوف عالقــة لــدى جــران العــراق بشــأن الديمقراطيــة في العــراق يمكــن أن تخففهــا منظومــة أمنيــة 

إقليميــة موثــوق بهــا. إن »الاســتقرار« في العــراق لم يجلــب الســام عــى المنطقــة. لكــن الديمقراطيــة قــد تفعــل ذلــك.

السيد الجلبي رجل أعمال عراقي يعيش في لندن

أحمد الجلبي

جريدة الوول ستريت جورنال

28 شباط 1991

)مترجمة عن الإنكليزية(
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مع سماحة السيد عمار الحكيم



انتخابات 2010 

بغداد





مع أياد علاوي

نادي الصيد العراقي مع سالم الألوسي



مع آية الله العظمى سماحة الشيخ بشير النجفي



مع هوشيار زيباري

مع عادل عبد المهدي مع المرحوم 

السيد محمد بحر العلوم



مع أمير البهرة محمد برهان الدين



نصير الجادرجي ,بغداد 2010

بابل 2010



مع المرحوم فاخر بك ميران ,أربيل 2010



شارع المتنبي ,بغداد 2014

مؤسسة عبد الهادي الجلبي الخيرية للأطراف الإصطناعية ,بغداد 2010



مع وليد جنبلاط وشبلي ملاط ,لبنان 2014

مع شبلي ملاط ,بغداد 2014



مع احمد كريم وكامران فاخر ,بغداد 2014

انتخابات 2014



مع آراس حبيب وباسم كربلائي ,بغداد 2014
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خطاب أحمد الجلبي

رئيس البعثة العراقية

جمهورية العراق

الذي ألقاه في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الـ 58 في مدينة نيويورك

 2  أكتوبر 2003

بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة

أقــف أمامكــم اليــوم وأنــا أمثــل صــوت المواطــن العراقــي الــذي عــانى طويــاً مــن القســوة داخــل وخــارج بــاده. 

داخــل بــاده هنــاك مــن مــارس عليــه أســوأ أنــواع التعذيــب ، اعتــدوا عــى شرفــه وخذلــوا عائلتــه ،أذلــوه كــا وقيــدوه 

ورمــوه في حــروب بائســة. إخــوان هــذا المواطــن العراقــي وأصدقــاؤه في المنطقــة لم يكونــوا صامتــن وجاهلــن وعُميــاً 

فحســب تجــاه الكارثــة التــي يتعــرض لهــا هــذا المواطــن، بــل انتقــدوه وأذلــوه عندمــا تجــرأ عــى رفــع صوتــه. وفي 

كافــة أنحــاء العــالم كان هنــاك مــن ســعى لاســتفادة مــن الوضــع ، فعملــوا وتاجــروا مــع جــاده.

هنــاك القلــة ممــن قالــوا الحقيقــة ودافعــوا عنهــا. وقلــة أخــرى أدارت انتباههــا لهــذه الكارثــة التــي يعانيهــا هــذا 

الإنســان واعتبرتــه ضحيــة. لم نســمع أي رد لنداءاتنــا، فبقــي العراقــي تائهــاً ومضطهــداً مرتــن : الأولى مــن قبــل الســيف 

الظــالم الــذي اســتخدمه نظــام الطاغيــة في بلــده لاعتــداء عليــه، والثانيــة مــن خــال الإنتقــادات الموجهــة لــه مــن 

الخــارج والتــي كانــت المصيبــة الاكــبر. ولكــن العراقــي لم يستســلم، فــكان مثابــراً وصبــوراً واســتمر في نضالــه مــن خــال 

فكــره وكلاتــه وأفعالــه حتــى التحريــر والتــي كانــت المرحلــة المثاليــة التــي كان يحلــم بالوصــول إليهــا.

أقــف أمامكــم اليــوم للتعبــر قــدر الإمــكان عــن صــوت الفــرد العراقــي، حيــث نعلــن ســوياً نهايــة الصمــت. أطلــب 

منكــم الاســتاع إليــه فــرداً فــرداً.

أقدم لكم اليوم أربع حقائق مهمة لأبرهن من خالها حقن أساسين.

ــة  ــد انتهــت تجرب ــة. لق ــاء الطويل ــراق الظل ــة الع ــاء ليل ــم إنه ــد ت ــه ق ــا هــي أن ــي ســأبدأ به ــة الأولى الت الحقيق

الإذلال والألم والمأســاة الأليمــة التــي عــانى منهــا العراقيــون لأكــر مــن ثاثــة عقــود. لقــد انتهــت بفــرار صــدام حســن 

والمقربــن منــه وبســقوط الرمــوز التــي غرزوهــا في بغــداد وفي كافــة أنحــاء العــراق.

أمــا بالنســبة للحقيقــة الثانيــة، فهــي أن تحريــر العــراق هــو تحريــر بالفعــل ، لم يكــن ممكنــاً دون عــزم الرئيــس 

جــورج بــوش الابــن والتــزام التحالــف بعمليــة التحريــر. الولايــات المتحــدة وبريطانيــا هــا في المقدمــة. نحــن ندعــو 
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ــة  ــر الجاعي ــارة المقاب ــر لزي ــا في الســعي نحــو التحري ــي أمــركا وبريطاني ــا حكومت ــوم الأصــواتَ المشــككة في نواي الي

ــن الذيــن  ــة حلبجــة المعرضــة لهجــوم كيــاوي، والتمعــن في لائحــة المفقودي ــارة مدين ــك لزي والأهــوار الجافــة وكذل

ســلبهم النظــام حقهــم الأســاس في العيــش.

الحقيقــة الثالثــة هــي أن التحريــر أتى تجســيداً لإرادة عراقيــة وطنيــة وشــاملة. أتى التحريــر نتيجــة العمــل الــدؤوب 

ــر  ــد باق ــه محم ــة الل ــن الشــهداء. الشــهيد آي ــد م ــا العدي ــة ســقط  خاله ــوام طويل ــة خــال أع للمعارضــة العراقي

الحكيــم ورفاقــه لم يكونــوا آخــر الشــهداء الذيــن كانــوا قرابــن للعــراق، فلرحمهــم اللــه. هــم أضافــوا صفحــة جديــدة 

إلى ســجل الشــجاعة العراقيــة في 29 أغســطس الــذي أصبــح يــوم الشــهيد العراقــي. أيضــاً الشــهيدة عقيلــة الهاشــمي، 

والتــي كان مــن الممكــن أن تكــون معنــا في هــذه القاعــة اليــوم، لم تعــفَ مــن المــوت.

ليــس لدينــا أدنى شــك أن إزالــة نظــام صــدام جــاءت نتيجــة تراكــم الإرادة العراقيــة الوطنيــة والتــي كان لديهــا إصرار 

عــى إزالــة ذاك الكابــوس مــن قلــب الوطــن. ومــن هنــا تظهــر الحقيقــة الرابعــة وهــي أن ســقوط النظــام هــو مجــرد 

بدايــة ولادة العــراق الجديــد. وهــذه الــولادة التــي حــرّ لهــا الكثــر مــن العراقيــن الأوفيــاء أصبحــت جاهــزة.

اليــوم نحــن نواجــه تجربــة فريــدة مــن نوعهــا في العــراق، والــذي ســيثبت نجاحنــا هــو إرادة الخــر ونــر التطــور 

والحريــة. أقــف هنــا اليــوم لــي أؤكــد أننــا في العــراق لــن نقبــل إلا النجــاح. لــن نســمح لعصابــة تســتخدم المرتزقــة 

والإرهابيــن بــأن تمنــع الفــرد أو المجتمــع أو الوطــن بأكملــه مــن غــد مــرق.

بــاد ذات النهريــن، مهــد الحضــارات في الســومرية، عقــاد، بابــل وآشــور، بــاد الســام، بــاد الخليفــة وبيــت الحكمــة 

وطــن قانــون حمــورابي وموقــع العلــم المســتمر والأدب والشــعر والإنجــازات الذهنيــة يعتمــد أولا وأخــراً عــى مصادره 

ــراق أن ينجــز  ــن للع ــري، يمك ــى الب ــاءً عــى هــذا الغن ــة. وبن ــة ومصــادره النفطي ــل مصــادره الطبيعي ــة قب البري

صحــوة تأخــذه مــن قبضــة الشــمولیة والخــوف إلى الإســتقرار والإنتعــاش والمســامحة. مــا يمكــن أن يدخلــه المجتمــع 

الــدولي في العــراق ســوف يعــود عليــه أضعافــاً مضاعفــة. ضعــوا ثقتكــم في العــراق، خــذوا منــه الإســتقرار والإنتعــاش 

وســوف تــرون أنــه ســيمتد إلى المنطقــة والعــالم بأكملــه.

ــن  ــت س ــو تح ــي ه ــعب العراق ــن الش ــة م ــن 60 في المئ ــر م ــع. أك ــرد الام ــراق الف ــو ع ــد ه ــذي نري ــراق ال الع

ــا في تحضرهــم للقــرن ال21 هــو إعطاؤهــم القيــم الثقافيــة والتربويــة التــي تســمح لــكل واحــد  العريــن. أولويتن

ــذات. ــه واحــترام ال ــار كرامت ــم إظه منه

في الفــترة الماضيــة عــانى العــراق كبعــض البلــدان الأخــرى مــن أســوأ مــا قدمتــه العقائــد في القــرن ال21. كان الفــرد 

ــل الحــزب والحــزب  ــن قب ــورةً م ــورة مقه ــورة والث ــل الث ــن قب ــورةً م ــل الجاهــر، والجاهــر مقه ــن قب ــوراً م مقه

مقهــوراً مــن قبــل القائــد. النتيجــة كانــت أن الفــرد كان مندرجــاً تحــت عــدة طبقــات مــن الإســتضعاف التــي تمحــي 

فرديتــه وتجعلــه مــادة للإســتهاك في الدفــاع عــن الوطــن والإقتصــاد باســم الثــورة أو لتقديمــه قربانــاً للقائــد. نحــن 

اليــوم نؤكــد أن همــوم العراقيــن لا تختلــف عــن همــوم الآخريــن في العــالم. عــراق الغــد يجــب أن ينطلــق مــن فكــرة 
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أن المواطــن الفــرد هــو أســاس الســيادة ونقطــة الإنطــاق للتريــع. حقــوق الفــرد هــي الحقــوق الأساســية، وحقــوق 

المجموعــة تتفــرع مــن هــذه الحقــوق.

العراقيــون كالآخريــن مــرّون عــى نيــل حقوقهــم المتعلقــة بالكرامــة والحريــة والعدالــة والســام. وتأكيــد هــذه 

الحقــوق هــو أساســات عــراق الغــد. إن كرامــة الإنســان في العــراق ســوف تكــون محميــة  دون أي إســتثناء بســبب 

المســتوى الإجتاعــي أو الوضــع المــادي. لــن نســلب أي متهــم كرامتــه حتــى وإن كان مدانــاً . نبــدأ مــن الكرامــة لأن 

النظــام الســابق كان يعمــل عــى إقنــاع الفــرد أن كرامتــه هــي هبــة مــن الحاكــم. نحــن اليــوم نثبــت أن كرامــة الوطــن 

تنبــع مــن كرامــة كل مواطــن فيــه.

كــا الكرامــة، الحريــة أيضــاً. الحريــة ليســت هديــة مــن الحاكــم أو الحكومــة. هــي مبــدأ، وأســاس وخاصــة الكائــن 

البــري. الحريــة المســؤولة والتــي لا تؤثــر ســلباً عــى حريــات الآخريــن هــي لــبّ العُقــد الإجتاعــي. بالرغــم مــن 

التجــاوزات التــي ألحقهــا الدخــاء والمتســللون مــع ســقوط النظــام الظــالم، فقــد أثبــت العراقيــون لأنفســهم أن الحريــة 

لا تعنــي الفــوضى.  

كــا يســعي الفــرد غريزيــاً للحريــة فهــو أيضــاً لديــه ميــل لطلــب العــدل. العــدل ســوف يكــون معتقــداً أساســياً 

يثبــت حياديــة وإســتقالية الســلطة القضائيــة. النظــام الســابق ســلب العــدل وجعــل أجهــزة الدولــة وســائل للإضطهاد 

والســيطرة.

أخــراً وليــس آخــراً وبعــد الحــروب الســيئة التــي قتلــت النــاس ودمــرت الأوطــان وخلقــت الكــوارث، ســوف يلتــزم 

العــراق الجديــد بسياســة دفــاع جديــدة أسُســها الســام. العــراق ســوف يكــون ناشــطاً مــن أجــل الســام في المنطقــة 

والعــالم.

نحــن ذكرنــا أن أول هــذه المبــادئ الأساســية هــو الكرامــة والحريــة والعدالــة والســام لأنهــا تمثــل أســاس المســتقبل 

الســياسي. العــراق الجديــد ســوف يدعــم كل حقــوق الإنســان، بــدءاً مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان بمــا فيهــا 

حــق الإنســان بالعيــش والملكيــة والســعي لإيجــاد الســعادة.

ســنتحمل المســؤولية كي يكــون العــراق في قوانينــه وتريعــه عــادلاً لــكل شــعبه. لا أحــد فــوق القانــون،  وطبعــاً 

لــن يكــون هنــاك أي تفرقــة عــى أســاس الديــن، الطائفــة، اللغــة، العــرق، الجنــس، المســتوى الإجتاعــي أو القبيلــة. 

النظــام الســابق قــد دخــل في عمــق هــذه الفــوارق. ولكــن العــراق الجديــد ســوف يعتمــد عــى العدالــة والتســاوي.

المــرأة العراقيــة قــادرة عــى أن تنُجــز وتتفــوّق، وبكــرم روحهــا يمكنهــا تحمــل كافــة المســؤوليات الوطنيــة، ويبقــى 

عمــل المجتمــع أن يزيــل العوائــق الإضافيــة التــي تعيــق تقدمهــا.

ــه ســوف يكــون عــى أســاس النظــام  ــه وتخدم ــي تمثل ــة الت ــي والدول ــرد العراق ــن الف ــوب ب ــم المطل الحــوار الدائ

الديمقراطــي والتمثيــي الصــادق. هــذا النظــام يقــوم عــى مبــدأ فصــل الســلطات ويدعــم الإنتخابــات كحكــم نهــائي. 

ــة. أساســات هــذا  ــروح الديمقراطي ــذي يجســد ال ــا أمــان النظــام الســياسي ال ــا المظهــر الديمقراطــي بــل يهمن لا يهمن
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النظــام هــي: أولاً، فصــل الســلطات مــن خــال كتابــة إطــار دســتوري يضمــن عــدم التداخــل بــن الســلطات القضائيــة 

والتريعيــة والتنفيذيــة. هــذا يضــع أساســاً ســلياً لمراقبــة كل جهــة عمــل الآخــر. ثانيــاً: تأكيــد المســاءلة بــدءاً مــن 

الإشراف الــذي ذكرنــاه أعــاه ثــم الذهــاب لإنتخابــات تكــون المدخــل الأســاس للفــرد للمشــاركة في السياســة وأخــراً 

ــات والمؤسســات المســتقلة. هــذه الجهــات  الوصــول إلى تمكــن المجتمــع المــدني مــن خــال الصحافــة الحــرة والنقاب

ــى  ــاظ ع ــو الحف ــث ه ــاس الثال ــا. الأس ــلطة في كل أوجهه ــو الس ــاعي نح ــد والس ــب، الناق ــذ دور المراق ــوف تأخ س

ــم  ــه هــو وتت ــي تخدم ــة موجــودة ل ــة أن مصــدر الســيادة هــو المواطــن. الدول ــن حقيق ــت م ــي تنب الشــفافية الت

مســاءلتها مــن قبلــه. حقــه أن يســتعلم عــن أعالهــا وليــس مــن حــق الدولــة أن تخفــي هــذه المعلومــات. رابعــاً: 

أن يتــم إحــترام حقــوق الأقليــة مقابــل الأكريــة. هنــا مــن المهــم التفرقــة بــن الأكريــة السياســية والأقليــة السياســية 

والأكريــة الطائفيــة والأقليــة الطائفيــة. الأكريــة أو الأقليــة السياســية تظهــر مــن خــال صنــدوق الإقــتراع وليــس مــن 

خــال إحصــاءات ســكنية وليــس مــن خــال مقارنــة العاقــة بينهــم. ليــس مــن حــق أحــد أن يطالــب بحــق ســياسي 

عــى أســاس أكريــة طائفيــة مفترضــة. نحــن لا نريــد أي توزيــع ســياسي أو طائفــي أو وطنــي في العــراق.  نظــام تمثيــي 

فــدرالي ســياسي يمكــن أن يعــبر عــن مصالــح المواطنــن العراقيــن بمعــزل عــن دينهــم وإعتقادهــم وعرقهــم أو لغتهــم.

ــي أســاءت إســتخدام الســلطة فــإن عــراق الغــد ســوف  إذا كانــت الفــترة الســابقة مثلــت الســلطة المحــدودة الت

يســتند عــى أســاس الســلطة المحليــة ضمــن إتحــاد فــدرالي. الفدراليــة في المفهــوم العراقــي اليــوم ليســت بتقســيم 

ــوا مســؤولن عــن  الوطــن، بــل هــي وســيلة تســليم الســلطة وإعــادة تأهيــل المواطنــن في المناطــق المختلفــة ليكون

شــؤونهم الخاصــة بمناطقهــم دون التدخــل الدائــم مــن قبــل الســلطة المركزيــة. نحــن نعتمــد عــى النظــام الفــدرالي، 

ــة  ــة ليســت عاق ــة. العاق ــي والدول ــن المواطــن العراق ــة ب ــا الواضــح للعاق ــل النظــام الديمقراطــي نتيجــة فهمن مث

وصايــة لأن المواطــن العراقــي ليــس قــاصراً ولا يحتــاج إلى تدخــل الدولــة بــكل شــؤونه. همنــا أن تكــون العاقــة عاقــة 

ــة في بعــض المناطــق وخاصــة  ــة رعاي ــان المواطــن، وأن تكــون عاق ــة هــي الخــادم اليقــظ لأم ــث الدول ــام حي إهت

للشــباب مــن خــال تقديــم الخدمــات الإجتاعيــة والتربويــة والصحيــة.

لإســتكال فهمنــا للفدراليــة، وعــى عكــس التجــاوزات القوميــة للنظــام الفائــت، نحــن نعلــن أن العــراق هــو دولــة 

ــن يســتمرون في كونهــم مــع العــرب والمســلمن. وهــذا لا  ــا يناقــض أن العراقي ــة. ولا يوجــد م واحــدة دائمــة وكامل

يتناقــض مــع الشــعور الموجــود لــدى العراقيــن بمــا يتعلــق بثقافتهــم وهويتهــم. بــل هــذا يؤكــد أن العــراق في كل 

مناطقــه، مــن جبالــه في أقــى الشــال إلى أهــواره وخليجــه في أقــى الجنــوب، مــروراً بالأنهــر والســهول والصحــارى 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــبر ع ــا نع ــي أنن ــذا لا يعن ــر فه ــذا الأم ــن ه ــا نعل ــم. عندم ــن أن تقس ــة لا يمك ــدة متكامل ــي وح ه

العراقيــن فحســب، بــل نعتــبره إعتقــاداً أساســياً.

نســعى لتقويــة القانــون ومؤسســات الدولــة. هــذا يعنــي، أن الســلطة الممنوحــة مــن المواطــن تنبعــث وتــوزع ولا 

يتــم الإســتياء عليهــا مــن قبــل مركــز ســياسي. أي موقــع يجــب أن يكــون عــى أســاس قانــوني وليــس عــى أســاس 

الآراء والنــزوات الخاصــة بالشــخص الموجــود في ذلــك الموقــع. النظــام الســابق أطلــق العديــد مــن الأحــكام والأنظمــة 
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المجحفــة المســتندة الى نزعــة رجــل واحــد. البديــل في عــراق الغــد هــو تطبيــق نظــام القانــون مــن خــال الســلطة 

التريعيــة المروعــة التــي تجســد إرادة الشــعب العراقــي مــن خــال ســلطة قضائيــة مســتقلة وتحــت إشراف جســم 

قانــوني مســتقل.

أخــراً وليــس آخــراً، ســوف نعمــل عــى موضــوع العاقــة بــن الديــن والدولــة في العــراق الجديــد. الإســام هــو ديــن 

الأكريــة في العــراق، بهــا يتــم حفــر هويــة العــراق والدولــة وطبيعــة الحكــم.

في كل الأحــوال فــإن الإرث الحضــاري والمســتودع الثقــافي القيــم لحكــم الإســام هــو بــدون شــك أحــد أهــم المدخرات 

في  العــراق. ســوف نســتفيد منــه مــن خــال قضــاء قائــم عــى التســاوي والتعدديــة. مــن المهــم أن نلفــت النظــر إلى 

نقطــة يتــم تجاهلهــا عــادة: في القــرن المــاضي كان يتــم إســتخدام الديــن وأخــذ مــا يائــم رغبــات الذيــن يســتولون 

عــى الســلطة منــه. كانــت تمحــى إســتقالية المؤسســات والمراكــز الدينيــة مــن خــال الإســتياء عــى الأوقــاف وفــرض 

ــرد  ــول للف ــم الأص ــد أه ــو أح ــراق ه ــن في الع ــن. الدي ــاب الآخري ــى حس ــة ع ــح ذاتي ــبة لمصال ــة مناس ــر ديني تعاب

والمجتمــع ولــن نتخــى عنــه لا بمعانيــه العدليــة أو العقليــة ولا معانيــه اليوميــة.

ــاعدة  ــب المس ــو أن نطل ــالم ه ــى الع ــوم ع ــا الي ــا. حقن ــل بلدن ــن أج ــده م ــا نري ــية لم ــاط الأساس ــي النق ــذه ه ه

ــا. ــوا معن ــن لم يقف ــك الذي ــامح اولئ ــاعاتهم ونس ــوأ س ــن في أس ــع العراقي ــف م ــن وق ــكر كل م ــؤازرة، ونش والم

مــن المهــم لــكل بــاد العــالم أن تعــترف بــأن المأســاة التــي قــد حصلــت في العــراق في البارحــة وإعــادة الإعــار الــذي 

يشــهده اليــوم يمثــل حدثــاً تاريخيــاً. عــى المجتمــع الــدولي أن يقــف مــع العــراق في هــذا الأمــر.

هذا ما نريده من أنفسنا وما نريده منكم في طريقنا إلى عراق حر عادل يتسم بالسام.

نريد عراقاً يعترف بأن الوحدة والتعددية ها وجهان لحقيقة واحدة.

نريد عراقاً يعيد السيادة إلى الفرد المواطن والإنسان وليس إلى القائد.

نريد عراقاً راسخاً في هويته الدينية والثقافية ولكنه متحاور دون قلق مع الإرث العالمي.

نريد عراقاً يستمر مع ماضيه ويتطلع للمستقبل.

نريد عراقأ يعيش في سام مع نفسه وجرانه والعالم. والسام عليكم

 سيدي الرئيس:

أقــف أمــام هــذا التجمــع كممثــل لعــراق حــر. نشــكر كل مــن ســاعدنا في نضالنــا للوصــول إلى التحريــر. إن تحريــر 

بلدنــا لم يكــن ممكنــاً دون عزيمــة الرئيــس جــورج بــوش الإبــن والتــزام التحالــف وفي مقدمتــه شــعبا الولايــات المتحــدة 

و بريطانيــا. لــن ينــى العراقيــون شــجاعتكم وتضحياتكــم مــن أجلنــا.

 أولئــك الذيــن وقفــوا مــع الطاغيــة ولديهــم شــك في نوايــا حكومتــي أمــركا وبريطانيــا في الســعي نحــو التحريــر 
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ندعوهــم لزيــارة المقابــر الجاعيــة حيــث دفــن أكــر مــن نصــف مليــون مــن مواطنينــا، تعالــوا لزيــارة الأهــوار الجافة، 

وزيــارة مدينــة حلبجــة حيــث تــم إنــزال المــواد الكياويــة عــى المدنيــن، تعالــوا وتمعنــوا في لائحــة المفقوديــن الذيــن 

ســلب منهــم صــدام حســن حقهــم الأســاس في العيــش. ونحــن الشــعب العراقــي نســألكم لمــاذا قررتــم الصمــت.

ــكل  ــة وحقــوق الإنســان ل ــه الكرامــة والعدال ــد. عــراق نضمــن في ــن ولادة عــراق جدي ــوم لــي نعل ــا الي نحــن هن

المواطنــن. عــراق يعيــش في ســام مــع شــعبه وجرانــه والعــالم. هــذا العــراق يقــف بجهوزيــة لــي يســتعيد مكانــه 

ــزة. ــاد الحــرة والعزي ــدولي للب الرعــي والحقيقــي في المجتمــع ال

أحمد الجلبي

رئيس البعثة العراقية

جمهورية العراق

نيويورك -  2  أكتوبر 2003
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بسم الله الرحمن الرحيم

البدر المفقود في ليلة الظلام

في آخــر ليــالي تشريــن الأول مــن عــام 1944 رُزق الحــاج عبــد الهــادي الچلبــي والحاجّــة بيبــي حســن البصــام بابنهــا 

الأصغــر أحمــد، كانــت عائلــة الچلبــي تســكن مدينــة الكاظميــة في بغــداد، وكان أفرادهــا هــم الحــكام الاداريــن لهــذه 

المدينــة المقدســة في العهــد العثــاني، كــا كانــوا يشــكلون حلقــة التواصــل بــن الســكان مــن أهــالي المدينــة والحــكام 

ــن آنذاك. العثان

تســنم الحــاج عبــد الحســن الچلبــي الــذي هــو جــد الدكتــور أحمــد الچلبــي عــدة حقائــب وزاريــة، كان مــن بينهــا 

حقيبــة وزارة المعــارف، وكان لابنــه الحــاج عبــد الهــادي الچلبــي الأثــر الكبــر في تشــكيل نــواة الجيــش العراقــي وذلــك 

بتعاونــه مــع جعفــر باشــا العســكري ومــن خــال أهــالي الكاظميــة أنفســهم شُــكّل فــوج مــوسى الكاظــم)ع(.

وتزامنــاً مــع ولادة )أحمــد( انتخــب والــده عبــد الهــادي عضــواً في مجلــس النــواب، وكانــت هــذه مــرة مــن مــراّت 

ــة لتشــمل  ــه التجاري ــك كان يطــور اهتامات ــه وإلى جانــب ذل عــدّة ينُتخــب فيهــا عضــواً في المجلــس المذكــور، الا ان

ــة في  ــك أحــد أكــر المزارعــن في العــراق، وكان أول مــن اســتثمر الأجهــزة الحديث ــة، وليكــون بعــد ذل الأراضي الزراعي

الــشرق الأوســط والمنطقــة في مجــال المطاحــن، وكان الى ذلــك أول مــن بنــى المنــازل المتطــورة في مــا كان يســمى بمدينــة 

ــارة عــن مناطــق ســكنية لهــم اقتطُعــت مــن المزرعــة  ــة وهــي عب ــة الحري الهــادي يومهــا ومــا يســمى اليــوم بمدين

الكبــرة التــي كان يملكهــا عبــد الهــادي.   

و قــد أســس عبــد الهــادي الچلبــي وطوّرعاقــات واســعة ومميــزة مــع مختلــف الطوائــف والأعــراق والإثنيــات في 

البــاد، كــا كان يملــك أفضــل العاقــات مــع العائلــة المالكــة في العــراق حينهــا.

تــربى أحمــد في بيئــة  انفتــح عليهــا كل أبنــاء الشــعب العراقــي، دون قيــد أو تمييــز ، فقــد كان منــزل عائلــة أحمــد 

الجلبــي  ملتقــىً لشــتى الطبقــات، بمــن فيهــا السياســيون والحــكام ورجــال الدولــة.

ــي كان يديرهــا  ــة بغــداد( الت ــم )كلي ــدراسي في مدرســة )مــدام عــادل( في بغــداد، ومــن ث ــدأ أحمــد  مشــواره ال ب

اليســوعيون الامــركان . حــن كان في الثالثــة عــشرة مــن عمــره وقــع انقــاب 14 تمــوز 1958، الــذي قلــب نظــام الحكــم 

في البــاد مــن الملــي الهاشــمي الى الجمهــوري، وكان حينهــا الحــاج عبدالهــادي الچلبــي في زيــارة رســمية الى ايــران، 

ــارج  ــة الدراســة في خ ــا لمتابع ــد يومه ــر أحم ــراق. واضطّ ــان في الع ــس الاعي ــس مجل ــث كان يشــغل منصــب رئي حي

العــراق.

كانــت تلــك أولى أيــام أحمــد في المنفــى، حيــث التحــق بمدرســة )ســيفورد( Seaford College  في بريطانيــا. فظهــر 

نبوغــه وموهبتــه سريعــاً في الرياضيــات، الأمــر الــذي أدى الى إكــال فــرة دراســته بسرعــة كبــرة، وفي عــام 1961 تابــع 
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 Massachusetts Institute of Technology )ــي ــتتيوت اوف تكنولوج ــتس انس ــات في )ماساتشوس ــة الرياضي دراس

ــام 1965 قررأحمــد  ــات، وفي ع ــوم والرياضي ــة في مجــالات العل ــة والعالمي ــن أهــم الجامعــات الامركي ــدّ م ــي تعُ ، الت

زيــارة العــراق مــن جديــد، فذهــب الى النجــف الأشرف، وتعــرف عــى المرجــع الدينــي الأعــى المرحــوم الســيد محســن 

الحكيــم، وعــى ولديــه الشــهيدين: الســيد مهــدي الحكيــم والســيد محمــد باقــر الحكيــم )رحمهــا اللــه(، وقــد تعــرف 

حينهاعــى واحــد مــن أصدقــاء عمــره وهــو المرحــوم الســيد محمــد بحــر العلــوم. ومــن خــال هــذه الزيــارة إنطلقــت 

عاقتــه مــع الشــهيد الســيد محمــد باقــر الصــدر، حيــث قــام أحمــد  بإرســال عــدة كتــب لــه، تبحــث في الرياضيــات 

ــه الشــهيد  ــذي ألف ــة لاســتقراء« ال ــاب »الأســس المنطقي ــا بعــد الجــزء الأهــم مــن كت ــت في ــي كون والمنطــق، والت

الصــدر.

ومن ثم حصل عى شهادة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة شيكاغو وكان عنوان أطروحته:

 Ring Theory in Group Algebra

لم تغُــرِ العــروض الكثــرة التــي تلقاهــا الدكتورأحمــد في أمريــكا قبــل عودتــه الى عائلتــه خاصّــةً والى الــشرق الاوســط 

 .)AUB( عامّــةً، وبعــد عــودة الدكتور،عــنّ أســتاذاً للرياضيــات في الجامعــة الامركيــة في بــروت

بــدأ مشــواره  في النضــال الســياسي ضــد نظــام البعــث في عــام 1969، حيــث اصطحــب أخــاه الدكتــور حســن الچلبــي 

إلى طهــران واجتمــع مــع أقطــاب المعارضــة حينــذاك، ومــن ضمنهــم المــا مصطفــى الــرزاني، وهكــذا بــدأت عاقــة 

الدكتــور أحمــد مــع الأكــراد، حيــث ســافر إلى منطقــة حــاج عمــران واجتمــع هنــاك مــن جديــد مــع المــا مصطفــى 

الــرزاني وولديــه  ادريــس ومســعود.

واصــل الدكتــور أحمــد تدريســه في الجامعــة الامركيــة في بــروت حتــى عــام 1977، حينهــا طلُــب منــه أن يؤســس 

مــرف )البــراء( في الاردن، لِــا كانــت تربــط أسرة الچلبــي عاقــات واســعة مــع العائلــة المالكــة الهاشــمية هنــاك.

اندلعــت الحــرب العراقيــة - الايرانيــة عــام 1980، وبــدأ تدفــق الاجئــن العراقيــن الى الاردن، الذيــن راحــوا يطلبــون 

مــن الدكتــور أحمــد المســاعدة، وأخــذ يقــدم لهــم شــتى أشــكال المعونــات،  وراح يوســع مــن القاعــدة الماليــة للمرف، 

لاســيا في مشــاريع البنــى التحتيــة والمــدارس، لكنــه وضــع يــده عــى مخالفــات ماليــة كبــرة لنظــام صــدام حســن 

) BNL( Banca Nazionale di Lavoro فيــه، منهــا اختاســات في بنــك

وفي عــام 1989 أخــذ الوضــع الاقتصــادي في الاردن يســوء بشــكل كبــر، وذلــك لاعتــاد الاردن عــى العــراق اقتصاديــاً 

، عندهــا قــررت الحكومــة الاردنيــة أن تفــرض الحكــم العســكري وأن تســيطر عــى بنــك البــراء وتدمجــه مــع مــرف 

آخــر. أمــرت الحكومــة الاردنيــة بوضــع الدكتــور أحمــد تحــت الاقامــة الجريــة، وقــد علــم هــو مــن مصــادره الخاصــة 

ــه، ثــم نقلــه الى العــراق بطلــب شــخصي مــن صــدام  بتوجــه أربعــة ضبــاط مــن المخابــرات العراقيــة لغــرض اعتقال

ــة مشــواره النضــالي  ــه، ليتفــرغ لمواصل ــك مخطــط اعتقال ــور أحمــد الاردن وأســقط بذل حســن،  يومــذاك غادرالدكت

الطويــل.
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مــارس الدكتــور الچلبــي دور المعــارض الــشرس الــذي لايــكل ولايهــدأ، واســتعمل شــتى أســاليب التحــر والعلميــة 

لإقصــاء عــدوه ، فعلــم بمــا يمتلــك مــن مؤهــات علميــة عاليــة أن منازلــة نظــام صــدام والبعــث في العــراق لاتكــون إلا 

مــن خــال أســاليب تفــوق تلــك التــي يعتمدهــا هــذا النظــام الفــاشي المتجــر . 

لقــد نجــح أولا في جمــع المعارضــة العراقيــة تحــت لــواء )المؤتمــر الوطنــي العراقــي( الــذي ســيتفرع منــه فيــا بعــد 

الفصيــل العنيــد في مقارعــة الدكتاتوريــة والــذي ســيقدم الشــهداء والمعتقلــن والــذي أطلــق عليــه الاســم ذاتــه )المؤتمــر 

الوطنــي العراقــي( ليكــون زعيمــه الدكتــور أحمــد الچلبــي منــذ عــام 1992. 

ــل المعارضــة  ــس في نق ــدور الرئي ــراق ولعــب ال ــي إلى كوردســتان الع ــور الجلب ــل الدكت ــام 1992 إنتق وفي أواخــر ع

العراقيــة مــن خــارج العــراق إلى داخــل الأراضي العراقيــة ، وبــدأ بتأســيس مكاتــب للمعارضــة في صــاح الديــن وأربيــل 

والســليانية . وفي تلــك الفــرة أخــذ يضُاعــف الضغــط عــى النظــام البعثــي إعاميــاً وعســكرياً ، مــا دفــع بالنظــام إلى 

القيــام بمحــاولات اغتيــال عــدّة إســتهدفت الدكتــور الجلبــي راح ضحيّتهــا عــشرات الشــهداء مــن المؤتمــر الوطنــي .

في تلــك الفــرة لعــب الدكتــور الجلبــي الــدور الــذي لعبــه أيضــاً بعــد عــام 2003 في إخــاد نــار الفتنــة والتناحــر 

بــن الأطــراف الكورديــة رغبــةً منــه في الركيــز عــى الهــدف الأســاس وهــو إطاحــة النظــام . وباعــراف كثريــن ومنهــم 

ــكان الوضــع في كوردســتان العــراق شــهد  ــة الأوضــاع ل ــي ودوره في تهدئ ــور الجلب ــولا الدكت ــه ل ــة بأن الإدارة الأمريكي

تدهــوراً خطــراً .

ــن  ــي تدي ــة الت ــرارات الدولي ــن الق ــدد م ــة الواســعة لاســتصدار ع ــه العالمي ــف شــبكة عاقات ــور وظّ ــا أن الدكت ك

ــاد .  ــة البعــث في الب ــد عصاب ــة القاســية عــى ي الاعــال الاجرامي

وبعــد جهــد أســطوري عــرّ عنــه الدكتــور احمــد بمســرة الالــف ميــل ، والجهــد المضنــي الكبــر الــذي تمثـّـل بعبــوره 

المحيــط الاطلــي أكــر مــن مائتــي مــرة كــا عــرّ عــن ذلــك بنفســه ليقنــع الادارة الامريكيــة باســقاط صــدام ، نجــح 

في ذلــك . ففــي عــام 1998 أقــرّ الرئيــس الامريــي بيــل كلنتــون )قانــون تحريــر العــراق( الــذي صــوت لصالحــه مجلــس 

النــواب ومجلــس الأعيــان في امريــكا, وأقــر خطــةً لانفــاق نحــو 96 مليــون دولار لمســاعدة المعارضــة العراقيــة, لغــرض 

الإطاحــة بنظــام صــدام حســن، وهكــذا اصبحــت إطاحــة النظــام جــزءً مــن القوانــن الامريكيــة، وهــذا مــا يحســب 

للجهــد الاســتثنائي الــذي بذلــه الچلبــي.

يقــول الدكتورأحمــد : بعــد أن نجحنــا في اســتصدار هــذا القانــون, قمــت بالإتصــال شــخصياً بــكل إخواننــا مــن شــتى 

مشــارب وتوجهــات المعارضــة العراقيــة. وكان اتصــالي الأول  بســاحة آيــة اللــه الســيد الشــهيد محمــد باقــر الحكيــم 

, ولم أنفــك عــن مواصلــة العمــل في ســبيل تطبيــق ماجــاء بهــذا القانــون. 

وفي التاســع عــشر مــن آذار مــن عــام 2003 إنطلقــت القــوات الامريكيــة والريطانيــة باتجــاه اســقاط نظــام صــدام , 

لم يكــن أحــد ليصــدق أن رجــاً واحــداً ينجــح في جــر جيــوش جــرارة لغــرض الاقتصــاص مــن دكتاتــور بــاده والانتصــار 

للمســتضعفن فيهــا. كان الدكتــور احمــد يعــد صفحــة اســقاط صــدام مرحلــة اولى مــن مجموعــة مراحــل ســتأتي لاحقــاً 
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و تتضمــن إعــادة إعــار البــاد ووضعهــا مــن جديــد عــى ســكة البنــاء العلمــي والمنهجــي والعــري , بعيــداً عــن 

حــكام العشــرة والبدائيــة والنزقيــة التــي هيمنــت عــى البــاد عقــوداً مــن الزمــن . 

وفي الثاثــن مــن كانــون الثــاني 2003 عــر الدكتورأحمــد الحــدود العراقيــة مشــياً عــى الأقــدام , وقــد وصــف هــذه 

المرحلــة )بمرحلــة الحريــة الممنوحــة( امــام ابنــاء الشــعب العراقــي , وجــاء الى بغــداد ليســكن في بيــت عائلتــه وهــو 

ــه بــكل الرويجــات التــي كانــت تشــر الى  ــة , مــن أي المواقــع كان , غــر آب ــاء الدول يحمــل أفــكاره المتحــرة في بن

حتميــة أن يشــغل هــو المنصــب الأول في الدولــة الجديــدة . 

وفعــاً كانــت لخطواتــه الأولى الأثــر العظيــم في إنجــاح مســرة التغيــر , حيــث كانــت آراؤه محــط اهتــام المرجعيــة 

الدينيــة في النجــف الاشرف , ولاســيا اقراحــه المهــم في ضرورة إقامــة نظــام حكــم وطنــي عاجــل في البــاد أو )حكومــة 

ائتافيــة موقتــة( , الأمــر الــذي لم يــرق كثــرا للبيــت الابيــض, فكانــت بدايــة الخــاف الــذي لم يلتفــت الدكتــور أحمــد 

)رحمــه اللــه( كثــراً لنتائجــه في مقابــل مواقفــه الوطنيــة الأصيلــة, فهــو كان يعلــم أن مــن يكســب المناصــب العليــا في 

البــاد لابــد أن يبقــى ضمــن دائــرة الرضــا مــع القــوى الجديــدة فيهــا , ولاســيا الولايــات المتحــدة الامريكيــة , لكنــه 

ــذي لم يجــرؤ أحــد غــره عــى  يــر عــى اتخــاذ المواقــف الشــجاعة حتــى وأن لم تنــل رضــا هــذه القــوى, الأمــر ال

الحديــث عنهــا , وهــذه المواقــف أشــعلت نائــرة الخــاف معــه عــى مســتوى بعــض حكومــات الــدول الكــرى , مــا 

يثبــت ان الرجــل عــازم عــى الابتعــاد عــن المجاملــة عــى حســاب جــراح أبنــاء وطنــه , وإن كان ذلــك لايؤســس للبنــاء 

الشــخصي عــى مســتوى الرغبــة في الحصــول عــى المناصــب العليــا في البــاد.

لقــد عــرّ بــول بريمــر عــن خشــيته مــن الدكتــور أحمــد مــرات عديــدة , وكان قــد أوضــح ذلــك في كتابــه )عــام في 

العــراق(. 

لقــد نجــح الدكتــور أحمــد في إقنــاع الأطــراف المتعــددة وبالتنســيق مــع المرجعيــة العليــا في النجــف الاشرف بــرورة 

كتابــة دســتور للبــاد وإجــراء انتخابــات نيابيــة عــى مســتوى العــراق كلــه , وهــذا الــذي اســقط مــا في يــد الحاكــم 

المــدني الــذي أذعــن لذلــك , ولاســيا أن الأمــر صــار مشــفوعاً بطلــب المرجعيــة الدينيــة في النجــف الأشرف . 

وبعيــداً عــن كل الآراء التــي كانــت تؤكــد عــى ضرورة إشــغال الدكتــور الچلبــي للمنصــب الاول في البــاد , كان هــو 

يمــارس دور ) مطفــئ( الحرائــق في البــاد نفســها , وكان منهمــكاً في تأســيس القاعــدة الرصينــة لانطــاق عمليــة الإعــار 

في بــاد مابــن النهريــن , وقــد تحققــت رغبتــه في إجــراء انتخابــات عامــة في العــراق , فكانــت الانتخابــات الاولى منــذ 

عقــود طويلــة في الثاثــن مــن كانــون الثــاني 2005 . 

  وبعــد تحقيقــه رغبتــه إشــتغلت عجلــة المؤامــرات بشــكل أكــر ضــده, وجــن جنــون الخاسريــن مــن نجاحــه في 

بنــاء الديموقراطيــة في بــاده، فلــم يتوقــف الأمــر عــى الخــاسر     الاكــر في المعركــة والبعثييــت ولا عــى بعــض الــدول 

ــراً مــن هواجــس الــسراق فيهــا عندمــا  ــار كث ــي أســقط مشــاريعها اســتنزاف المــال العراقــي أو حــن أث ــة الت العربي

تعــاون في  )تقديــم معلومــات دقيقــة للجنــة الأمــم المتحــدة برئاســة )بــول فولكــر Paul )    )Volcker  بفضــح اســاء 
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المرتشــن مــن عمليــة النفــظ مقابــل الغــذاء والــدواء , بــل إن Paul Volcerk  الأمــر اتســع هــذه المــرة لتدخــل أمريــكا 

في دائــرة الخــاف الممــزوج بالســعي للنيــل مــن الدكتــور أحمــد والإطاحــة بــه , فكانــت أولى المحــاولات عندمــا داهمت 

القــوات الأمريكيــة داره ومكتبــه في العشريــن مــن أيــار عــام 2004 بحثــا عــن وثائــق يزعــم المهاجمــون أنهــا خطــرة, 

وحــن لم تجــد القــوة المهاجمــة شــيئا انســحبت مــن الــدار , غــر أن رأيــاً واســعاً في امريــكا لم يكــن راضيــا عــن تــرف 

القــوة الامريكيــة هــذا , فقــد كتبــت صحيفــة )نيويــورك صــن( مقــالا تحــت عنــوان )كيــف تخــسر الأصدقــاء( نقلــت 

فيــه مــا قالــه مراســلها الــذي كان موجــودا أثنــاء المداهمــة, حيــث قــال للجنــود المهاجمــن : أن مــن تهاجمونهــم الأن 

هــم مــن الأصدقــاء , فــرد احــد الجنــود قائــا : بعــد اليــوم لــن يكــون هنــاك أصدقــاء. ثــم طلُــب بعــد ذلــك مــن قائــد 

العمليــات في العــراق الجــرال ركاردو سانشــيز أن يقــدم اعتــذاراً رســمياً للدكتــور أحمــد , وفعــاً قــام بذلــك .

واســتمر الدكتــور أحمــد بمواقفــه العادلــة والصادقــة بعيــداً عــن التريريــة او الميكافيليــة أو الراجاتيــة التــي لــو 

ــض  ــب الراف ــه الصل ــكان موقف ــادئ , ف ــن مب ــه م ــن ب ــن المكاســب عــى حســاب مايؤم ــر م ــه الكث ــت ل أراد لضمن

لــرب التيــار الصــدري في معركــة النجــف فــآ اب عــام 2004 وباقــي المعــارك التــي كان يــرى فيهــا )رحمــه اللــه( أن 

الــدم العراقــي خــط احمــر , فــكان لا يعبــأ بالحواجــز الأمنيــة والتهديــدات الامريكيــة ليذهــب بنفســه عائــدا وزائــراً 

ومداويــاً الجرحــى مــن أبنــاء جلدتــه في مدينــة الصــدر أثنــاء المعــارك الداميــة  مــع القــوات الأمركيــة والجيــش و قــد 

هالــه ســقوأ أكــر مــن ألــف شــهيد في هــذه المعركــة , وكان يــرخ بالضائــر لتوقــف آلــة المــوت تلــك. 

شــغل الدكتــور الچلبــي منصــب نائــب رئيــس الــوزراء في حكومــة الدكتــور الجعفــري بعــد انتخابــات 2005, فكانــت 

ــن  ــي أدرك حجــم التداخــل ب ــور الچلب ــك أن الدكت ــداد ســنوات مابعــد 2003 ، ذل الحكومــة الأكــر نزاهــة عــى امت

ــود  ــة ، مــن محســوبية وغــض الطــرف عــن الفســاد والتســاهل مــع الفاســدين, ففــرض القي ــة الفتي سياســات الدول

والضوابــط التــي تحــول دون تــسرب المــال العــام الى غــر اســتحقاقاته , ومــن جملــة مــا اتخّــذه  أنــه أحــال كل عقــد 

تربــو قيمتــه الى ثاثــة مايــن دولار الى لجنــة العقــود التــي أسســها في هــذه الحكومــة ، ثــم انــه كان يدقــق ويــشرف 

بنفســه عــى تــداول العملــة الأجنبيــة والمحليــة وســعر صرف الدينــار مقابــل الــدولار وتدفــق المــال العــام والحفــاظ 

عليــه ، فــكان الدكتــور )رحمــه اللــه( يــرّح دائمــاً في الســنوات التــي تلــت هــذه الــوزارة بأنـّـه مســتعد لســاع أي رأي 

يتعــرض بالنقــد او الاتهــام المــالي او الإنفــاق في هــذه الحكومــة.

وقــد حــدث مــاكان يــدرك الدكتــور الچلبــي حدوثــه ، لأنــه لم يــرك الأشــياء عــى اعوجاجهــا، فــكان مــن نتائــج هــذا 

الإصرار هــو احتشــاد وتشــكل مجموعــة كبــرة مــن الأعــداء في خنــدق الدعــوة للفــوضى والضيــاع ، فكانــت جيــوش 

البعثيــن والــسراق والرجعيــن والجهلــة والفاســدين تطالــب بمــا يرفضــه عقلــه النــرّ وطبيعتــه المتطــورة ،ولكــن تحقــق 

ــارات مــن  ــو اليــه هــذه الفــوضى بملفوظــات الطنــن الخداعــة، وتــم إســكات الاصــوات بعــشرات الملي ماكانــت تصب

الــدولارات، لتنجــح مؤامــرة النكــوص وهــدم ماتبقــى مــن البــاد وضيــاع ثرواتهــا الهائلــة عــى الآف المشــاريع الوهميــة 

بــالآف الخطــب الزائفــة والوعــود التــي لم تتحقــق، ليصحــو الشــعب عــى بلــد منهــوب وثــروة موزعّــة بــن جيــوب 

ــم بمــال ســائب كالمــال  ــدول الداعمــة لارهــاب والبعــث وعــشرات الاتجاهــات التــي كانــت تحل الأفاقــن وبنــوك ال
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العراقــي ، فكانــت المؤامــرة باتجاهــن:الأول تشــويه صــورة الدكتــور الچلبــي الناصعــة والثــاني الاصرار عــى إســقاط 

أكــر عــدد مــن أصــوات ناخبيــه في الانتخابــات ، ليجــد الشــعب العراقــي والعــالم الرجــل المســؤول عــن التجديــد وبنــاء 

الديمقراطيــة بعيــداً خــارج أســوار مؤسســات الدولــة الجديــدة ،غــر أنــه لم ينكــسر , وكان يعُــرّ دائمــاً عــن ارتياحــه 

لأنــه حقــق الحلــم الأكــر لــه ولأبنــاء شــعبه ولعائلتــه المثابــرة في إســقاط نظــام القتــل والابــادة والمقابــر الجاعيــة، 

وليحــدث بعــد ذلــك مايحــدث, لقــد نجحــت.. لقــد نجحــت .. هكــذا كان يــردد .

ــر مــن  ــاً ومحــركاً لكث ــدة مــن عــام )2006 - 2010( مراقب ــه( طــوال الفــرة الممت ــور أحمــد )رحمــه الل ظــل الدكت

عوامــل إنجــاح التجربــة الديمقراطيــة العليلــة في البــاد ، وكــم كان يحزنــه أن يشــاهد مــا عمــل عــى تشــييده عرضــة 

ــر  ــاً غ ــة وأحيان ــر الحضاري ــل غ ــاليب التعام ــن كل أس ــم م ــه وبالرغ ــاد،غر أن ــاب والفس ــة والإره ــل الطائفي لعوام

الأخاقيــة التــي كان يتعــرض لهــا، كان يمــارس دور الحــارس الحقيقــي لهــذه الديمقراطيــة، ولعــل مــن بــن ماقــام بــه 

، هــو تنبيهــه الحكومــة العراقيــة لخطــر انتهــاء الحصانــة القانونيــة للأمــوال العراقيــة المودعــة في الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة في نهايــة 2007 ، وذلــك باســتخدام الأمــر الرئــاسي الامريــي عــى طلبــات الكســب القانــوني التــي نجحــت في 

تحقيقهــا عــشرات بــل مئــات المؤسســات والأشــخاص ضــد العــراق بعُيــد الغــزو الــذي قــام بــه صــدام للكويــت ، وهــو 

مايــدل عــى حرصــه الكبــر عــى أمــوال الشــعب وعمليتــه السياســية. 

كان دؤوبــاً في التواصــل مــع النــاس والسياســين عــى حــد ســواء , كان مُــراً عــى كشــف كثــر مــن مفاصــل الفســاد 

في البــاد مــن خــال لقاءاتــه وحواراتــه في النــدوات والمؤتمــرات ووســائل الإعــام المختلفــة عــى الســاحتن المحليــة 

والدوليــة .

أمــا زياراتــه الدوريــة والمســتمرة لمراجــع الديــن في النجــف الأشرف، والتــي كان يلبــي بهــا دعــوات المراجــع الكبــار 

إلى اللقــاء فكانــت لاســتئناس برأيــه الثاقــب والدقيــق في شــتى المواضيــع وبخاصــة اللقــاءات التــي كان يجريهــا مــع 

ســاحة المرجــع الأعــى الســيد عــي السيســتاني )حفظــه اللــه ( . 

لم يكــن يؤمــن بدرجــة المنصــب في مارســة العمــل , بــل كان يؤمــن بالعمــل في مارســة الخدمــة ، ووفــق ذلــك 

إســتطاع أن يحــوّل مــا أوكل إليــه في عــام 2007 مــن دور في تقديــم الخدمــات لابنــاء الشــعب الى مارســة فعليــة لرفــع 

الألم والمعانــاة عــن قطاعــات واســعة مــن الفقــراء في شــتى أصقــاع البــاد ، ولم يكــن إلا كــا عــرّ هــو عــن نفســه مــن 

خــال عملــه ، فلــم يكــن يميــل الى التهريــج الإعامــي لتســليط الضــوء عــى نفســه او تشــويه صــورة خصومــه .

ــكات  ــض المش ــن بع ــص م ــان للتخل ــن الأحي ــر م ــه في كث ــأون الي ــوزراء يلج ــار وال ــؤولن الكب ــن المس ــر م كان كث

ــات  ــا, وهكــذا ب ــل كان يســارع له ــداء المســاعدة ب ــدي أي ضجــر او تملمــل في إب ــا كان يبُ المســتعصية عندهــم , وم

منزلــه الــذي هــو خــارج حــدود المنطقــة الخــراء دائمــاً ، ملجــأً لكثــر مــن المحتاجــن والمعوزيــن يؤمّونــه للحصــول 

ــة أو مســاعدة .  عــى معون

وحــن اقــرب موعــد الانتخابــات النيابيــة عــام 2010 كان الدكتــور احمــد )رحمــه اللــه( مطمــح القوائــم وزعــاء 
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الكيانــات الذيــن كانــوا يرغبــون بانضامــه اليهــم , إلا أنــه كان كعادتــه مــع الجاعــة ، فــكان مــع الائتــاف العراقــي 

الموحــد ، ومــن ثــم مــع التحالــف العراقــي الموحــد ، ولطالمــا تحــدث عــن عاقتــه التاريخيــة الوطيــدة مــع المقاومــن 

بشــتى اتجاهاتهــم  ، ولاســيا الاســاميون منهــم , وقــد أكــد عــى عاقتــه المميــزة بــآل الحكيــم وكيــف انــه كان يلتقــي 

الســيد المرجــع محســن الحكيــم وأبنــاءه ، وتحــدث طويــاً عــن عاقتــه الاســتثنائية بآيــة اللــه الســيد الشــهيد محمــد 

باقــر الحكيــم ، فــا كان منــه إلا أن يكــون ضمــن قائمــة تضــم تــراث هــذا الشــهيد ، لكنــه كان عــى تواصــل مــع باقــي 

القوائــم وزعائهــا دون تقاطــع او خصومــة مــع أي مــن أفرادهــا ، إذ كان يلتقــي بمنزلــه بشــتى التوجهــات والمشــارب 

السياســية العراقيــة , الأمــر الــذي جعــل منــه مقبــولاً ومرحبــاً بــه لــدى جميــع الكتــل السياســية ، حتــى أن عاقتــه مــع 

الكــورد رفقــاء دربــه النضــالي لاتقــل بــيء عــن رفقــاء دربــه مــن المقاومــن الاســامين في جنــوب البــاد ، فكانــت 

مســاعيه المســتمرة في التقريــب بــن وجهــات النظــر لاتتوقــف عــى العــرب دون الكــورد اوالســنّة دون الشــيعة ، فكــا 

كان بيتــه يســتقبل شــتى التوجهــات والمعتقــدات كانــت آراؤه لاتتوقــف ضمــن اطــار العقيــدة او العــرق ، بــل كان 

يســعى باتجــاه بســط العــدل وتطبيــق المســاواة ، حتــى وان جــاء ذلــك عــى حســاب كثــر مــا لايرغــب بــه الآخــرون 

, وقــد شــهد لــه الجميــع بالصــدق والوفــاء وطيــب المعــشر.

بعــد انتخابــات 2010 مــارس الدكتــور )رحمــه اللــه( وخــال هــذه الــدورة الانتخابيــة دوراً مفصليــاً في التصــدي الى 

حجــم الفســاد الــذي بلــغ مدياتــه الهائلــة ، فانتقــد السياســة الماليــة والنقديــة وقــدم حلــولاً للتخلــص مــن التخبــط 

والفشــل عــى هــذا الصعيــد وانتقــد أســاليب المعالجــات الأمنيــة الفاشــلة ، وقــدم مجموعــة حلــول ناجعــة للتخلــص 

ــن  ــاء المحتال ــن أس ــشرات م ــشر الع ــرى ، ن ــة الك ــارب العالمي ــتعانة بالتج ــا الإس ــاب ، وكان في مقدمته ــن الإره م

والــسراق والفاســدين ، وكتــب عــشرات المقــالات التــي تدعــو الى محاســبة هــؤلاء .

تصــدى لعمليــة )غســيل الأمــوال( الكــرى التــي لم تشــغل بــال الكثريــن مــن المســؤولن في البــاد ، وتقــى مصــادر 

ذاك الوبــاء ، ووضــع يــده عــى مكامــن الفســاد فيــه ، غــر أن القائمــن عــى مصــادر الســلطة لم يكلفــوا أنفســهم عنــاء 

مســاءلة بعــض الذيــن قــدم الدكتــور )رحمــه اللــه( أســاءهم ، وكــم كان يملــؤه الغيــض والحنــق وهــو يــردد : )هــؤلاء 

يسرقــون أمــوال العراقيــن الفقــراء ، هــؤلاء يعتقدوننــا سُــذّجاً ويسرقوننــا بطــرق بدائيــة ، غــر أننــا لم نكلــف أنفســنا 

عنــاء حايــة الأمــوال العراقيــة( . 

كان وجــود الدكتــور أحمــد )رحمــه اللــه( تحــت قبــة الرلمــان العراقــي يشــكل مشــكلة كبــرة لكثــر مــن الأشــخاص 

والمؤسســات الفاســدة في داخــل العــراق وخارجــه . 

 حــاول الكثــرون تشــويه صورتــه البيضــاء ، إبتكــر آخــرون ســباً للنيــل منــه لغــرض إزاحتــه ، حــاول بعــض وســائل 

الإعــام أن يحُقــق مــا عجــز عــن تحقيقــه سياســيون و دول، ففشــلوا جميعــاً في هــذه المحــاولات.

ظــل الدكتــور يشــكل حجــر الزاويــة في العمليــة السياســية ، وظــل هــو فــارس التغيــر، فــكان حصــاد الأصــوات في 

انتخابــات 2014 أكــر غلــة رغــم ضيــاع وهــدر أعــداد منهــا بســبل مختلفــة ، وقــد تفــاوت ناخبــوه )رحمــه اللــه( بــن 
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العــالم الكبــر والعامــل الفقــر، فــكلٌ كان يــراه ســبيله للخــاص كــا كان دائمــاً يمثــل الخــاص لأبنــاء أرضــه.

ــق أكــر مــن أي مــرة ســابقة،  ــذي كان يبعــث عــى القل ــاد ال ــي مســار الفســاد في الب ــور الچلب لقــد راقــب الدكت

لقــد أفزعــه حجــم الفســاد وحجــم الســكوت عليــه ، لم يمهــل هــذه الحالــة كثــراً ، أخــذ يؤكــد في وســائل الاعــام عــى 

ــك  ــارات لتحري ــن ، ردد أرقامــاً وعب ــاء الشــعب المنهوب ــة الكــرى ، حــاول إيقــاظ المســؤولن وأبن ــه التصحيحي عمليت

الميــاه الراكــدة الســاكنة عــى ضيــم السرقــات وخــراب البــاد ، ولمـّـا علــم أن الأمــر لا يســتقيم إلا بــه كعادتــه ، كشــف 

مــا تســرّ عليــه الآخــرون لخــوف أو لمشــاركة في الجريمــة ، فنقّــب في جــذور المصــارف الوهميــة والأرقــام الفلكيــة ، 

تابــع دوائــر الفســاد المســتشري ، فأيقــن أن الأمــر لا يســتقيم إلا بفــضّ ختــم الفســاد وتســليط الضــوء عليــه حتــى 

لــو احــرق الآخــرون، فــأودع الأســاء والمصــارف والمؤسســات الفاســدة لــدى أكــر مــن جهــة، وأبلــغ الجميــع بــرورة 

ــي لم تكــن تخُيفــه ، فهــو  ــم بمحاولاتهــم الت ــل ، كان يعل ــه كان عــى موعــد مــع الرحي ــورة عــى الفاســدين ، كأن الث

الــذي لم يبــال لــدول الجــروت ، فكيــف يبــالي لأذنابهــا ، هكــذا كان يصُــور الحــال دائمــاً ، لقــد بــدأ حياتــه بالســعي 

لتصحيــح مســار الاعوجــاج في بــاده ابتــداءً مــن الحاكــم ، وهــذه المــرة يمــارس التصحيــح عــى مســتويات متفشــية في 

جســد الدولــة العراقيــة بشــكل عــام ، غــرأن محطتــه الأخــرة كانــت تســتقبله بحفــاوة ، كانــت تطلــب منــه أن يريــح 

نفســه مــن عنــاء التصحيــح الطويــل .

أرفــق بنفســك فقــد آذتــك نــار الطريــق الطويــل ، يــا أيهــا العــارف الصــوفّي نحــن ننتظــرك منــذ ســنوات طويلــة ، 

فمثلــك كان الزائــرون قليلــن ، كــم هــم الذيــن مثلــك ، أحيــوا أممهــم بمجهودهــم الشــخصي ، لازلنــا نفتقــد المخلصــن 

ــه الــذي آمــن بــه وعمــل عــى تطبيــق أوامــره بالنزاهــة  ــة بارئ ــة ، فأهــاً بــك... أســلم نفســه لعدال وطالبــي الحري

والعمــل ، فأنــاخ ببــاب مــوسى بــن جعفــر)ع( راحلتــه وهــو يطــرق بهــدوء عــى بــاب لطالمــا فتُــح للزائريــن، أأدخــل 

يابــن رســول اللــه ، هــذا أنــا الــذي عشــقتك طويــاً ، وعملــت عــى حايــة نهجــك مــذ علمــت بــأن نهجــك يوصــل الى 

الحريــة والكرامــة ، فامنحنــي فرصــة الرقــاد بقربــك الآن، فأنــت خــر منــزول بــه ، هــذا أنــا مــولاك الــذي آمــن بالعمــل 

لرفــع الحيــف عــن المســتضعفن وقــد وفيّــت ، فامنــن عــى جــارك بالســكينة والفــوز معــك.. كان ذلــك في الثالــث مــن 

شــهر تشريــن الثــاني مــن عــام 2015.


